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ملخص الرسالة 


ا حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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وبعد: 

فهذا ملخص ما احتوته رسالة الماجستير التي موضوعها (الحجرة إلى الحبشة وأثرها في 
نشر الدعوة الإسلامية) والمقدمة إلى قسم الدعوة والثقافة الإسلامية» شعبة الدعوة 
الإسلامية من الباحثة أروى بنت علي بن محمد اليزيدي. 

تحدثت في المقدمة عن أهمية الوضوع وأسباب اختياره والصعوبات التي واجهتني 
والدراسات السابقة وتساؤلات البحث. ثم بينت منهجي في البحث وخطة البحث. وفي 
التمهيد ذكر التعريف بمفردات عنوان الرسالة» ثم بينت المقصود بالحبشة وبيان موقعها 
الجغرافي» وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وخسة فصولء آما الفصل الأول فكان عن 
الحالة العامة للحبشة في عهد النبي ی من الناحية الدينية والسياسية والاجتاعية» والفصل 
الثاني عن دوافع ا هجرة إلى الحبشة» فذكرت فيه موقف قريش من الدعوة والذي انقسم إلى 
فريقين.. فريق آمن وفريق كفر وصد عن الدعوة وأخذ بإيذاء صاحب الدعوة وأصحابه» 
لذلك عمل الرسول # على البحث عن أماكن آمنة للدعوة فأمر أصحابه دة با هجرة إلى 
الحبشة» ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. ومن ثم هاجر إلى المدينة» وبذلك 
تكون الدعوة حققت عالميتهاء وفي الفصل الثالث تحدثت عن أحداث الهجرة الأولى 
والثانية وأسماء المهاجرين وأعدادهم في المجرتين ومقابلة النجاشی هم ثم عودة آخر 
مجموعة منهم في عام خيبر» وفي الفصل الرابع تحدثت عن منهج المهاجرين العلمي 
والتطبيقي الذي اتبعه الهاجرون في الدعوة في أرض ا حبشة آما الفصل ا خامس فقد 
ذكرت فيه آثار الحجرة والدروس المستفادة منها. 

الباحثة: أروى بنت علي بن محمد اليزيدي 


الشرف على الرسالة: د/ خالد بن عبد الله القرشى 
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Thesis abstract 


"Praise to Allah, the Lord of the Worlds and peace be upon his 
prophet; Mohammad , his family and his fellowmen ." 


This summary of the content of my thesis under the title ; " Immigration to 
Ethiopia and its effects on spreading Islamic call " being presented to the 
department of Islamic Call and culture , Islamic call dept. by the researcher; 
ARWA ALI ALYAZIDI . 


In the introduction part , I deal with the importance of the topic and the reason 
for its choice and the challenges that 1 faced as well as the previous studies 
pertaining to the topic and the research queries . Then , I illustrated my 
approach on researching and the research plan . In the preface part , I dealt with 
identifying the items of the thesis title . Then , I explained what is meant by 
Ethiopia and its geographical location . I divided my thesis into an introduction , 
a preface , five chapters . Chapter one deals with the general situation in Ethiopia 
at the time of the prophet from the political , social and religious sides . Chapter 
two deals with the motives behind the first immigration to Ethiopia and I 
mentioned Quraish's attitude towards the Islamic call where it was divided into 
two parties . One of them believed in Islam and the other disbelieved and fought 
against the call and harming its supporters . So, Prophet Mohammed sought a 
safe place for his fellowmen to resort to away from Qurish's persecution and 
therefore he asked his fellowmen to immigrate to Ethiopia, then the prophet 
immigrated to Taif. Then, he immigrated to Madinah. Thus, the Islamic call 
achieved its universality. Chapter three deals with the events of the second Higra 
or Holly immigration و‎ the names of the immigrants and their numbers and the 
meeting between them and the king of Ethiopia called Najachi and then the 
their return in Khaiber siege. In chapter four, I dealt with. The scientific approach 
of the immigrants that they adopted when calling for Islam in Ethiopia. Chapter 
five, deals with the influences of Higra and its morals . 


Researcher ` ARWA ALI MOHAMMED ALYAZIDI . 
Thesis supervisor : Dr. KHALID ABDULLAH AL-QURASHI 
ص‎ AO TT .ہہ‎  -_ 
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القدمے 


إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
چھ ‏ رت حر و تو ہی 


الله وحده لا شريك له القائل في كتابه: رت الک ها روا هی کت تا 
3 و A‏ ہے وه 2 له ہے ہے روہ 0 
فسشنوا ثم جنهد زا وروا ارک لَك من بعدِها لخفور 7 . 


SC 889ب‎ 922 EECHER 
OSES 

EEN Ee‏ حا الله ورس وله 
E‏ له" ENEE at,‏ 

کیموج شوہ یہ 
سبیل رہہم ونشروا دينه وصبروا وضحوا من أجل ذلك. 

أما بعد: 

فإنه لا غنى للإنسان عن دين ينير عقله بالعلم والعرفان» ویہدي قلبه باليقين 
والایمان ويثير طاقاته وقواه لتنشط في الحق والخير ويرسم له المثل الأعلى كي لا يخطئ 
12111111110115 
)١(‏ سورة النحل:الاية (۱۱۰). 
(۲) سورة النحل:الآية .)٤١(‏ 


)۳( صحيح البخاري:كتاب الایےان والنذور باب النية A‏ الاییان» ج۸ء ص ۵۳۸۰۵۳۷ حديث رقم 
(۱۵۳۸). 


€3 صحيح البخاري:كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» ج ۰۵ ص۹٤۲ ۲٥۰٣‏ حديث رقم (/191)) وصحيح 
مسلم کتاب: فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب فضائل أصحاب هجرة ا حبشة رضي الله عنهم 
ج٣‏ ص٢٥۲ ۲٥٢‏ حدیث رقم (1515) و(14۹5). 
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ادف أو یضل الطریق. ولقد کان الاسلام الدین الذي استهدف هذه الغایات 
لیصل بالانسان إلى أقصى درجات السمو الذي آکمله الله وأتم به النعمة ورضیه 


ولقد تکفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الدین فقال سبحانه وتعال: ٭ DU‏ 


2l 


dee‏ يكون حفظ الدين إلا بحفظ أهله 
والصحابة الكرام هم المكوّن الرئیس للإسلام ويقع على عاتقهم أعباء هذه الرسالة 
والمحافظة عليهاء هذا عمل الرسول لعل التماس الأسباب للمحافظة على دين 
أصحابه د فأشار عليهم با هجرة إلى الحبشة» فالمتأمل في امجرة يجد أنها ليست فقط 
حركة انسحابية فراراً من الأذى والاضطهاد ولكنها في حقيقتها مجاهدة وجهاد بتغيير 
الواقع» وتحقيق احدف. وتجاوز حالة الضعف والركود» وسبيل لاسترداد الفاعلية 
والقدرة على الفعل» ومحاربة جادة للإقلاع من جديد» فاٰجرۃ إلى الحبشة التي هي 
أول هجرة في الاسلام انطلقت في الأساس من رؤية استراتيجية في التوقيت والمقصد 
ونوعية المهاجرين وعددهم. ومدة البقاء الطويلة والتي لم تنته إلا بأمر مباشر من 
EE‏ 

فان ا شجرۃ إلى الحبشة لم تكن فقط بدافع الفرار من الأذى بل كان ادف 
الرئيس منھا هو المحافظة على الدين من الافتتان والعمل على نشره» وكان هؤلاء 
المهاجرون هم أفضل كوادر الإسلام من الشباب المتلی یقیناً بعقيدته» ونشاطاً 
بالحركة لخدمتهاء وقدرة على العطاء الطويل وقد كان المعيار الذي وضع النبي كل 
لاختيار الحبشة للهجرة هو العدل والحرية في مارسة العقيدة وإيجاد الکان الآمن الذي 
يستطيع الهاجرون أن يؤدوا شعائر دينهم ويقوموا بواجب الدعوة إلى الله تعالى. 


2 2 2 2 0 2 0 12 12 0۵ ۵ 0 12 ۵ 0 2 0 0 
(۱) مقدمة كتاب دعوة الإسلام:السيد سابق» دار الفكر» ص۷ . 


)۲( سورة ال حجر: الآية .)٩(‏ 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


لذلك آثرت بعد استخارة الله ثم توجیه شيخي فضيلة الاستاذ الدکتور خالد بن 
عبدالله القرشی أن آکتب هذا البحث عن الهجرة إلى الحبشة وبیان دوافع هذه ال هجرة 
وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

إن قضية ال هجرة إلى الحبشة من القضايا المهمة في حياة المسلمين Al‏ إنها تبين كيف 
أن النبي #5 عالج المشكلة التي كان يعاني منها المسلمون بحنكة ودراسة وتخطيط 
حیث اختار لهم المكان الآمن EE eer?‏ سا تا 
المكانة العظيمة للمهاجرين حیث قال الله تعا ی فیهم: 5 ll‏ اما وماجوا وجه دوا فى 
SH ALL‏ دہ Ae ENT Dëll KÉEN‏ 
نه ورشون کو Ten 7 7 A0‏ 

ویمکن أن تتلخص آهمية الموضوع وأسباب اختیارہ في الأمور التالیة: 

۱- الوقوف على جانب من جوانب السيرة العطرة ومحاولة خدمة هذا الجانب» 
وإبراز ما تركه من آثار عظيمة في الدعوة إلى الله تعا ىی. 

۲- أهمية امجرة إلى ا حبشة إذ لا يكاد يخلو مصدر قديم في السيرة أو مرجع 
حديث إلا ویأتی فيه ذكر عنها سواء أكانت الهجرة (الأولى أم الثانية ) فهي أول هجرة 
في الإسلام» لذلك كانت هذه الدراسة لإبراز الجانب الدعوي فيها. 

۳- إن قضية الهجرة إلى ا حبشة من القضايا المهمة. خاصة أنها تبين ا خطة 
اللا ستراتيجية التي قامت عليها في اختيار الملاذ الآمن الذي يأمن المهاجرون فيه على 
دينهم وآرواحهم ثم قيامهم بالدعوة إلى الله وأوجه الاستفادة منها في العصر ا حاضر. 


0 0 12 12 © © 12 2 © 2 12 2 © 2 2 0 0 
(۱) سورة التوبة: الاية (۲۱۰۲۰). 
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ء - التعرف غل الطريقة السليمة التی سار علیها الرسول 8 بالتخطیط 
للهجرة؛ حتی يقتدي به الدعاة إلى الله تعالى خلال مسپرتہم في الدعوة إلى الله تعالى. 

لهذا كله رأيت أن أتناول هذا الحدث التاريخي الدعوي المهم بالبحث 
والدراسة» وإبراز ما فيه من الحكم البليغة والآثار العظيمة. 


© الصعوبات التي واجهتني : 


من الصعوبات التي واجهتني قلة الصادر التي تتحدث عن الهجرة وأحوال 
المهاجرين في أرض الحبشة» وأكثر ما ذكر هو وقت خروجهم من مكة ثم عودتہم إلى 
مكة مرة آخری» وهجرتهم الثانية ومقابلة النجاثي لهم دون ذكر تفصيل عن ذلك 
كله كما آنني لم أعثر فیم| اطلعت عليه من کتب ما يفيدني في موضوع حالة الحبشة في 
عهد النبي گل من الناحية الدينية والسياسية والاجتماعیة وأكثر ما وجدت kel‏ تتحدث 
عن الحبشة قبل البعثة وبعدها تتطرق لحجرة الحبشة دون ذكر لما كان عليه الأحباش 
من النواحي السابقة الذکر» وذلك حين هاجر إليها بعض من أصحاب النبي ل 
فالعلومات عن الحبشة في ذلك العهد قليلة جداء ولقد اعتمدت في كتابة هذا البحث 
على ما جاء من أخبار الحجرة في كتب السير» ثم رجعت إلى المراجع الحديثة وبذلت 
قصارى جهدي لأستخرج منها ما يفيد في هذا الموضوع سائلة الله التوفيق والسداد. 
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© الدراسات السابقة : 

حسب اطلاعي على الدراسات السابقة فإنني لم أجد دراسة تحدثت عن الهجرة 
إلى الحبشة (دراسة دعوية) وآثار هذه الهجرة» وكيف جرت أحداث هذه امحجرة وان 
الدراسات التي بحثت انیا كانت تتحدث عن الحبشة ولم يتطرق الباحثون فيها إلى 
الهجرة وآثارها على المسلمين أنفسهم وعلى نشر الدعوة الإسلامية في الحبشة فا بعد. 

ومن أبرز الدراسات ما يلى: 

دراسة الباحث عبدالله الخضر بن أحمد العروسي ©: 

عنوان الدراسة: الثقافة الإسلامية في الحبشة والتحديات الموجهة إليها في القرن 
الرابع عشر الهجري. 

فان هذه الدراسة لم تتحدث عن هجرة المسلمين إلى ا حبشة وان كان 
موضوعها الثقافة الإسلامية في الحبشة بینم| دراستي إن شاء الله سوف تكون عن 
الحجرة إلى ا حبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية وللاستفادة منها في العصر 
ا حاضر. 


© تساؤلات البحث : 
من خلال ما ذكر في البحث يمكن إثارة التساؤلات الآتية: 
كيف كانت الحالة الدينية والسياسية والاجتماعیة في الحبشة في العهد النبوي ؟ 
ما دوافع الحجرة إلى الحبشة ؟ 
ما موقف قريش من الدعوة ؟ 


0 0 2 2 © 2 12 2 © 2 12 © O 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشریعة الثقافة الإسلامية»‎ )١( 
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ما الأماكن الامنة للدعوة ؟ 

هل تحققت عالية الدعوة ؟ 

كيف كانت آحداث امجرة الأولى إلى ا حہشة ؟ 
كيف كانت أحداث الحجرة الثانية للحبشة ؟ 
ما منهج المهاجرين في الدعوة إلى الله في الحبشة ؟ 
ما آثار ا هجرة على المهاجرين أنفسهم ؟ 

ما آثار الحمجرة على أهل الحبشة ؟ 

ما آثار الحجرة على كفار قريش ؟ 

ما الدروس المستفادة من الهجرة إلى الحبشة ؟ 


١‏ - من المعلوم أن مصادر السيرة النبوية هي أهم مصادري في موضوع بحثي؛ 
فإذا وجدت الرواية فإني أرجع إلى كتب الحديث بعد استخراج الحكم على الراویة 

۲- الاعتاد على المصادر القديمة الأصيلة» والمراجع الحديثة المفيدة. 

۳- ترقيم الآيات وذكر سورها في القرآن الكريم. 

5 - الاعتاد على الأحاديث الصحيحة غالبا مشيرة إلى الكتاب والباب والجزء 
والصفحة ورقم الحديث فان وجد الحديث في الصحيحين فإني أكتفي بذلك فان م 
يوجد فإني أرجع إلى من خرجه من أصحاب الكتب الستة مع ذكر حكم الالباني على 
احدیث. فان كان الحديث في مسند أحمد فإني أذكر حكم الحقق على ا حدیث. 

-٥‏ ترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث سواء المشهورون منهم آوغبرهم؛ 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
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-٦‏ بیان معانی الکلات الغريبة. 
۷- عند الاستشهاد بالایات فإني في بعضها آذکر آقوال الفسرین» وکذا عند 
الاستشهاد بالأحاديث. 


۸- ذکرت الاستفادة من بعض الروایات قدر استطاعتی. 


© خطه البحث: 
اشتملت خطة البحث على مقدمت وتمهيد» و خسة فصول. وخانة. 


القدمة تناولت فیها آهمية الوضوع وآسباب اختیاره» و الصعوبات التي 
واجهتنی» و تساولات البحث» و منهج البحث. 


التمهید فقد ذکرت فيه أربع تقاط : 
آولاے رف اع تا E‏ 
ثانا - تعریف الدعوة لغة واصطلاحا. 
Ru‏ - امجرة ` آنواعها وأحکامها. 
رابعاً - القصود با حہشة وبیان موقعها الجغراني. 


الفصل الأول: | لحالة العامة للحبشة في العهد النبوي. 
المبحث الأول: الحالة الدينية. 
فيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الوثنية . 

الطلب الثاني : اليهودية . 

المطلب الثالث: النصرانيه. 

المطلب الرابع: الإسلام . 
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الحث الثانی: ا حالة السياسية: 
فيه مطلبان : 
المطلب الأول : الحالة السياسية للحبشة قبل عصر النبوة . 
المطلب الثاني : أحوال الحبشة السياسية في عصر النبوة . 
البحث الثالث: الحالة الاجتاعية: 
فيه مطلبان 
المطلب الأول: الحالة الاجتاعية للحبشة بوجه عام . 
المطلب الثاني : الحالة الاجتاعية للحبشة في عهد النبي 2 بوجه خاص . 
الفصل الثاني : دوافع الهجرة إلى الحبشة 
فيه أربعة مباحث: 
البحث الأول:موقف قریش من الدعوة: 
الطلب الأول: الجهر بالدعوة . 
المطلب الثاني: دار الارقم بن أبي الأرقم . 
المطلب الثالث: الأساليب التي استخدمها كفار قريش في مواجهة الدعوة. 
المطلب الرابع: أسباب كفر قريش وعدم إیم|نہا. 
الطلب الخامس: حكمة الكف عن القتال في مكة. 
البحث الثاني: البحث عن أماكن آمنة للدعوة: 
فيه أربع مطالب : 
الطلب الأول : الهجرة إلى الحبشة . 
المطلب الثاني : خروج النبي ب إلى الطائف . 
الطلب الثالث: عرض الرسول ي نفسه على القبائل . 
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الطلب الرابع: هجرة الرسول 45 إلى ا مدینة . 
البحث الثالث: تحقیق عالمية الدعوة: 
فيه مطلبان : 
الطلب الأول ` معنی العالية لغة واصطلاحاً . 
الطلب الثاني : الأدلة على عالية الدعوة الاسلامية . 
البحث الرابع: آمر الرسول ل لهم بامجرة: 
فيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول : مشروعية امجرة إلى الحبشة والصیغ الواردة فيها . 
الطلب الثاني : معرفة النبي ‏ بأرض ا حبشة . 
الطلب الثالث: سبب اختیار النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة مهجراً 
لأصحابه A‏ 


الفصل الثالث: آحداث الهجرة إلى الحبشة 


فيه مبحثان : 
البحث الأول: آحداث الهجرة الأولى: 
فيه مطلبان : 
الطلب الأول: الرحلة الأولى من ال حجرة . 
الطلب الثاني ` عودة أصحاب امحجرة الأولى من الحبشة إلى مكة . 
البحث الثانی: آحداث اجرة الثانية: 
الطلب الأول: الرحلة الثانية للهجرة . 
الطلب الثاني : موقف کفار قریش من الهاجرین . 
الطلب الثالث: موقف النجاشي من الهاجرین . 
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الطلب الرابع ` شخصية النجاشی الملك العادل . 
الفصل الرابع : منهج الهاجرین في الدعوة إلى الله با لحبشة 
فيه مبحشان : 
البحث الأول: المنهج العلمي. 

المطلب الأول : الاجتماع وعدم الفرقة . 

الطلب الثاني ` تحقیق Lan‏ الشوری . 

المطلب الخال الاعتصام بالکتاب والسنة . 

المطلب الرابع: اختيار القيادة . 
الم لمبحث الثاني: المنهج الت لتطبيقى: 
فيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: الأسلوب ا لحسن في عرض الدعوة . 

المطلب الثاني : الدعوة بالقرآن . 


الفصل الخامس : آثارا لهجرة إلى الحبشة والدروس المستفادة منها. 
وفيه مبحثان: 
البحث الأول: آثار ا هجرة إلى الحبشة: 
فيه ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول: آثار المجرة على المهاجرين . 
المطلب الثاني : آثار الحجرة على كفار قریش . 
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الطلب الثالث: آثار الحجرة على آهل الحبشة . 
البحث الثانی: الدروس الستفادة من احجرة 
فيه مطلبان : 
الطلب الأول : الدروس الستفادة Se AU‏ . 
الطلب الثاني : الدروس الستفادة للمدعوین . 


فيها آهم نتائج البحث والتوصیات 
بأسماء الهاجرین إلى الحبشة (امجرة الأول والثانية). 


كما ذیلت البحث بدليل اشتمل على ما يلي : 
١‏ - فهرس الآيات القرانية . 
۲- فهرس الأحاديث والاثار . 
۳- فهرس الاعلام والبلدان . 
5 - فهرس الكلمات الغريبة . 
-٥‏ فهرس الصادر والراجع . 
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شکر وتقدیر 


أخيراً لا يسعني في هذا القام إلا أن آتوجه با حمد والشکر لله تعالی أولاً وأخراً 
وظاهر وباطناً الذي من" علي بإتمام هذا البحث وإكاله ويسّر لي طریقاً ألتمس فيه علا 
ثم آثني بالشكر والعرفان للشخصية العظيمة التي كانت تشعل بصيص الامل 
بداخلي على الدوام وتعطيني الدفعة للأمام ألا وهي (أمي الغالية) فهي سندي بعد الله 
في هذه الحياة بعد أن فقدت والدي -رحه الله وغفر له- وأنا مازلت في الهد وهی 
من كانت تضيء لي طريق حياتي وليس فقط طريق علمي ودراستي» وأعلم بأنٍ مها 
القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين مثلة بالعميد ورؤساء الاقسام وأعضاء قسم 
الدعوة والثقافة الإسلامية الذين تفضلوا بالموافقة على هذا الوضوع وأساتذتي 
الأفاضل الذين أدين هم بالفضل في إخراج هذه الرسالة. 

وأخص بشكري وتقديري أستاذي الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن 
عبد الله بن مسلم القرشی على ما منحني إياه من الوقت والجهد والاهتام منذ 
اختياري للموضوع وكل ما من شأنه تعزيزي لإتمام هذه الرسالة في أفضل صورة 
ممكنة» فكان نعم المشرف ونعم المعلم» وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيه 

كما أحب أن أسطر عبارات شكر وتقدير لعضوي A‏ المناقشة :سعادة الدكتور 
محمد بن عبدالعزيز داود وسعادة الدكتوره نوال حامد اللهيبي على تفضله بقبول 
دراسة هذا البحث وتقويمه ومناقشة مافيه وتسديد الباحثة فی| عساها قصَّرت فيه أو 
أخطأت فيه » وكلي آدان صاغية وقلب واع لتوجیھاتہم| ومناقشتههما التي أسال الله أن 
توالت سر با ونا EE‏ الم فان کر لوان 
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کےا آتوجه بالشکر إل من تقصر کلات الشکر وعبارات الثناء عن الوفاء بحقه 
(زوجي الفاضل) الذي وفرلي كل الأجواء الناسبة et E‏ دراستي منذ أن كنت 
بالرحلة الثانوية وإلى أن وصلت إلى هذه الرحلة وأشكره على وقوفه بجانبي بکل 
ما عنده من إمكانيات فلا یمکن لى أن آنسی وقفاته العنوية والادية معی وعطاءه 
وتعاونه ودعمه الکبیر لي فله مني الشکر والامتنان كما آشکر كل من ساندني ووقف 

وأخيراً.. آحب أن آقول بأني إذا كنت قد اجتهدت ووفقت فهم الذین دفعوني 
رسول الله 4# بذلك حیث قال: "وَمَنْ e‏ إِلَيكُمْ مغروفا فَكَاقِنُوهُ فان 1 تجذوا ما 
ناوي واه Ze‏ کم دافم . 

فأسأل الله العلي القدیر أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الکریم وآن یتجاوز 
Le‏ رل به قلمی» وآن پلهمنی الرشد والصواب إنه ول ذلك والقادر عليه 


0 6 2 2 ۵ ۵ 0 0 0 0 12 0 ۵ 0 0 
(۱) آخرجه آبو داودنج ۲ ص ۰9۲ حدیث رقم (4 ۱۲۷) و النساتي:ج ۰۵ ص ۰۸۲ حدیث رقم (۲۹۲۷) و 


أحمد:ج۲» ص۸٦۰‏ حدیث رقم (Congo)‏ وقال الالباني: صحیح. 


dee GË ( HWëgrÖã . 0۳1808 ( Et MEIER, 


حالما 


1۰۰.1 ) 875503 . 0۳608 (۵۵۵ 


جازم بای 


Kay 
الٹمپپب ہد‎ 
: ويشتمل على‎ 
أولاً: تعريف الهجرة لغة واصطلاحا.‎ © 
ثانياً: تعريف الدعوة لغة واصطلاحا.‎ © 
ثالثا: الهجرة :أنواعها .وأحكامها.‎ © 


© رابعا: القصود بالحبشة وبيان موقعها الجغرافي. 
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Hal ©‏ تعريف الهجرة لغة واصطلاحا: 
المحرة لغة: 
ترجع كلمة ا هجرة إلى مادة (هَجَر) 
وقد جاء في معجم مقاييس اللغة: أن ا ٰاء 9 العا 
على قطيعة وقطع. 
وا مهجر: ضد الوصل. 
كذلك الهجران» وهاجر القوم من دار إلى دار: تركوا الأولى إلى الثانية» كما فعل 
الهاجرون جین هاجروا من مکة ای و 
وجاء في القاموس الحیط: (عجره) هجرة بالفتح» وهجراناً بالکسر: صَرّمه 
والشيءَ: تَرَكَهُ كأَهجَره وهما يَبْتَجِرَانِ ویتهاجرَانِ: یتقاطعان. 
والاسم: الجْرَةٌ بالکسر ومّجَرٌ الشَّرْكَ جرا وَھِجرانا وهَجْرَةَ حَسَنف 
وأَثُجْرُ بالکسر وبالضم: الخُروجٌ من آرض إلى ا 
وأصل EN‏ عند العرب خروج البدوي من بادیته إلى الدن. 
يقال: هاجر الرجل إذا فَعَلّ ذلك وكذلك کل ل بمسکنه منتقل إل قوم 
آخَرينَ بسکناه فقد هاجَرٌ قومه» وسمي الهاجرون مهاجرين لاتم تركوا دینازھم 
11112111101112 
)١(‏ انظر معجم مقاییس اللغة: لابن فارس» تحقيق عبدالسلام هارون» دار الكتب العلمية» مادة (هَجّر)» 
ج٦ء‏ ص5 7. 
(۲) انظر القاموس الحیط: الفیروز آبادي» دار الجيل بیروت. مادة (هجر )» ج۰۲ ص ۰۱۱۳ وانظر تاج 


العروس: للزبيدي» ج۰۳ ص ۰1۱۱ وانظر لسان العرب: لابن منظورء دار صادر بيروت» ج٦ء‏ 


:۲ ٩ ٦ص‎ 
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ومساکنهم التي نشأوا ها لله» ولحقو بدار ليس لهم بها أصل ولا مالء فكل من فارق 


بل من بدوي أو حضري وسكن بلدا آخرء فهو مهاجر. 


وا جرتان: هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة» وإذا أطلق ذكر ال هجرتين UD‏ 
7 ص, .کم 
قال Ze‏ 


(EI 


رر 7 کے سر حر کے ٤‏ 
: و Wi: KEE‏ 


والفعل: (هاجر) بمعنی ترك وطنه؛ واسم المكان: الاجر وهو: موضع 
ll‏ وکذلك اللكر ةوهو الکان الذي اجر "ee dall‏ 

قال الراغب الأصنهان 4) EE‏ 
من قوله AIS ZE‏ لمهلجرت DEEG Zell‏ ور 6 


BE قر ا ان‎ EE اف اق‎ EE 


Ze Äre ور و هروش الما 4 كناية عن‎ SECH 
5۸ ر2‎ ll هنذا‎ (ee? :44 وقوله‎ 

0 0 2 2 © 2 12 ۵ © 0 12 © 0 12 6 0 

)١(‏ انظر لسان العرب: لابن منظورء مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۳۰۱. 

(۲) جزء من الآية (۱۰۰) من سورة النساء. 

(۳) انظر العجم الوسیط: إبراهيم آنیس وآخرون ا مکتبة الإسلامية» مادة (هجر)؛ ج ۰۲ ص ۹۷۳. 

)٤(‏ الحسين بن محمد بن المفضلء آبو القاسم الاصفهاني (آو الاصبهانی) العروف بالراغب: أديب» من 
الحکماء العلماء من Lal‏ (آصبهان) سکن بغداد واشتهر» حتی كان يقرن بالامام الغزالي» من کتبه 
(حاضرات الادباء) و(الذريعة إلى مکارم الشریعة) و(الأخلاق) ویسمی (أخلاق الراغب) توفي 
سنة۲ ۵۰ ه.انظر الاعلام: للزركلي» ج ۰۲ ص ۲۵۵ . 


)٥(‏ جزء من الاية (۱۰) من سورة الحديد. 


قال الله Ze‏ 


69 جزء من الآية (5 DT‏ من سورة النساء. 


(۷) جزء من الاية (۳۰) من سورة الفرقان. 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


EE 
A ك0‎ 970 
۰۳ امت عل ھ رت بالوجوة کلها‎ COLES Ze 


EI 


وقوله 


وأما قوله 


ما تقدم يتضح أن اغجرۃ في اللغة تتضمن العاني التالية: 
الترك والخروج» والانتقالء والمفارقة» وهي إما تكون بالبدن أو باللسان أو 


بالقلب أو ke‏ جميعاً. 


ال مجرة اصطلاحا: 

جاءت الحجرة في الاصطلاح الشرعي على معنيين Lë‏ 
ادا وتات 

۲-اهجرة الحسية (الظاهرة ) 

وسوف أتناول تعريف کل منهما على ما ذكره العلماء. 


أولاً: المجرة العنوية (الباطنة) 


وهی ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان» وحقيقة الهجرة تحصل 
EI‏ 


0 0 2 2 © 2 2 2 © 2 12 © 0 O 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 


جزء من الآية (۱۰) من سورة المزمل. 
جزء من الآية (۵) من سورة المدثر. 
الفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني» دار المعرفة بيروت» ص۰۵۳ ۵۳۷. 


عون المعبود شرح أبي داود العلامة: للعلامة أي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق» عبد 
الرمن محمد عثان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» جلا ص ۰۱۵۷ 
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عن عبدالله بن عمرو ل قال: سمعت رسول الیل یقول: "للسلم من سلم 
ا 


وعن أنس بن مالك ذه قال: قال النبي "ZS.‏ "المؤمن من آمنه الناس» والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء» والذي نفسي بيده لا 
9 یی ٹہ" 


ثانياً: المجرة الحسية (الظاهرة): 

تعددت أقوال العلماء في معنى امجرة وذلك لآن امجرة لها معان كثيرة» وأهم 
EEN‏ ما يلي: 

١-هي‏ ا خروج من دار الکفر إلى دار کک 

۲-هي ترك الوطن الذي بين الكفار والانتقال إلى دار الاسلام. 


اہ رون نوق فق اه 
0880088880080686 


)۱( صحیح البخاري: کتاب الاییان» باب السلم من سلم السلمون من لسانه ویده» ج ۰۰۱ ص۰1۸ حدیث 
رقم »)٤(‏ وکتاب الرقاق» باب الانتهاء عن العاصی» ج۰۸ ص 1۷ ۰ حدیث رقم AEN‏ 


)۱۲۲۱( آخرجه أحمد: ج ۰۲۰ ص۰۲۹ حديث رقم‎ (ri 
1 وقال الحقق(شعیب الأرنؤوط): "إسناده صحيح على شرط مسلم‎ 


(۳) انظر أحكام القرآن: لابن العربي» تحقيق» علي محمد البجاوي دار الكتب العربية» ط۱ ج١ء‏ ص4۸4 
وانظر المغنى: لابن قدامة تحقيق محمد شرف الدين خطاب؛ وسيد محمد السید. دار الحديث القاهرة» 


العارف» ج۰۱۸ ص۲۸۱ء والفتاوى السعدية: عبد الرهن السعدي» منشورات المؤسسة السعيديه 


الریاض» ص ۱۰۵ . 

.۲ انظر التعریفات للجرجاني: حقیق إبراهيم الابياري دار الکتاب العربي» ص۱۹‎ )٤( 

)٥(‏ انظر عون العبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطیب محمد شمس الح العظیم آبادي» مصدر 
سابق» ج ۰۷ ص ۰۱۵۷ 


ا تن 
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6 -اهجرة: الانتقال من بلد الش رل یل Da ae‏ 

GE‏ : "أصل الهجرة هجرة الوطن» وآکثر ما یطلق 
على من رحل من Du ad‏ 

بعد أن ذكرت تعريف الحجرة لا بد أن أذكر القصود بدار الكفر ودار الإسلام 
حيث إن معرفة الهجرة مبنية على معرفة دار الكفر ودار الاسلام فقد قال أهل العلم 

إن دار الکفر: هي التي يحكمها الکفا وتجري فيها أحكام الکفر ويكون 
النفوذ فيها للكفار وهي على نوعين: 

أ - بلاد کفار حربیین. 

ب- بلاد کفار مهادنین بینهم وبين المسلمين صلح وهدنة. 

فتصیر إذا كانت الأحكام للکفر: دار كفر» ولو كان بها کثبر من المسلمين. 

ودار الاسلام: وهي التي يحكمها السلمون» وتجري فيها الأحكام الاسلامیت 


0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 12 2 0 

)۱( انظر شرح الأصول: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» إعداد فهد بن ناصر السليهان» دار الثریاء ط١ء‏ 
ص۲۱۹۔. 

(۲) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل» شهاب الدين» ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ. 
أصله من عسقلان (بفلسطين) ولد سنة”الالاهء وتوني ۸۲ھ بالقاهره» ولع بالأدب والشعر ثم أقبل 
على ال حدیث: ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ 
عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره» قال السخاوي: (انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها 
الاكابر) وكان فصيح اللسان راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين» صبيح الوجه. وولي 
قضاء مصر مرات ثم اعتزل» أما تصانيفه فكثيرة جليلة(الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة )و(لسان 
الیزان)وغیرها.انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۷۸ 

(۳) انظر الفتح الرباني: للساعاتي» دار الحديث القاهی ج۱۹ء ص٢۲۹.‏ 
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ویکون التفوذ فیها للمسلمين» ولو كان جمهور آهلها D As‏ 
قال شیخ الاسلام این P‏ : "وکون الارض دار کفر ودار dad‏ دار 

فاسقین ليست صفة لازمة هاء بل هي صفة عارضة بحسب سكانهاء فكل آرض 

سکانا المؤمنون التقون هي دار آولیاء الله في ذلك الوقت» وکل آرض سکانها الکفار 
فهي دار کفر في ذلك الوقت» وکل آرض سکانا الفساق فهي دار فسوق في ذلك 

الوقت: فان سکنها غير ما ذکرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم ."۲ 
ما سبق یتضح أن امجرة في العنی الااصطلاحي تطلق على معنیین معنی 

معنوي» وهي الحجرة الباطنة: بن هجر كل ما نہی الله عنه» ویدخل في ذلك بأن هجر 

کل آنواع العاصي والذنوب» والذي آسمی من ذلك كله بأن يترك الشرك وینتقل منه 

إلى التوحیدء وهذه الهجرة ليست القصودة من البحث» وان كانت مطلوبة. 
واشجرة الحسية الظاهرة: وهي الانتقال من بلد الکفر إلى بلد الا سلام وهذه 

الهجرة هي القصودة من البحث. وذلك بأن يترك السلم بلد الکفر إذا خاف الافتتان 

في دینه» وینتقل منه إلى بلد الاسلام من أجل الحافظة على دینه. 
وقد تبين ما سبق أن هناك توافق وترابط بین معنی امجرة في اللغة وفي 

الاصطلاح: إذ إن الهجرة في اللغة تتضمن لمعنى الترك وا خروج والانتقال والمفارقة 

وهي ما أن تكون بالبدن وذلك Ob‏ ينتقل بالجسم من بلد إلى آخر» کمن ينتقل من بلد 

112111111121101 

۰۱۰۵۰۱۰ ٤ص الفتاوى السعدية: مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم ا لخضر النميري الحراني 
الدمشقي ا نبلء أبو العباس» تقي الدين» الإمام شيخ الاسلام» ولد في حران» طلب إلى مصر من أجل 
فتاوى أفتى بہاء فسجن مدة ثم طلق فسافر إلى دمشق» وأعتقل بها ومات معتقلاً بقلعة دمشق سنة 
۸ هجرية» من مؤلفاته (السیاسة الشرعية ) و(منهاج السنة ۹ء انظر الأعلام: للزرکلء دار العلم 
للملايين» ط٤ء‏ ج۰۱ ص5 .١5‏ 


)۳( جموع فتاوی شيخ الإسلام: ابن تيمية» مرجع سابق» ج۰۱۸ ص۲۸۲ . 
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الکفر إلى بلد الاسلام وهذه هي امجرة الحسية» إما أن تکون الفارقة باللسان 
وبالقلب» وذلك بأن یبتعد السلم عن كل ما نہی الله عنه. وهذه هي اهجرة ا لمعنویة 
والذي آردت أن آبینها في هذا البحث Oh‏ يميز بین معنی ال حجرة بمفهومها العام وبين 
الهجرة بمفهومها الدعوي. 
© ثانیا: الدعوة لغة واصطلاحا: 

الدعوة لغة: 

جاء في معجم مقاییس اللغة: أن الدال والعین وا حرف العتل أصل واحد» وهو 
أن تيل الشيء إليك بصوت وکلام یکون منك. 

تقول: دعوت آدعو دعاء ۱ 

. ۹ والذعوةق السب بالکس‎ ٥ 

وجاء في العجم الوسیط: (دعا) بالشیء - دول ودغوت leie‏ ودغوی: 
طلب إحضاره و (تَدَاعَى) القومُ: دعا بعضهم بعضاً حتی يجتمعوا. 

Seil‏ الذي يدعو إلى دين أو فكرة. 

۰" 9 70 

س9 ۶۶ص ۶" 

ات الغ الاو ویکس DA‏ 

والجمع: دعاة وداعون مثل قاض وقضاة وقاضون. والنبي 5 داعي الخلق 
0 666 
)١(‏ انظر معجم مقاییس اللغة: لابن فارس» مرجع سابق» ج ۲ ص5 717. 
(۲) انظر العجم الوسيط: مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۲۷ ۲۸۷. 


)۳( انظر لسان العرب: مرجع سابق» ج ۰۲ ص۳۹۲ . 
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Tei H 
وللدعاء عدة معانی کما جاء في لسان العرب فمن معانيها ما يى:‎ 


۱-الدعاء: الاستغاثة. 


A 5‏ میم و وى م 2 8 
قال الله E‏ #وادعوا شُھَداءک من دون الان کم صدِقَنَ 6 


۲-الدعاء: العبادة. 


۳-والدعاء: الرغبة إلى الله تعا لی 


٤۔النداء:‏ يقال دعا الرجل دعواً ودُعاء: ناداه» والاسم الدعوة» ودعوت فلاناً 


ه-الدعوة: شهادة أن لا إله إلا الہ قال الله #لة: ہج وفي کتاب کل 

إلى هرقل: أدعوك بدعایة الإسلام وهي كلمة التو حيرا 
-٦‏ وقوله: أجيب دعوة لداع إذا دعان» معنى الدعاء لله على ثلاثة أوجه وهي: 
آ - توحیده والثناء علیه. ا لمن 
ب - مسألة الله العفو والرحمة: کقولك اللهم اغفر لنا. 

1111 0 0 0 00 

)۱( انظر الصباح ا منبر: الفيومي دار نوبلیس» ج ۰۲ ص15 ۲. 

(۲) جزء من الاية (۲۳)من سورة البقرة. 

(۳) جزء من الاية (۱۹6)من سورة الأعراف. 

)٤(‏ جزء من الاية (۱)من سورة الرعد. 

۰۳۹۱۰۳۹۰ انظر لسان العرب: لابن منظور» مرجع سابق» ج ۰۲ ص‎ (oi 
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ج - مسألة ا حظ من الدنیا: کقولك اللهم ارزقني مالاً وولدا وإنما سمي هذا 
جیعه دعاء لأن الانسان یصدر نی هذه الاشیاء بقوله يا الله يا رب يا رن فلذلك 
E‏ 

وما تقدم یتبین أن الدعوة تأتي بمعان عدة منها: 

سؤال الله واللجوء إليه» وتوحيده والثناء عليه» وعبادته» والاستغاثة به» وتعنی 
شهادة أن لا إله إلا اللہ كا أنها تعنى الدعوة إلى دين أو فکرة» والنبي #5 داعي الام 
إلى توحيد الله وطاعته. 


تعريف الدعوة في الاصطلاح: 

اختلف العلماء في تعريفهم للدعوة وذلك تبعاً لاختلافهم في تحديد معنى 
الدعوة من جهة» وتفاوت نظرتهم إليها من جهة آخری. 

و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية >> عندما سُتّل عن قوله تعالى: # قل مذو 
۷٣یٹ‏ 0۶ 

" أن الدعوة إلى الله هي: الدعوة إلى الإیمان به» وبها جاءت به رسله» بتصديقهم 
فیما أخبروا به» وطاعتهم فيا أمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين» وإقام 
الصلاة» وایتاء الزکاة» وصوم رمضان» وحج البیت. والدعوة ال الای‌ان al‏ 
وملائکته وكتبه» ورسله» والبعث بعد ال موت: والایمان بالقدر خبره وشره» والدعوة 
إلى أن يعبد العبد ربه كأنه ۹ 


0 2 12 2 12 ۵ 12 0 0 0 12 0 2 ۵ 0 
)۱( انظر لسان العرب: مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۳۹۰ 
Wéi‏ جزء من آية (۱۰۸) من سورة یوسف. 


)۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه» المجلد ١۱ء‏ ص۱۱۷ء .۱٥۸‏ 
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وجاء تعریف الدعوة عند الباحثين العاصرین "el‏ - 

او مات لاس ele‏ 

۲- ومنهم من عرفها بأنها: "دين الله الذي بعث به الأنبياء جمیعاً تجدد على يد 
محمد ل خاتم النبيين كاملاً وافياً لصلاح الدنیا والآى Pin:‏ 

۳- وذكر بعضهم بأن الدعوة: " نشر الدين» وفضائل الدين» وإظهار كلمة الله 
وجلاء محاسن الاسلام؛ بتحبيب الإيمان إلى النفوسء وتزيينه في القلوب» وتكريهه 
رھ و 

٤‏ - وفصّل بعضهم في تعريفها فقال: " من العلوم أن الدعوة تأتي بمعنی النشر 
والبلاغ ومن المعلوم كذلك أن الدعوة بمعنى الدين إذا أطلقت لا يراد منها إلا 
الإسلام بتعاليمه وبذلك فإن التعريف الاصطلاحي للدعوة بمعناها الآول يغاير 
تعريف الدعوة بالمعنى الثاني. 

أ-الدعوة بمعنى النشر: بأنها العلم الذي به يعرف كافة المحاولات الفنية 
التعددة الرامية إلى تبليغ الناس الاسلام بها حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق. 

ب- والدعوة التي بمعنى الدين يمكن تعريفها: بأنها الدين الذي ارتضاه الله 
للعالمين» وأنزل تعاليمه وحياً على رسول الله ZS‏ وحفظها في القرآن الكريم وبينها في 
EE‏ 

-٥‏ وهناك من قصر التعريف على بعض جوانبهاء فعرفها بأنها: "حث 
الناس على الخير واشدی؛ والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر ليفوزوا 
© © © © © 6 © 6 © © © © 6 © 6 © 26 
)١(‏ المدخل إلى علم الدعوة: البيانوني: مؤسسة الرسالة - بيروت» ط ۰۳ ص ۱۷. 

(۲) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية: محمد الراوي» ص١١‏ . 
(۳) التخطيط للدعوة الإسلامية: عبدرب النبي أبو السعود» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء‏ ص١7.‏ 


.17-١١ص الدعوة الإسلامية أصوها ووسائلها: أحمد غلوش»‎ )٤( 
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۶٣۶‏ ا 


٦‏ - وعرفها آخر فقال: "هي برنامج کامل يضم فی أطوائه جميع المعارف التي 
يحتاج إليها الناس ليبصروا الغایة من محياهم ويستكشفوا معام الطريق التي نجمعهم 
"ور 
راسدين : 

وقد استنبطت تعریفاً يجمع بین معاني الدعوة وهو: 

أن الدعوة إلى الله هي: "دين الله الذي ارتضاه لنفسه وأرسل به رسله ختم به 
نبيه #5 وأرسله للناس جیعاء وأمرهم باتباعه واقتفاء آثره» وقيام من له أهلية بإيصال 
دين الإسلام وفق الأسس والمنهج الصحيح وبا يناسب مع أصناف المدعوين ويلائم 
آحوال وظروف الخاطبین". 

فقد بيّنت في التعریف السابق بأن الدعوة هی الدین الذي هو توحید الله الذي 
نادی به جميع الأنبياء» كا بیّت عالية الدعوة وأنها في كل زمان ومکان؛ وجعت به 
كافة الدعاة كلآً حسب قدره واستطاعته» ومراعاة لأصناف الدعوین. 


چم 
Ä‏ 


LI ©‏ الهجرة أنواعها وأحكامها: 


آنواع ال هجرة: للهجرة نوعان: ۱ - حسی. 
وقد سبق تعریف کل منھماء وتنقسم الحجرة ا حسیة إلى قسمین: 
الآول: المجرة من دار ا حرب إلى دار الإسلام. 
الثاني: المجرة إلى الشام في آخر الزمان. 
O O 2 0‏ 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 
)۱( هداية الرشدین إلى طرق الوعظ وا خطابة الشیخ علي حفوظ دار العرفة بيروت» ص7١‏ . 
)۲( مع اللہ محمد الغزالي» دار الکتب الحديثة» ط 6 ص7١‏ . 
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آقوال العلماء في بیان أنواع امجرة بنوعیها الحسي والعنوي: 

قم العلاء NÉI‏ الذهاب في الأرض إلى قسمین: هرباً وطلبا وتنقسم من 
جهة التنویع في القاصد إلى آقسام: 

الأول: المجرة وهي تنقسم إلى ستة آقسام 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الاسلام» وكانت فرضاً في أيام النبي وَل 
وهذه امجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى 

الثاني: الخروج من أرض البدعة: فان المنكر إذا لم يقدر على تغييره انعزل عنه» 


گس A‏ ہے 


قال اللہ تعالى: # ود را 
AE EE‏ ايَکریٰ مع امو ییوت én‏ 
الثالث: الخروج من آرض غلب علیها احرام» فان طلب ا حلال فرض على كل 
الرابع: الفرار من الإذاية في البدن» وذلك فضل من الله أرخص فيه» فإذا خشی 
الرء على نفسه في موضع فقد آذن الله سبحانه له في الخروج عنه والفرار بنفسه 
لیخلصها من ذلك الحذور. 
وآول من فعله الخليا ابراهیم ام فانه خاف من قومه قال: d le A‏ 
ری وقال: ال ن اوت رل ری میدن EE‏ وموسی قال الله تعالى فیه: 
e‏ مس EE‏ سم منز کی ےم می ہے (d)‏ 
û 12 12 12 12 O O 0‏ 0 0 12 0 0 0 0 
DI‏ سورة الأنعام: الاية (7۸). 
(۲) جزء الاية (۲۲) من سورة العنکبوت. 


(۳) جزء الاية (۹۹) من سورة الصافات. 


.)۲۱( سورة القصص: الاية‎ )٤( 


۳ 
عم > حور مه 


سس مر وی وو بي ا و مر اھ ود وی ا ہے ہہ د 
یت لذبن خوضون DO‏ فاعرض عنهم حق يخوضوا في حديث غبرو۔ وِِمَا 
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ا خامس: خوف الرض في البلاد الوخمة» والخروج منها إلى آرض النزهة وقد 
آمرالنبي 5 الرّعاء حين استوخوا الدينة ا خروج » وقد استثنی من ذلك ا لخروج من 
الطاعون فمنع الله 4 منه باحدیث الثابت عن النبي 5 ءفعن آسامه بن زيد رضي الله 
عنه قال :"أن النبي صل الله عليه و سلم ذکر الطاعون فقال بقیت رجز أو عذاب آرسل على 
طائفة من بني إسرائیل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا خرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها 
ل 

السادس: الفرار خوف الأذى في ا ال فإن حرمة المسلم كحرمة دمه. والأهل 
مله أو آکذ. 


فبتعدد بتعدد آنواعه إلى تسعة آقسام: 
الاول: سفر امرش قال الله تعالی: Al‏ بیارض عرو کیک اک 


سے 
o‏ 7 


ع ان 4 رمذاغر في کتاب الله کف ویقال: إن ذا القرنین إن طاف 
الأرض ليرى عجائبھا وقيل ينفذ الحق فيها. 

الأول وان کان ندباً فهذا فرض. 

الثانی: سفر ا حج. 

الثالث: سفر الجهاد وله أحكامه. 

الرابع: سفر العاش» فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فیخرج في طلبه 
لا يزيد عليه» من صيد أو احتطاب أو احتشاش» فهو فرض عليه. 


الخامس: سفر التجارة والکسب الزائد على القوت. وذلك جائز بفضل اللہ 
02 12 2 2 12 0 2 2 0 12 2 0 0 0 0 0 0 


(۱) اخرجه الترمذي :باب ماجاء في كراهية الفرار من الطاعون ؛ج۳ء۰ص۳۷۸ء حديث رقم (۱۰7۵) 


Wéi‏ جزء من الآية (۱۰۹) من سورة يوسف. 
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مر وم وراه کے 


لد قال الله تعالى: SERGE‏ ےت EE‏ 

dE 

ا رج سوہ EEN‏ 
٦‏ إلا إل تة نَةمَسَاجِدَ الْمسْجِدٍ ارام و مسجد الرس ول ول واسجد 
ا 

الثامن:الخروج للرباط على الثغور » وتكثير سوادها للذب 

التاسع: زيارة الإخوان في اللہ عَنْ اَی هر عن اي 6 
۶ 9 ال له عل هدو به مَلَكَا ای JJ A‏ 
EE STEE‏ 
ENEE KEE REENEN‏ 


وأما الحجرة لطلب الدنيا فھی تختلف باختلاف المقصد منها فان امجرة لطلب 
دنيا إذا كانت خالية من المعصية فهى مباحة والنية شرط في ذلك. فالنية تقلب الحلال 
حراما واحرام حلالا بحسب حسن القصد وإخلاص السر عن التراك""' 
وأضف نقطة عاشرة» وذلك فيهما خص القسم الأول من الطلب (طلب الدین) 
فیکون السفر من أجل الحافظة على الدین» وذلك بأن ینتقل من بلده إلى بلد آخر إذا 
خاف الافتتان في الدین كا فعل مهاجرو الحبشة حین| انتقلوا من مكة إلى ا حبشة من 
أجل الحافظة على دينهم من الفتنة. 
00 0 0 00 12 0 0 © 12 0 0۵ 2 0 0 0 
(۱) جزء من الاية (۱۹۸) من سورة البقرة. 
)۲( صحیح مسلم: کتاب ا حج:؛ باب لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد» ج ۰۲ ص ۰۶۱۲ حدیث رقم 
CHE)‏ 
(۳) صحیح مسلم: کتاب الاداب باب في فضل الحب في اللہ ج٤ء‏ ص ۰۳۰۳ حديث رقم(۱ 114). 


€3 نظر أحكام القرآن: لابن العربي» مرجع سابق» ج۰۲ ص۰۸۲ CAV‏ . 
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وجاء نی عمدة الأحكام Të‏ أن امجرة تقع على آمور: 
الهجرة الأولى: إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة. 
احجرة الثانية: من مكة إلى المدينة. 


الحجرة الثالشة: هجرة القبائل إلى النبي 95 لتعلم الشرائع» ثم يرجعون إلى 
المواطن» ويعلمون قومهم. 


المجرة الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة لیأتی إلى النبي #5 ثم يرجع إلى 
مكة. 


4 


N 
۰ zk AN یلج“‎ « * 0 5 ۰ 
وزاد العيني على ما ذكر ابن دقيق ثلاثة آنواع أخرى وهي:‎ 
ببلاد الکفر ولا بتدرخل‎ La المجرة الثانية إلى آرض الخبشة وهجرة من كان‎ 

0 0 ۵ 0 12 0 0 0 0 2 ۵ 12 2 2 0 

(۱) محمد بن علي بن وهب بن مطيع» آبو الفتح» تقي الدین القشيري» العروف كأبيه وجده بابن دقیق العید: 
قاض» من آکابر العلماء بالأصول» مجتهد. أصل أبيه من منفلوط (بمصر) انتقل إلى قوص» وولد سنة 
٥ھ‏ فنشاً بقوص» وتعلم بدمشق والاسكندرية ثم بالقاهرة وولي قضاء الدیار الصرية سنة 1۹0 ه 
فاستمر إلى أن توفي (بالقاهرة)سنة ۷۰۲ ه له تصانیف. منها (إحكام الأحكام). و(الالام بأحاديث 
الأحكام) وغيرها. انظر الاعلام: للزرکلي مرجع سابق» ج۰1 ص ۲۸۳ . 

(۲) انظر أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد» بتحقيق / أحمد محمد شاک مكتبة 
الرسالةءج١‏ ؛۰ص(۱۳). 

(۳) محمود بن أ مد بن موسى بن آمد. Ad‏ محمد بدر الدين العيني الحنفي» مژرخ علامة» من كبار 
المحدثين» أصله من حلب ومولده في عينات سنة ٢٦۷ھ‏ وإليها نسبته أقام مدة في حلب ومصر 
ودمشق والقدسء وولي بالقاهرة ا حسبة وقضاء ا حنفیة ونظر السجون» وتقرب من الملك المؤيد حتى عد 
من اأخصائه وكان يكرمه ويقدمه» ثم صرف عن وظائفه وعكف على التدريس والتصنیف حتى توفي 
سنة ۸۵٥‏ ه بالقاهرة» من كتبه (المسائل البدرية )و (البناية في شرح الهداية ) وغيرهاء انظر الاعلام» 


مرجع سابق» ج۷ء ص٦٦‏ 7 
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إظهار الدين فتجب عليه الحجرة والحجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفت. © 


tele‏ اليو یہ و سس 
قوله: 890 2 نهر مرت let‏ اسم اوہ رک می ا 


بنفسه إلى مُھاجرہ. 
را اراس تا رف رظان التھی degkeet‏ 
ااا بسن 


قال ابن الق > : "المجرة هجرتان: هج رة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية 
والتوكل والإنابة والتسلیم والتفويض وا خوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللَّجاً 
والافتقار في كل نفس إليه» وهجرة إلى رسول الله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة 
EE‏ هر فل غات ال وی فا 


0 0 2 2 © 2 12 2 © 2 12 © © 12 2 0 0 

(۱) عمدة القاری شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» ج ۰۱۳ ص۸۰. 

Aë ©‏ الدین أب والشعاذات البارك e‏ حمد بن حمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيان nl‏ 
الموصلي» ولد بجزيرة ابن عمر سنة ٠٤ ٤‏ ھء ثم حول إلى الموصل» توفي بالوصل 1۰5 ھء من مولفاته 
(جامع الأصول) و(الانصاف في الجمع بين الکشف والکشاف .انظر سير آعلام النبلاء: الذهبي؛ 
مؤسسة الرسال ط۰۱ ج۰۲۱ ص۸۸٣-۹۱٦.‏ 

(۳) جزء من آية (۱۱۱) من سورة التوبة. 

.۲ النهاية في غريب الحديث والاثر: ابن الآثير» ج٥ء ص44‎ )٤( 

ھ١۹١ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء آبو عبد الله شمس الدین؛ ولد في دمشق‎ )٥( 
أحد كبار العلماء تتلمذ لشيخ الاسلام ابن تيمية» حتى كان لايخرج عن شيء من آقواله» بل ینتصر له في‎ 
جمیع ما يصدر عنه» وسجن معه في قلعة دمشق» توفي بدمشق ۱٥۷ھ ؛ ألف تصانيف كثيرة منها (أعلام‎ 
.0 الموقعين ) و(مدارج السالكين » وغيرهاء انظر الأعلام: للزرکلي» مرجع سابق» ج٦ء ص5‎ 

)٦(‏ طریق ال مجرتین وباب السعادتين: ابن القيم الجوزيه» تحقيق عبدالله ابراهيم الأنضاريء إدارة الشتون 
الدينية بدولة قطر» ص۸. 


2 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


وذکر بعضهم أن ا غجرۃ نی آول الاسلام وقعت على ثلاثة آقسام: 

الأولى: هجرة الأولى للصحابة إلى ا حبشة. 

الثانية: المجرة الثانية إلى أرض الحبشة» وسيتم بیان ذلك في حينه. 

سب الرسول ی و صحابه نی الدینق. 

6٥ب‏ :۲ |ن للهجرة ثلائة آنواع: هجرة 
لوق رن العم اومسر العام 

النوع الأول: هجرة المكان» بأن ینتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي» 
ويكثر فيه الفسوق» وربا يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك» وأعظمه ال هجرة من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام. 


النوع الثاني: هجرة العمل: وهي أن هجر الإنسان ما اه الله عنه من العاصی 
والفسوق عن عبدالله بن عمرو ل قال: سمعت رسول ال يقول: "المسلم من 


0 0 0 0 12 0 2 2 0 2 12 0 12 0 2 12 02 

.۱۱ ۰۱۰ انظر أعلام الزمرة بأحكام الهجرة: حماد بن محمد الأنصاريء مكتبة الدار بالدينة ا منورة» ص‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي. كان مولده 
في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان البارك عام ۷٣۱۳ھ‏ في مدینة عنيزة» يعتبر الشيخ عبد الرمن 
السعدي شيخه الأول الذي نہل من معين علمه وتأثر بمنهجه وتأصيله واتباعه للدليل وطريقة تدريسه 
وتقريره وتقريبه العلم لطلابه بأيسر الطرق وأسلمهاء وقد توسم فيه شيخه النجابة والذكاء وسرعة 
التحصيل فكان به حفياً ودفعه إلى التدریس وهو لا یزال طالباً في حلقته» ويعتبر سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز شيخه الثاني في التحصيل والتأثر به» كان عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية ثم لم يزل أستاذاً بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بكلية الشريعة وأصول 
الدين حتى توفي ۰ آعلن فوزه بجائزة الملك فيصل العالية لخدمة الإسلام للعام امجري 5١5اهه‏ 
توفي سنة ٠٤١١‏ هب ومن مؤلفاته (شرح رياض الصا حين) وغيرها.انظر المعجم الجامع في تراجم 
العلماء وطلبة العلم المعاصرين: أعضاء ملتقى الحدیث» ج۰۱ ص۲۹۸. 
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سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" هک 
ما حرم الله عليه سواء كان ما يتعلق بحقوق الله أو مما يتعلق بحقوق عباد الله. 

النوع الثالث: هجرة العاملء قد تجب هجرته أحياناًء قال أهل العلم: مثل 
الرجل الجاهر بالمعصية الذي لا يبالي مها فإنه یشرع هجره إذا كان في هجره فائدة 
ومصلحة. 

م مت ہت 
Aer‏ 0۳00ھ" - لكن صاحب العصية التي دون کف يكن في 


هجره مصلحة فانه لا يحل هجره لآن الرسول ءي قال: لا تيل انلم ان بُ "ا 
َو لب تیان ek‏ صد än‏ بالك "© 86 


القسم الثاني من اغجرة الحسية: 
ےت 


١‏ - عَنِ ان حَوَالَةَ قال: قَالَ ول الله : « سيير لامر 
رار E? BEN‏ 2 5 

Ee‏ ود بانیتن ند ول ا انث 

111111111111011 

)۱( سبق تخريجه ص .7١‏ 

)۲( صحیح البخاري کتاب الاداب» باب ما ینهی عن التحاسد والتدابر» ج8» ص ۰۳۲ حديث رقم 
BEA‏ وصحیح البخاري کتاب الااستتذان» باب السلام للمعرفة وغير العرفة» ج۸ء ص ۰۳۹۵ 
حديث رقم (۱۱۱۱))ء وصحيح مسلم: كتاب الآداب» باب لا يحل لمسلم أن هجر آخاه فوق ثلاث 

(۳) شرح رياض الصالحين: الشيخ محمد بن عثيمين» تحقيق وائل أحمد عبدال رحمن, مكتبة التوفيقية» ج١2‏ 
ص9١-55.‏ 

)٤(‏ خرلي: أي اخترلي أصلح الأمرين» واجعل لي الخيرة فيه» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن 
الآثير» دار أحياء الكتب العربية» ط ۰۱ ج٢ء‏ ص١4.‏ 


د 
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ا 72 


پا رسو ل الله إن AUS‏ سے ےکک 


إِلَيْهَا خر که من عباده فاا نیم فعلیکم بیمیکم واسقوا من درد فان الله 
نی Pr At in,‏ 


النوع الثاني من آنواع امجرة: 

المجرة العنوية "الهاجر من هجر ما نهی الله عنه" . 

وقد دلت آحادیث كثيرة علیها منها: 

EE Lë ی‎ We, ھپ دح‎ 57٤ 

-١‏ عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو ل عن الي ل قال: اسم من تم لسوت 
EE‏ جر من مجر ها اع 0 

۲ -عن أنس بن مالك ذه قال: قال النبي 5: "المؤمن من أمنه الناس» والمسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده والهاجر من هجر السوء» والذي نفسي بيده لا 


يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه"9 


معنى هحر ما نہی الله عنه: 
قدمت kb‏ مضى عند تعريفي للهجرة بان ال هجرة تطلق على معنيين معنى حسي 
ومعنی معنوي وقد أوضحت سابقاً معنى ال حجرة المعنوية» وسوف أورد -إن شاء الله 


تعالی- كلاماً لابن القيم > یبین فيه معنى الحجرة إلى الله ورسوله (الهجرةالمعنوية). 
02 12 2 2 12 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 


)۱( غدركم: بضم الغين المعجمة والدال المهملة - جمع غدر: وهو القطعة من الماء يغادرها السیل» أي 
يتركهاء لسان العرب: مرجع سابق » ج ۰۵ ص ۰۱۳ والقاموس الحیط: مرجع سابق» ج ۰۲ ص۲ ۰۱6 

(۲) آخرجه آبو داود: کتاب الجهاد» باب في سکنی الشام ج ۰۷ ص ٢٤٤۲ء‏ حدیث رقم .)۲۲٢٤٢(‏ 
قال الالباني: "وهذا إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات. وبقية -وهو ابن الولید الحمصي -إنما خشی منه 
التدلیس» فقد صرح بالتحدیث ". 

(۳) سبق تخريجه ص ۲۰. 


.7١ سبق تخريجه ص‎ IEN 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


قال الامام ابن القیم > : (لما فصل عبر السفر واستوطن السافر دار الغربة 
وحیل بينه وبين مألوفاته وعوائده التعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظراً 
فأجال فکره في آهم ما یقطع به منازل السفر إلى اللہ وينفق فيه بقية عمره» فآرشده 
من بيده الرشد إلى أن آهم شيء يقصده إنما هو ا حجرة إلى الله ورسوله» le‏ فرض عین 
على كل آحد في کل وقت. وأنه لا انفکاك عن وجوہہاء وهي مطلوبة الله ومراده من 
العباد إذ المجرة هجرتان: هجرة باحسم من بلد إلى بلد» وهذه آحکامها معلومة 
ولیس الراد الکلام فیها. 

والهجرة الثانية: الحجرة بالقلب إلى الله ورسوله وهذه هي القصودة هناء وهذه 
امجرة هي الهجرة ا حقیقیة وهي الأصل» وهجرة ا حسد تابعة اه وهي هجرة 
تتضمن (من) (إلى) فیهاجر بقلبه من معية غير الله إلى معیته» ومن عبودية غیرہ ال 
عبودیته» ومن دعاء غیرہ وسواله وا لخضوع له والذل والاستکانة له إلى دعائه وسواله 


وا خضوع له والذل له والاستکانة له» وهذا بعینه معنی الفرار إليه» قال 34: « قروا 


إ4 . 


والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه.. ثم عقد فصلا آخر بین فيه 
AE 4 5 ١ we Ak A‏ 1 

الهجرة إلى رسول الله 55 فقال: "وآما ال هجرة إلى رسول الله SS‏ فعلمم لم يبق منه سوى 
فطمست رسومهاء وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها فسالكها غريب 
بين العباد فريد بين كل حى وناد ". 

ثم قال: "والمقصود کل هذه ال هجرة فرض على كل مسلم» هي مقتضى شهادة أن 
حمدا رسول ال كما أن ال مجرة الأول مقتضى شهادة أن لا إلا اله الله. وعسن 
هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وني البرزخ ويطالب بها في الدنيا 


0 0 2 2 © 2 12 12 © 2 12 © © 12 2 0 0 


(۱) جزء من الآية (۵۰) من سورة الذاريات. 
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۱ 


0۰ E ۰ 

ودار البرزخ ودار القرار ۱ 

ما سبق یتضح أن للهجرة نوعین: حسی ومعنوي» والنوع الحسي ینقسم إلى 
قسمن: 

الآول: المجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام. 

الثانی: ا جرة إلى الشام في آخر الزمان. 

ويندرج تحت المهجرة ا حسية أنواع أخرى كم بينتها سابقاء والنوع الثاني من 
أنواع الحجرة وهي اجرة المعنوية» والمهاجر من هجر ما نہی الله عنه» وآكد الهجرة 
ا هجرة إلى الله ورسوله كا بينها ابن القيم > . 

وقد تبين بأن الهجرة تختلف باختلاف المقصد منها وذلك فان الحجرة وغيرها 
من الأعمال مبنية على النية» کیا قال رسول الله 4: "إت الأعمَال بالات ولا لكل 
افري ما وی فَمَنْ كَانَتْ مِجْرَفَه ال ڈنیا ENEE EE‏ 
E‏ 


أحكام الهجرة: 

تختلف أحكام الحجرة باختلاف المقاصد والأهداف منهاء فقد یکون حكم 
اد گر اف وقد بكو تر ا او صاسا لك دو کات الاتسان اطرت 
المحيطة به» وذلك كالآتي: 

el dl أو امحرة‎ 

تجب اشجرة من دار الکفر إلى دار الاسلام على كل مفتون قادر على الهجرة 


O 0‏ 12 12 12 12 12 12 0 0 12 12 0 0 0 
)۱( الرسالة التبوكيه» EN‏ القيم الجوزيه» تحقیق: سليم بن عيد اٰلالی السلفي» دار ابن جزم» ط١ء‏ ص٦٦‏ - 
۷۹ بتصر ف. 


)۲( صحیح البخاري: کتاب بدء الوحي باب بدء الوحي» ج۰۱ ص۰9۸ حدیث رقم (۱). 
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ولا یمکنه إظهار دينه ولا أداء واجباته ويدل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. 
الأدلة من القرآن: 
۱-قال &: 

سیت اگیرک جوا فيا مک ماونهم جهن رکٹ میا Teen‏ 


7 ا 7 ہے ے لوؤسم رم ۵ بج مر 2 1 8 
١‏ - وقال ول : 8 بتعبادی ادن ءامنوا ll‏ واسعة فایتی S Wach‏ 


ومن الأحاديث التي تدل على بقاء المجرة: 
١‏ -عَنْ سَمْرَةَ بن جندب. قال رول اه « مَنْ ن جام شرا و هد 
رنه( 1 ۱ 


ص - سے 


SC TECH‏ - َم لک اس با رک بیضفب الى 
وال ١‏ آنا بری*من کل Ee‏ يَْنَ طهر لش Zeg‏ ». قالوا یا رو الله تال « لا 


۳-عن معاوية قال: سمعت رسول اللہ ل یقول: "لا تنقطع اهجرة حتی تنقطع 


0 ۵ ۵ 0 12 0 0 0 0 2 12 12 12 2 0 

(۱) سورة النساء: الاية .)٩۷(‏ 

(۲) الآية (۵7) من سورة العنکبوت. 

(۳) آخرجه أبي داود: کتاب ا حھادہ باب في الاقامة بأرض الشرك he‏ ص4 ۰۱۳ حدیث رقم (۲4۸7). 
قال الالباني: حدیث صحيح» وصححه ال حاکم والذهبي. 

)٤(‏ آخرجه أبي داود کتاب امهاد؛ باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود؛ ج ۰۷ ص ۰۳۹۷ حدیث 
رقم(۲۳۷۷)» والترمذي» کتاب السير» باب كراهية القام بین آظهر المشركين» ج۰۲ ص ۰۲۱۱ حدیث 
رقم( ۰۱۲۰ والنسائي: کتاب القسامةء باب القود بغیر حديدة» ص ۰۷۳۰ حدیث رقم (8۷۸۰) وقال 
الألباني: "حدیث صحيح» رجاله ثقات كلهم رجال الشیخین ". 
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0 


(Ou ` ۲ 7 2 2 5‏ 
التوبة ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغرہہا ۱ 
آقوال العلماء فى ال ححرة الواجبة: 
قال ابن Tas‏ “- عند تفسيره لقوله تعال: ون َم الیگ كال 


کے 6" قال الضحاله: نزلت في ناس من النافقین تخلفوا عن رسول الّه ی بمکته 


وخرجوا مع الشرکین يوم بدر» فأصیبوا فیمن آصیب. فنزلت هذه الاية الكريمة 
عامة في كل من آقام بین ظهراني الشرکین وهو قادر على اشجرة» ولیس متمکنا من 
إقامة الدین فهو ظا م لنفسه مرتکب حراماً بالإجماء "2 


تال ا EI‏ 
من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصی الله جهارآ إذا كان قادرا على ا غجرۃ 
ول يكن من المستضعفين» لما في هذه الآية من العموم» فالعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وظاهرة عدم التفریق بين مكان ومکان» وزمان وزمان Dn‏ 


0 0 2 2 © 2 2 12 0 2 12 © 2 2 2 0 0 

(۱) أخرجه أبي داود: كتاب الجهاد. باب في امجرة هل انقطعت ج۷ء ص 4۳ ۰۲ حديث رقم(٢٢۲۲)‏ قال 
الألباني: "حدیث صحيح ورجال أسانيد هذا الحديث كلهم ثقات» غير أبي هند فأنه مجھول لكنه قد توبع". 

(۲) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيء أبو الفداء عاد الدين» حافظ 
مؤرخ فقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى الشام سنة ۷۰۱ ه» توفي بدمشق سنة ۷۷۰ھ » من كتبه 
(البداية والنهاية ) و(تفسير القرآن العظیم ) وغيرها.انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج١2‏ 
ص۳۲۰. 

(۳) جزء من الآية (۹۷) من سورة النساء. 

ء١ج تفسیر القرآن العظيم» ابن كثير» تقدیم الدکتور / یوسف عبدالر حن المرعشلي» دار العرفة ببیروت‎ )٤( 
.۵ ۵۵ ص‎ 

)٥(‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقیه جتهد من کبار علماء اليمن» من أهل صنعاء ولد بهجرة 
شوکان سنة ۱۱۷۳ ه ونشأ بصنعاء وولی قضاءها ومات حاکاً بها سنة ۱۲۵۰ هله ۱۱6 مؤلفاً منها 
انیل الأوطار من منتقی الأخبار ) وغیرها.انظر الأعلام: مرجع سابق» ج٦ء‏ ص‌۲۹۸. 

)٦(‏ فتح القدیر: الشوكاني» دار الفيصلية» ج۰۱ ص۰۰۵. 
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۱ 


قال ا حافظ ابن حجر > : "ا حکمة في وجوب الحجرة على من آسلم یسلم من 
آذی ذویه من الکفار se‏ کانوا یعذبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه وفیهم 
نزلت: دنت که قالیی آشم # وهذه امجرة باقية الحكم في حق من 
یی "۳ 

وذکر الالوسی"" ‏ في روح العان بعد ذکره للابة اين وم التي 
ظالیی شیم 4: " استدل بعضهم بالاية على وجوب امجرة من موضع لا یتمکن 
الرجل فيه من إقامة دينه» وهو مذهب الإمام DA‏ 

وجاء في أحكام القرآن للجصاص؟" -: "النهي عن المقام بين آظهر 
ا مش ركين لقوله تعالى: ال تک At‏ نازوا فبا وهذا يدل على ا خروج 
موا 7 1ہ و" 


۹ ہے 
وقال الصنعانی عند ذکرہ للحدیث: "أنا بريء من کل مسلم یقیم بین 
6٤666‏ © © © © © 2 © © 2 © © © 20 


.۲۹٤ص الفتح الرباني: الساعاتي» دار احدیث» ج۱۹ء‎ )١( 

(۲) محمود بن عبد الله الحسينى الالوسى» شهاب الدين» آبو الثناء: مفسر» حدث» آدیب» من المجددين» من 
أهل بغداد» ولد فيها سنة ۱۲۱۷ ه ء كان سلفي الاعتقاد جتھدا. تقلد الإفتاء ببلدہ سنة وعزل» فانقطع 
للعلم توفي ببغداد سنة ۱۲۷۰ھ ء من مؤلفاته (روح المعاني )و (غرائب الاغتراب ) وغيرهاء انظر 
الأعلام: للزركلي» ج۷ء ص175. 

(۳) روح المعاني: الآلوسي» إحياء التراث العربي» بيروت» ج۰۵ ص5 ١5‏ . 

)٤(‏ أحمد بن علي الرازي» أبو بكر احصاص فاضل من أهل الري» ولد ستة ۳۰۵ ه وسکن بغداد ومات فيها 
سنة ۳۷۰ھ انتهت إليه رئاسة الحنفية» من مؤلفاته (أحكام القرآن ) و(أصول الفقه ).انظر الأعلام: 
للزركلي» مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۷۱ . 

)٥(‏ جزء من الآية (۹۷) من سورة النساء. 

)٦(‏ أحكام القرآن: الجصاص. دار الفکر» ج ۲ ص۲۵. 

(۷) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» العروف 
بالامیر جتهد. من بيت الإمامة في اليمن» يلقب المؤيد بالله “ ابن ا متوکل على الله» أصيب بمحن كثيرة 
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المشركين" والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة وهو 
مذهب الجمهور لحديث جرير ولا أخرجه النسائي من dë Eh‏ 


D 
SCH شرج ب ل‎ 


وت EIERE‏ "لا بل الله من مرك أَشْرَكَ بَعْدَ ما أُسْلَّمَ عَمَل 


۶۳٣‏ ولعموم قوله تعالی: "مھ 
7 8 06 

وقال علاء الديخ لو مد "وتجب الهمجرة على من يعجز عن إظهار 
دينه في دار ا خرب بلا نزاع في الجملة ". 

وقال اتی > : "و نهب الحجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار 
000 2 0 12 0 2 © 12 0 0 2 0۵ 0 0 
E‏ من الجهلاء والعوام» ولد بمدينة کحلان سنة ۱۰۹۹ ه» نشا وتوفي بصنعاء ۱۱۸۲ ه»ء له مئة مؤلف 
منها ا( شرح الجامع الصغير للسيوطي ) و(تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ) وغيرها .انظر الأعلام: 
للزرکلي مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۳۸. 


یں 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه: کتاب الحدود» باب ا مرتد عن دينه» ج۰۲ ص۰۳۱ حديث رقم (۲۰۷۱)ء وسنن 
النسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل بو جه الله كه ص ۰۶۰۰ حديث رقم (۲۵۸)قال الألباني: 
اسیا 

(۲) سبل السلام شرح بلوغ الرام: الصنعاني» صححه وخرج أحاديثه» فواز أحمد وغيره» دار الكتاب العربي» 
ط۱۳ء ج٤ء‏ ص 86, كتاب الجهاد. 

)۲( على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوى الملقب بعلاء الدين المكنى بأبي ا حسن فقيه حنبلي أصولي ولد 
پبلدة "مردا" سنة ۸۱۷ هب حفظ بها القرآن ثم غادرها شابا إلى مدينة الخليل ورحل إلى دمشق وتوف بها 
سنة۸۸۵ ه » واشتغل بالعلم وت تفقه على تقی الدین بن قندس شيخ الحنابلة . انتهت إليه رياسة المذهب 
ومن کتبه( الانصاف فى معرفة الراجح من ا خلاف ) و(التنقیح الشیق في تحریر أحكام القنع) وغیرها. 
انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابقء ج٤ء‏ ص ۲۹۲.وانظر موسوعة الاعلام: موقع وزارة الأعلام 
المصرية» ج۰۱ ص۰۳۹ 

)٤(‏ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل: علاء الدين الرداوي» تحقيق» 
أحمد حامد» دار أحياء التراث الاسلامي؛ بیروت. ط ۰۲ ج٤‏ » ص۱ ۰۱۲ 


(oi‏ منصور بن يونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي: شيخ ا حنابلة بمصر في عصره. 
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۱ 


و 


ا لحرب» لقوله تعاللى: 9# لز EA‏ ظالیی آنشمم 4 ولقوله "أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين أظهر الشرکین» لا نتراءى ناراهما" ومعناه: ایکون بموضع يرى 
نارهم ويرون ناره إذا أوقدت» ولأن القيام بأمر الدين واجب» والهجرة من ضرورة 


الواجب وما لایتم الواجب |لا به فهو واجب"۳. 


وجاء في الدرر السنیة: "الحمجرة تجب على كل مسلم. لا یقدر على اظهار دینه 
ببلده» وکان قادراً على امجرة» كها دل على ذلك قوله تعا ی: لالد Wa‏ 
7 سس 

وذكر الشیخ ابن عثيمين > : "أن ا حجرة فريضة على هذه الامة من بلد الشرك 


إلى بلد الاسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة» واستدل بالآية السابقة ". 


و ذکر بعضهم أن: "المجرة تجب في آخر الزمان کم وجب SNE‏ 


وقال ابن القيم > : "منع رسول الله 45 من إقامة السلم بين المشر كين إذا قدر 
١ 5‏ 1 ( 

على الحمجرة من بينهم . 
والحكمة من المنع من الإقامة بین ظهراني المشركين» وذلك OH‏ الإسلام هو دين 

0 0 0 2 2 0 12 00 0 0 12 00 2 0 00 

ہے نسبته ال (بہوت) في غربية مصرء ولد سنة ۱۰۰۰ ه٠‏ وتوئی سنة ۱۰۵۱ ه. له کتب. منها (الروض 
المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع) و(کشاف القناع عن متن الإقناع )انظر الأعلام: للزركلي» 
مرجع سابق» ح ۰۷ ص۷ Ae‏ 

(A)‏ كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن بونس البهوتي» تحقیق لجنة متخصصة في وزارة العدل» كتاب 
الجهاد» ج۰۷ ص٣- Ae‏ 

)۲( الدور السنية في الأجوبة النجدية: عبدالرهن بن محمد النجدي» ط۷ كتاب ا جھادء ج۸ء ص ۰۱۲۰ 

(۳) شرح ثلاثة الأصولء :ابن عثيمين» دار الثرياء ط٤ء‏ ص ۰۱۳۰ 

.۳۲ آعلام الزمرة بأحكام امجرة: حماد بن محمد الأنصاريء مکتبة الدار با مدینة المنورة» ص‎ )٤( 

Al زادالمعاد في هدي خير العباد: لابن قیم الجوزية» بتحقیق شعیب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة‎ )٥( 
ج373 ص۱۲۲.‎ ۱١ط‎ 
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۱ 


العزة ودين القوة» فإنه قد آبی على معتنقیه أن یستذلوا للکفار لان اقامته بینهم تشعره 
بالوحدة والضعف وتري فيه روح الاستخذاء والاستکانة وقد تدعوه إلى المحاسنة 
ثم المتابعة» والاسلام يريد للمسلم أن یمتلیء قوة وعزة وآن یکون متبوعاً لا تابع 
وآن یکون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان اللہ لذلك حرم الاسلام على السلم أن 
يقيم في بلد لا سلطان للاسلام فيه إلا إذا استطاع أن یظهر إسلامه ویعمل طبقاً 
لعقيدته دون أن مخشی الفتنة على نفسه والا فعلیه أن هجر هذا البلد إلى بلد یعلو فيه 
سلطان الاسلام فان یفعل فالاسلام بری منه ما دام قادراً عل مہ" 

Mä‏ اخ الندوبة: 

تستحب ال هجرة ا مندوبة لمن يقدر عليهاء لكنه یتمکن من إظهار دينه وإقامته في 
دار الكفر. 

وقد صرح العلماء ك باستحباب الهجرة لمن أمن الفتنة» وتمكن من إظهار الدين» 
ويترتب على إقامته مصلحة راجحة للمسلمین» ومن العلماء الذين صرحوا بذلك. 

البهوي ““ حيث قال: "تسن الهجرة لقادر على إظهاره أي دينه» لیتخلص من 
تكثير الکفار» وخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم» ويتمكن من جهادهم وإعانة 
00 ۱ 

وقال علاء الدين الردادي >>: "وتستحب لن قدر عليهاء وهذا المذهب 
وعليه جماهير الأصحابء وجزم به في الهداية» والمذهب ومسبوك الذهب. وا خلاصةق 
والغني والشرح. والمحررء والوجيز 1 
66222206 662222666 
)١(‏ انظر الولاء والبراء في الإسلام: محمد سعيد الغامديء تقديم عبد الرزاق عفيفي» ص ۲۷۱. 
(؟) کشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي» مرجع سابقء ص5". 


(۳) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: علاء الدين المردادي» بتحقيق 
محمد حمد الفقی دار إحياء التراث الإسلامى» بيروت» ط٢ء‏ ج٤‏ ص١١١.‏ 
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وأما قول الماوردي e‏ "وإذا قدر على إظهار الدین نی بلد من بلاد الکفر 
فقد صار البلد به دار إسلام فاقامته فیها آفضل من الرحلة منها ما یترجی من دخول 
غيره في الاسلام فلا يخفى ما في هذا الراي من الصادمة للنصوص الناطقة بتحریم 
الاقامة فی دار Dy zen‏ 

وجاء في کتاب العبر ها جاء في الغزو والشهادة وامجرة» وقال الموزعي في 
تيسير البیان: "فان قال فا حکم امجرة في زمن النبي 5 وبعده قلنا آما نی زمنه 
فأجمعت الامة على وجوب الهجرة من مكة إلى الدينة شرفها الله تعالى» حتی قال 
الواجدي والبغوي انها شرط في الإسلام واختلفوا فیما عدا مكة. 

فقال أبو عبید: لا يجب عليه امجرة OH‏ النبي #5 | يأمر من أسلم من العرب 
المهاجرة إليه ولم ینکر عليهم ببلدهم ولانه كان إذا بعث سرية قال لأميرهم: إذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال الحديث. وفيه: ثم ادعهم إلى التحول 
عن دارهم إلى دار المهاجرين إلى قوله» فإن أجابوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم 
يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون 
هم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

وقال الجمهور: تجب الحجرة من سائر بلاد الحرب إلى دار الإسلام على من لا 
يقدر على إظهار دينه» ولا تجب على من يقدر عليه بعشيرة أو رياسة كما جاز ذلك 
للعباس #5 لكنه یستحب له المهاجرة وكذا الحكم في الهجرة في زمننا جب عليه إن 


0 0 0 2 2 0 12 © 2 0 12 0 2 12 00 

)١(‏ الإمام العلامة» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء الاوردي» الشافعي» ولي القضاء في بلدان 
شتی ثم سكن بخداد وله مصتفات كثيرة في الفقه والتفسيرء وأصول الفقه والأدب» وكان حافظاً 
للمذهب مات في بغداد سنة مس وأربع مئة» وقد بلغ ستاً وثمانين سنة.أنظر سير أعلام النبلاء: الذهبي 
تحقیق» شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» ط۰۱ ج۰۱۸ ص۰14 1۵. 


An: 27*85 نيل الأوطار: للشوکاني» تحقيق عبدالنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز؛ ج۰۱ ص4‎ )٢( 
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کان که ی تم تو ان کے سی ان 
ثالثاً: المجرة المباحة: 


لا تجب المجرة على من يعجز عنهاء إما لمرضء أو إكراه على الإقامة أو ضعف 
E e‏ 
امش عفن ۱ مت ارجا الال 00 لا ستطیمون EN Sc SE‏ 
مس چات امش تشه و ا 

قال ابن كثير > بعد ذکره للآية: "هذا عذر من الله لمؤلاء في ترك ا مجر 
وذلك لأہم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا 

(Dn . 8 

۳ <: "وقوله ۱ النتكم عون 4 استنناء من 
الوعیدہ والعنی إلا المستضعفين» حقاء أي العاجزین عن الخروج من مكة لقلة جهد 
أو لإكراه المشركين إياهم وایثافهم على البقاء: مثل عیاش بن أبي ربیعه ومثل سلمه بن 
هشام والوليد ب بن الولید» وفي البخاري أن رسول الله كان يدعو في صلاة العشاء: 


یں 


EK Gi بي رَبِيعَةَ اللهُمَ‎ AE Si AUT 


0 0 0 2 0۵ 0 12 0 0 0 12 0 2 000 

(۱) العبرة ما جاء في الغزو والشهادة وامجرة: أبي الطیب صدیق بن حسن البخاري بتحقیق sl‏ هاجر محمد 
السعید بن بسیونی زغلول» دار الکتب العلمی بیروت ص ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 

(۲) سورة النساء: الاية (4۹۰۹۸). 

(۳) تفسير القرآن العظیم لابن كثير» مرجع سابق» ج۱» ص٥٥ ٥‏ . 

)٤(‏ محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» ولد 
سنة ١797‏ ه» عين شیخا للإسلام مالكياء وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» له 
مصنفات مطبوعة» من أشهرها (مقاصد الشريعة الإسلامية) و(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) 
و(التحرير والتنویر) في تفسير القرآن» انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص .١55‏ 
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یں 


rE کالفا‎ Eed 


الخلاصة في حكم الهجرة: 
ويمكن تلخیص حکم امجرة بقول ابن قدامة" “- عندما ذكر بان الئاس في 
الهجرة على ثلاثة: 


تامار جات رہ و ات بر اس ة لقوله تعالى: ٭ لا 
رفم کیکه طالی نشم تال Zo‏ ایا کا تسین فى الگ کا 
یا ایک Be ek‏ ساوت Här‏ 
وهذا وعید شدید يدل على الوجوب. ولان القیام بواجب دینه واجب على من 
قدر عليه» وامجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. 
الثانی: من لا هجرة عليه» وهو من یعجز عنها إما لرض أو إكراه على الاقامة أو 
ضعف من النساء والولدان وشبههم» ء فهذا لا هجرة عليه: کت 1 


سی سر سے مج سور م 3 


المسکشه لمستضغین وت ک أَلِْجَالِ وَاليْساہ والولدان SA‏ یلد ولا یہندوت سہیلا )کاو ییک عمی الله أن 


0 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 ۵ 12 12 12 2 0 

)۱( صحیح البخاري: کتاب التفسير» باب فأولئك عسی الله أن يعفو عنهم. وکان الله عفوا غفوراء e‏ 
ص ۰۳۸۰ حديث رقم (۱۰۲). 

. ۱۷۷ ۰۱۷ التحریر والتنویر: محمد بن الطاهر بن عاشور. الدار التونسية» ج۰۳ ص1‎ (٢ 

(۳) عبد الله بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» Al‏ محمد موفق الدين: فقيه» من أكابر 
الحنابلة» ولد في جماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) سنة 04١‏ ه» وتعلم في دمشق» ورحل إلى بغداد 
سنة 07١‏ ھ فأقام نحو أربع سنين» وعاد إلى دمشق» وفيها توفي سنة ٦٦٢٥ھ‏ ؛ له تصانيف كثيرة منها ( 
المغني ) و(روضة الناظر ) في أصول الفقه وغيرها.انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۷٦‏ . 

.)۹۷( سورة النساء: الآية‎ IEN 
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Té وكات ال مث عا‎ A 

ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. 

والغالث: من تستحب له ولا تجب علیہ وهو من يقدر عليها لکنه يتمكن من 
إظهار دينه وإقامته في دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين» 
ومعرفتهم ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم» ولا تجب عليه 
لإمكان إقامة واجب دينه بدون الحجرة وقد كان العباس عم النبي وَل مقي بمكة مع 
إسلامه. 

وما سبق يتضح أن للهجرة أحكاماً تختلف باختلاف الحال التي يكون عليها 
الشخص فقد تكون الحجرة واجبة فی حق شخص بینا تكون مندوبة أو مباحة 
لآخرين» فتكون احجرة واجبة إذا توفر فيها شروط هي: 

١‏ - أن يكون قادراً على المجرة. 

١‏ - مفتوناً في دينه. 

۳ - لا يمكنه من إظهار دينه والقيام بواجباته. 

فهذا تجب عليه الحجرة وذلك من أجل المحافظة على دينه وأداء واجباته والقيام 
بواجب الدعوة إلى الله تعا یء وقد كانت هجرة الحبشة من هذا القبيل. 

وتكون ال هجرة مستحبة إذا كان يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه والقيام 
بواجباته فهذا تكون الهجرة في حقه غير واجبة لأنه يمكنه إقامة واجب دينه دون 
المجرة» بل قد يكون إقامته في بلاد الكفر فيه فائدة وذلك يتمكن من جهادهم وتكثير 
السلمین والقیام بنشر الدین بینهم. 

وقد تکون الهجرة مباحة وذلك للعاجز عنها وذلك ما لرض أو اکراه على 


0 6 0 12 ۵ 2 0 0 0 0 12 0 ۵ ۵ 0 
)١(‏ سورة النساء: الاية (۹۹۰۹۸). 
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الاقامة أو یکونوا من النساء والولدان ویدخل في ذلك الأسير فهؤلاء لا هجرة عليهم 
فقد استثناهم الله تعا ی وذکر باهم لا یستطیعون حيلة ولا هتدون سبیلا. 

ذکرت سابقاً عند حديثي عن حكم ال هجرة وأنها واجبة للقادر على ال هجرة 
ولكنه لا يتمكن من اظهار دینه» وتستحب للقادر عليها ويتمكن من اظهار الدين» 

ويبقى أن أبين: العنی المقصود من إظهار الدین» والمعنى المقصود من الدين: 
فالإظهار ضد الإخفاءء فالمظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعلانه» ولا يضطهد على 
ذلك ولا مخفیه» والعاجز عن الإظهار هو الذي لا يقدر على إظهار إيانه وتوحيده 
وعقائد دينه وشرائعه والدين لا يحدد ولا يفسر بتفسير أحسن ولا آوضح من تفسير 
و تہ بیس ہہ یرت ا ل ا قَالَ: 
"این أن نوم بالله وَمَلاَئكَيِهِ وَبلِقَائِهِ وَرسُله ونم بالْبَعْثِء قَالَ: ما الإِسَْلامُ قَالَ 
الإِسْلامُ آن نع الله dE EE REESEN SE‏ 
رَمَضَانَ» قال: ما الإخْسَان قَالَ: ان تعب الله نك براه قن لکن گرای اه يراك "° 
فجعل ذلك كله هو الدين» فمتی قدر الانسان على إظهار هذه الأمورء وعدم إخفاء 
شيء منها فهو المظهر لدينه» ومتى عجز عن إظهارها أو إظهار شيء منها فهو عاجز 
عن إظهار دينه» فلو كان يقدر أن يصلي ويصوم لکن لا يقدر أن يظهر توحيده وایمانه 
وعقيدته کان عاجزاً عن Ta Ai‏ 

وقد ذكرت في مضى بأن حكم اشجرة باق إلى يوم القيامة وقد أوردت على 
ذلك الآدلة من الكتاب والسنةء ومن ذلك قوله 45: " لا تنقطع ال هجرة حتى تنقطع 
1211211109111 


6 صحيح البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبریل ZS‏ عن الإيان والاسلام والاحسان» ج۰۱ 
ص٩۰۸‏ حديث رقم Kén‏ 


)۲( انظر الفتاوی السعدية: مرجع سابق» ج۰۱ ص15. 
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التوبة ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من Le se‏ "7 وقد وردت بعض 
الأحاديث تنانی في ظاهرها بقاء امجرقه GEES‏ 
قَالَ: ا ال یم نح مک لا هجر ولین جهاه ون" 

وقد أحسن العلماء في الجمع بين تلك الأحاديث» فقد ذكر شيخ الإسلام اش 
تيمية >> أن قوله 45: "لاهجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيه» وقوله: "لا تنقطع 
امجرة ما قوتل العدو" إن كليهما حق فالأول آراد به امجرة المعهودة في زمانه» وهي 
المجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب» فان هذه المهجرة كانت مشروعة 
ما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب وكان الإيمان بالمدینة فكانت الحجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليهاء فلا فتحت مكة وصارت دار الإسلام 
ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار الإسلام» فقال: "لا هجرة 
بعد انعم 

وقال الصنعانی >> : dl‏ حدیث لا هجرة یراد به نفيها عن مكة» کما يدل له 
قوله بعد الفتح فان الهجرة كانت واجبة من مكة قبله» وقال ابن العربي: امجرة هي 
الخروج من دار ا خرب إلى دار الاسلام» وكانت فرضاً على عهد رسول الله وَل 
واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي كَل 
حيث کان. وقوله (ولكن جهاد ونيه) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي 
خالفة حكم ما بعده لما قبله والمعنى أن الحجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت 
مطلوبة على الأعيان إلى المدينة فقد انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الحهاد باقية» وكذلك 
المفارقة بنية صالحة كالفرار من دار الکفر» والخروج في طلب العلم. والفرار من 
0 2 12 2 12 2 12 0 0 0 12 0 ۵ 2 0 
)١(‏ سبق تخريجه ص۳۹. 
(۲) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا هجرة بعد الفتح» ج٤ء‏ ص۹۹٦ء‏ حديث رقم 

.)۱۲۵۱( 


)۳( جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه مرجع سابق» ج۰۱۸ ص ۰۲۸۱ VAN‏ 
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الفتن» والنية في جميع ذلك معتبره» وقال النووي: العنی أن الخير الذي انقطع بانقطاع 
الد نک قصل خراد ر اة اتب دا 

وجاء في نيل الأوطار للشوكاني ”“: "إن الهجرة افترضت لما هاجر النبي 45 
ہت یی ی سارت 
ات Kal ees DËST‏ 


دي و و 


eg Al 

فلا فتحت مكة ودخل الناس في الاسلام من جميع القبائل انقطعت الهجرة 
الواجبة وبقي الاستحباب " ثم أورد بعد ذلك قول البغوي >” حيث قال: يحتمل 
الجمع بطرق آخری» فقوله: "لاهجرة بعد الفتح" أي من مكة إلى المدينة» وقوله: 
"لاتنقطع" أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام قال: ويحتمل وجهاً 
آخر وهو أن قوله: "لاهجرة" أي إلى النبي 5 حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن 
الهاجر منه إلا بإذن» فقوله "لاتنقطع" أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من 
الأعراب ونحوهم. وقد آفصح ابن عمر بالمراد فیم| آخرجه الاساعيلي بلفظ "إنقطعت 
امجرة بعد الفتح إلى رسول الله 5 ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" أي مادام في 
الدنيا دار كفر فاهجرة واجبه منها على من أسلم وخشى أن يفتتن في دينه ومفهومه أنه 
لو قدر آن لا يبقى في الدنيا دار الکفر أن ال حجرة تنقطع لإنقطاع موجبهاء وأطلق ابن 
التين > أن الحجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة» وأن من أقام بمكة بعد هجرة 
کے ول بغیر Ae‏ کان کافرا؛ قال امافظ ابن حجر و وهو اطلاق Du‏ 


بينها فحد بث "لا تنة ا ما قوتل العدو' و اس 


70600000006 0 2 00 
)۱( سبل السلام للصنعاني: مرجع سابق» ج٤ء‏ ص٦۸.‏ 
(۲) جزء من الآية (۷۲) من سورة الأنفال. 


(۳) نيل الأوطار: للشوكاني: مرجع سابق» ج۸ء ص۰۳۸ 
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باق إلى يوم القيامة وحدیث (لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية) نفي لوجوب 
الهجرة من مكة إلى المدينة» وذلك لأن امجرة تجب من بلاد الکفر إلى بلاد الاسلام» 
وقد صارت مكة دار الاسلام بالفتح» Lal‏ حکم افجرة من بلاد الکفر إلى بلاد 
السلمین فهو باق والله آعلم. 


© رابعاً: القصود بالحبشة وبیان موقعها الجغراضي: 

تعتبر ابشة آول بلد تصله الدعوة بعد مكة فنالت بذلك الشر ف والکانة 
الصلاة والتسلیم. ولزید معرفة عن هذه الأرض الصادقة فیمکن توضیح القصود 
بالحبشة وبیان موقعها الجغرافي بالآتي: 

احبش: جنس من السودان» وهم الاش LS,‏ 

وقیل: هم H Zell‏ کانوا إلا sel‏ اذا تجمعوا أسودواء والتحبش H ai,‏ 

ویری بعض الباحئین أن kel‏ ا حبش من غرب الیمن من سفوح البال» وفي 
الیمن جبل یسمی جبل (خبیّش) قد یکون لاسمه صلة با حبش الذین هاجروا إلى 
آفریقیا وأطلقوا (سمهم عل الأرض التي عرفت باسمهم آي (حبشت) آو ا TA‏ 

آما لفظة حبشة عند الاخباریین المسلمين» فإنہا تعني جموعه من الناس یقطنون 


0 0 2 2 © 2 0۵ © 2 0 0 

۰۱۳ ۰۱۲ انظر لسان العرب:لابن منظور» مصدر سابق» ج ۰۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جوادعلي» بغداد. ج ۰۳ ص۹٤٤‏ . 

(۳) انظر صفة جزيرة العرب:الهمذاني» تحقيق محمد علي الاکوع دار الآداب.بيروت ط۰۳ ص۰1 وانظر 
الکامل في التاریخ: ابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» ج١ء‏ ص٤٦ء‏ وانظر البداية والنهاية: لابن 
كثير» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۹١۱۱‏ . 
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ویکاد يجمع معظم الا خباریین على آنبم أمة من الناس من نسل کوش بن حام 
یقطنون آفریقیا ۴٩‏ 

وقد ورد لفظ أثيوبيا للدلالة على الحبشة» وأطلق الأحباش هذا اللفظ على 
e‏ وأثيوبيا كلمه يونانية يراد به (الوجه المحترق) ولما 
سكنت قبيلة تہ سی ء الشمالي إليهم» وسمى باسمهم» ثم 
ا SCH‏ أء وقد جمع الباحثون بين لفظة حبشت وأكسوم 
ا Lg MS‏ و کے 
ہب یر ند ۱ ۱۳ 
ولقد ذکرت التصوص العربية Aa gll‏ التعغبيزات حبشت. ملك حبشت» مصدر 
آحبش والتي تعني تاداضت گار اسر Ach)‏ فهي لوجع ل حوان 


0 0 0 2 © 2 ۵ © 2 0 0 

(۱) انظر العجم الوسیط: مصدر سابق» ج۰۱ ص۱۹۸ ۰ وانظر تاج اللغة وصحاح العربیة: احوهري» تحقيق 
عبد الغفور عطار ج۳» ص ۰.۹۹۹ 

(۲) انظر الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: جواد علي» مرجع سابق» ج۳» ص ۱۵۰ وانظر جغرافية 
آفریفیا وحوض النیل: حسام جاد الرب» دار العلوم» ص۲۰۱. 

(۳) انظر دائرة العارف الاسلامیة: تأليف مجموعه من الولفین ترجمة إبراهيم زكي خورشيد وآخرون» ج٣‏ 
ص۲۹۹۔ 

)٤(‏ أكسوم حاضرة دولة أكسوم ا حبشیةء وتقع في شمال الحضبة» وارتبط تاريخها بمملكة أكسوم ا حبشیق 
وقد تأسست هذه المدينة في القرن الأول الميلادي حيث كان المستوطنون من جنوب الجزيرة العربية في 
الحبشة قد انصهروا في الشعوب الكوشية وأقاموا دولة خاصة بهم هي ملکة آکسوم التي ترجع أصوها 
إلى الألف الأول قبل الميلاد» آما الأساطير الحبشية القديمة» فقد ذكرت أن (أثيوبي ) آبو الأثيوبين كان له 
ولد اسمه أكسوماوي نصب ملكا للبلاد وربا هو يكون مؤسس المدينة» وتقع على بعد ۹٥۰‏ کم إلى 
الجنوب الغربي من ميناء مصوع. وقد ازدهر اسمها واشتهرت منذ القرن الثالث الميلادي. انظر الفصل 
في تاريخ العرب قبل الاسلام مرجع سابق» ج٣‏ ص 0۲ 4 وانظر بین الحبشة والعرب: عبد المجيد 
عابدين» دار الفكر العربي» ص17 . 


۰۱۲ انظر بین الحبشة والعرب: مرجع سابق» ص‎ (oi 
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A‏ الرابع اليلادي وبالتحدید إل عهد اللك ال الأکسومي عراب الذي 
حکم خلال القرن الرابع الميلادي“ فقد جاءت في النص الذي ترجه عبدالجید 
عابدين " ملك أكسوم وحمير وريدان وسباً وصیامو ويحة راف وذلك ضمن 
لقب اللك عیزاناه وقد تعني کلمة آکسوم صعد بوي 

وعلى کل فإن لفظة حبشت وردت ضمن التصوص والنقوش العربية الجنوبية 
التي عثر عليها في بلاد العرب الجنوبية» بالإضافة إلى ذکره المؤرخون واللغویین 
السلمون هاء حيث أطلقها العرب على الجزء الشرقي من القارة الأفريقية» أما اليونان 
والرومان فقد أطلقوا على تلك الأرض لفظ أثيوبيا وعرفوها بلفظة ۸0178381018 


والتي تعني بلاد احبشة وتشمل Ai‏ آلیوییا واریتریا ا 
ہے ىىكىى- ۲ کر عو 7 سس 
0 2 12 2 12 2 12 0 0 0 12 0 ۵ 0 0 


)١(‏ عيزانا ابن الملك الأعميدا وقد حكم حوالي ۳٠١‏ 00 ام, على رأي وحكم عام ٤٥١‏ م» في حين يرى عبد 
المجيد عابدين أن حكمه كان في حوالي ۳۱۷م؛ إلا أن محمد إبراهيم بكر يذكر أن فترة حكمه كانت ما 
بين عامي ٤۳۲-۳۱۷‏ م» وعلى ضؤ تلك الاختلافات في فترة حكمه فانه يرجح أن فترة حكمه كانت في 
منتصف القرن الرابع ا میلادي تقربياء انظر الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي» مرجع 
سابقء ج ۰۳ ص٦‏ 0 5» وانظر بین الحبشة والعرب: عبد المجيد عابدين» مرجع سابق» ص ۰۲۷ وانظر 
تاريخ السودان القديم: محمد إبراهيم بكر» مكتبة الأنجلوا المصرية» القاهرة» ص _(۱۷۰)۱۷۰ء وانظر 
العلاقة بين شبه الجزيرة العربية والحبشة: عبد العطي سمسم دار السلام الحديثة» القاهرة» ط١ء‏ 
ص٩۹‏ ۳. 

(۲) انظر العلاقات بین شبه الجزيرة العربية وا حبشة: مرجع سابق» ص۳۹. 

.۳ انظر بین ا حہشة والعرب: عابدین» مرجع سابق» ص؛‎ OU) 

. 500 انظر الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: جواد علي» مرجع سابق» ج۰۲ ص‎ )٤( 

. 46 ۰4۳ انظر العلاقات بين شبه الجزيرة العربية وا حبشة: مرجع سابق» ص‎ )٥( 
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الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


الحالة العامة للحبشة في عهد النبي :ا 


وفيه ثلاثة مباحث: - 
البحت الأول: الحالة الدينية. 
المبحث الثاني : الحالة السياسية. 


البحث الثالث: الحالة الاجتماعية. 


1.1 ) 19750605 . 0۳608 ( ۵ 
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۱ 


البحت الأول 


الحالة الدينية 


ويستمل على أربعة مطالب : 
الطلب الأول: الوثنية. 
الطلب الثاني: اليهودية. 
المطلب الثالث:النصرانية. 


المطلب الرابع: الإسلام. 
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البحث الأول: الحالة الدينية 


مر الاحباش بعدة دیانات فقد كانت ديانتهم الديانة البهودية والديانة 
النصرانیه » ثم الدین الاسلامي والذي كان عن طریق الهاجرین من الصحابة : 
الذین کانوا هاجروا من مكة إلى ا حبشة في وقت مبکر من الدعوة. 

وفي الطالب التالية سیتم توضیح كيفية اعتناق الأحباش لتلك الدیانات. 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


d 


المطلب الأول: 


الوثئية 


مه 


سکان شرقي آفريقية زنوجاً أو حامیین أو ساميين کانوا وثنيين إلا rel‏ یژمنون 
باله واحد أعلى هو خالق السیاوات والأرضء بالرغم من تسميتهم له بأسماء ختلفة 
فجمیع قبائل الزنج كانت تعبد H‏ واحداً هو الرب الکبیر خالق السموات والأرض» 
مع الزمن إلى الشرك والوثنية» وآما السامیون الذین وفدوا على آکسوم من جزيرة 
العرب. واستعمروها مر ےت وی وی ور 
الذين قالوا عن الأصناء AC‏ عنهم را ER e‏ 


ںو ہے ے A Ze‏ 


EE 

وقد عبد هؤلاء جميعاً بجوار الاله الأعلى آهة أخرى كثيرة ظاهرة كبعض الأنہار 
والأشجار والكواكب والحيوانات» أو خفية کا جن وأرواح أسلافهم» واعتقدوا أن هذه 
الآهة وسطاء بينهم وبين الإله الأكبر وما ذلك إلا لاعتقادهم بأن الإله الأكبر بعيد عن 
العام بعداً شاسعاً یصعب الاتصال به تعالى الله عم يقولون علواً کبیرآ؛ وماعرف هو لاء 
# ولد الاک ادى عن نان 


أن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه قال الله 84: 
Le E‏ اعدا دعان فلت کزان 27 او و ت( . 
ولا أفرقية تیالو وتقطن في منطقة اراس بل کر 


ow‏ سس 
0 0 2 12 © © 12 2 © 12 12 2 © 2 2 0 0 


)۱( انظر انتشار الإسلام فی شرقي أفريقيا ومناهضة الغرب له: محمد بن عبد الله النقيرة» دار الریخ» ص5 ؟ . 


۷ 


Wé‏ جز من الاية (۳)سورة الزمر. 
(۳) سورة البقرة: الآية .)١85(‏ 


.٦٤ص انظر الإسلام في شرقي أفريقيا ومناهضة الغرب له: مرجع سابق»‎ )٤( 
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المطلب الثاني : 
اليهودبة 


دخلت البهودية إلى احبشة بالطريق المعتاد باستقرار بعض التجار الذين وفدوا 
إليهاء ما من فلسطين مباشرة» وإما من مهاجري جزيرة العرب وكذلك بعض من 
جاءوا من مصرء وعندما استقروا في الحبشة تكتلوا في جماعات وتكونت منهم الجالية 
اليهودية» ومن نسلهم قبائل (الفلاشة ) وكلمة فلاشة باللغة الحبشية معناها 
D.A ۰‏ 

وقد تہود الأحباش el‏ بعد واشتد متنهم في طول البلاد وعرضها وكثر 
عظماؤهم حتى احتلوا عرش البشةل. 

ولقد کون اليهود مستعمرات تجارية با حبشة صارت مراكز لديانتهم بین 
الأحباش» ولقد وجد في بعض نقوش «عيزانا» أحد ملوك أكسوم» والذي اعتنق 
المسيحية eh‏ بعد عبارة «ملك صهيون» فاستنتج البعض من ذلك أن حركة تبشير 
جادة باليهودية كانت Dau‏ 

وقد أثرت الديانة اليهودية فی الأحباش دينياً وسياسياًء فقبائل ا لجالا السیحیون 
يعبدون آهة یسمونہا (سميث) وهو تشخيص لیوم السبت الذي يعظمه اليهود والذي 
يسمونه (سميث أو سنبث) هذا من جانب التأثير الديني أما الآثر السياسي فهو 


ا لف مو ساره سل ناكم و زوس يدعي 


0 0 0 2 0۵ 0 12 0 0 0 12 000 2 1202 

)١(‏ انظر الاسلام وا حبشة عبر التاریخ: فتحي غيث» ص۳۷. 

(۲) انظر ا حبشة: یاسین ا حموي وداود التكريتي» مرجع سابق» ص ۰۶۳ .٤٤‏ 

(۳) انظر انتشار الاسلام في شرق أفريقيا: مرجع سابق» ص١٤‏ . 

)٤(‏ اسمها تلقمة ویقال ها بلقیس آما اسم أبيها فقد قيل شراحیل بن ذي جدن بن السیرح بن احرث ابن 
قيس ابن صيفي بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان, قال ابن عباس رضي الله عنه: " إن رجلاً سأل 


رسول الله عن سباً ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ؟قال: بل هو رجل ولد له عشرة فسكن اليمن منهم 
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۱ 


الیهود الاحباش اسم آنهم من نسل منليك بن سلیران موسس ملک أکسوم". 
وهذه القصة موضوعة, (وهي کون الاسرة المالكة ینحدر نسلها من سلالة 
النبي سلیمان DER‏ وقد كان القصد منها ٍضفاء صيغة القداسة على الاسرة الحاكمة 
الجديدة حتی لا محاول أحد الانقضاض عليهاء واعتمد واضعوا هذه الاسطورة شدة 
تعلق آفراد الشعب ا حبثی بأمثال هذه القصص. ولو أن ملوك الحبشة في تلك الأزمان 
القديمة كانوا یعلمون ويؤمنون بأنهم أحفاد سلیمان اكلا حقيقة لرسخ well‏ بالدين 
اليهودي وتعصبوا له» ولا كان من السهل اعتناقهم الدين السيحي بتلك الاستجابة 
السریعةء وكذلك فانه لو كانت العائلة المالكة تنحدر حقيقة من نسل سليان لما استمر 
اليهود يحملون اسم الاغراب (الفلاشه)ولما بقي اليهود يعيشون في الحبشة في شبه 
7 ی 
والأهم من ذلك كله أنه لم یرد من ذلك شىء في المصادر الإسلامية» والذي ورد 
هو قصة النبي سلی|ن الغلا ودعوته لسبأ إلى الإسلام» وقد اختلف في زواجه منهاء 
ولكن الأشهر أنه تزوجھا”. 
وعلى أي حال فلا يوجد بين المراجع المعتمدة ما يؤيد انحدار العائلة المالكة 
الحبشية من نسل سلیمان E‏ اللهم إلا ما جاء على لسان العائلة المالكة نفسها. 
21111 112111111111201 
ستة وبالشام منهم أربعة فأما الیمانیون فمذحج وكندة والأزد والاشعريون وأنمار وحمیر وأما الشامية 
فلخم وجذام وعاملة وغسان "قال ابن كثير ۳ وهذا إسناد حسن ول يخرجوه. انظر البداية والنهاية: 
لابن كثير» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۰۲۱ وانظر تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» مرجع سابق ج ۳ 
ص٥۹۰‏ . 
)١(‏ انظر انتشار الاسلام في شرق أفريقيا: مرجع سابق ص ۰۷ ٤۸‏ . 
(۲) انظر الإسلام والحبشة عبر التاريخ: فتحي غيث» ص ۳۸-۳۲. 
(۳) انظر البداية والنهاية: لابن كثير» مرجع سابق » ج١ء‏ ص٤۲‏ . 


€3 انظر الإسلام والحبشة عبر التاریخ: فتحي غیث» مرجع سابق» ص۳۸۔ 
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ولقد آخذت النصرانية تزامها لتحل محلها» وقد کتب ها ذلك فکان أن تقلص 
ظل اليهودية وانکمش البهود على آنفسهم منفردین منعزلین ومحافظين على طقوسهم 
وعاداتهم وعقائدهم اخاصة ae‏ 


O 12 Û 0‏ 12 12 12 12 0 0 12 12 0 0 0 
)۱( انظر الحبشة: للحموي والتكريتي» مرجع سابق» ص٥٤‏ . 
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الطلب الثالت: 
dall aal‏ 

كان ملوك أكسوم وثنيين وبقوا على وثنيتهم إلى القرن SE et‏ 
السيحية A‏ بلاد Aë)‏ علی ید حد رجال الدین الاسکندریین ویدعی فرومنتوس نی 
حکم عزانا وقد اعتنق عزانا السيحية على يديه» فهو آول ملك حبشي اعتنقها على 
الراجح» وکان معاصراً للقسطنطين الأكبر» وبعض الباحثین یسمون عزانا قسطنطین 
الحبشة تشبيهاً له بالأول» إذ أنه جعل السيحية دینا رسمياً في الحبشة» ومنذ أن دخلت 
المسيحية فی الحبشة لم یسمع عن ملوك أكسوم حتى نہایة القرن ا خامس الميلادي حيث 
وجد الملك تازانيا (ويسمى عميداء وهو غير آل عميد ا والد Die‏ ) ويتمثل في بعض 
نقوشه وثني العقيدة وف مضه ام 

ونی ذلك ا حین وفد تسعة رهبان من السریان من أصحاب مذهب الطبیعة 
الواحدة وبشروا بالسيحية في البلاد» والظاهر أن السيحية لم تنتشر وتتأكد دعائمها الا 


بعد قدوم هؤلاء الرهبان وآن تبشیر فرومنیتوس وان كان قد ترك آثارا إلا أنه لم 
يصادف نجاحاً كبيراً في البلادہ وني البلاط الأكسومي وربا كان هذا راجعاً إلى ضعف 
PA‏ الذین تولوا من بعده كرسي الحبشة» وربا کان وقوف أصحاب الذاهب 
الاعری فی وجه انتشار الارئوذکسیة" نی ص۸" 


0 0 ۵ 0 0 0 0 0 0 ۵ 12 2 12 2 0 

. 50 ١ انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: جواد علي» مرجع سابق» ج٣ ص‎ )١( 

(۲) انظر بين الحبشة والعرب: عبد المجيد عابدینء ص56 7. 

(۳) المطران: هو رئيس ديني عند النصارى» وهو دون البطريرك» وفوق الاسقف. ويوجد تحت ولاية 
البطريرك القبطي أربعة مطارنة أو رؤساء أساقفة هم مطارنة الأسكندرية وا منوفیة أو ممفيس وأورشليم 
الحبشة.انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف وتخطیط مانع بن ماد 
ا لجهني» دار الندوة العالمية» ط٥ء‏ ج۰۲ ص4۸ ۱۱. 

)٤(‏ هي إحدى الكنائس الرئيسة الثلاث في النصرانية» وقد انفصلت عن الكنسية الكاثوليكية الغربية» 


١ . 0۳208 ( ۵۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


ومنذ اعتناق الحبشان السيحية وتدينهم بها بقوا محافظين على مذهبهم القبطي 
وهم من الطائقة الذين یقولون بطبيعة واحدة للمسیح سی ابن مریم او 

إن الإيمان القائم على طبيعة واحدة للمسیح آقرب الذاهب النصرانية إلى 
العقيدة الإسلامية» وهذا ما يفسر سبب تعاطف النجاشی مع السلمین الهاجرین 
حیث أن النجاشي يؤمن بان عیسی ابن مریم هو عبد الله ورسوله. فقد كان النجاشي 
وحده على الدین الأصلء كما تبین ذلك من خلال حواره مع جعفر ظ4 وكان هذا 
آحد الأسباب التي ربا كان اختیار النبي 4 لأرض ا حبشة مهاجراً لبعض آصحابه 
6 


بر 
سیب 


0 2 2 12 12 2 12 0 0 0 12 0 ۵ 2 0 
= وقثلت في عدة کنائس مستقلة لا تعترف بسيادة بابا روما عليهاء ويجمعهم الإيبان بان الروح انقدس 
منبثقة عن الب وحده. وعلى خلاف بینهم في طبيعة ا مسیح؛ وتدعی أرثوذكية بمعنی مستقيمة العتقد 
مقابل الکنائس الآخری انظر الوسوعة الميسرة في الأديان والذاهب والأحزاب العاصرة: مانع بن حمّاد 

الجهني» دار الندوة العا می ط ۵ ج ۰۲ ص۹۳۸ . 
)١(‏ انظر بين الحبشة والعرب: عبد الجید عابدین» ص۰۳۱ EN‏ 
(۲) انظر احبشة: ياسين الحموي» وداود التكريتي» مرجع سابق» ص11 . 


(۳) انظر قراءة جديدة في العهد الکي: رعد محمد البرهاويء دار الکتاب» ص۳۸ بتصرف. 
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المطلب اٹرابع: 


دخل الاسلام إلى ا حبشة في وقت مبکر من ظهوره وذلك حين وصل إليها 
الفوج الأول من الهاجرین من بعض آصحاب النبي 5 وذلك حين اشتد عليهم آذی 
کفار قريش فأشار عليهم النبي 5 باهجرة إلى ا حبشة بقوله: "لو خرجتم إلى آرض 
الحبشة فان بها ملكاً لا یظلم عنده آحد وهي آرض صدق حتی يجعل الله فرجاً ما آنتم 
(Ou ۰‏ 
شه ۱ 


8 


إن اختیار النبي 5 لأرض الحبشة كان نتيجة معرفة وإطلاع فقد كانت الحبشة 
جرا لقريش:وكانوا دون فیها أمنا وسلاماً ومتجراً حسنا" عندها هاجر بعض 
من آصحاب النبي یذ إلى آرض الحبشة» وقد كانت الرحلة سهلة فهؤلاء الهاجرون ۸ 
يجدوا أدنى صعوبة في عبور البحر الأحمر والانطلاق إلى الحبشة» فقد تيسر لهم مرکبان 
نقلاهما إلى | ل 7© . 

ومن هنا فان الحبشة كانت أسبق بقعة في العا م القديم» في استقبال حملة الدعوة 
الإسلامية الخالدة» وكان أول بوادر انتشار الإسلام هناك إسلام ملكهم النجاشی بعد 
الحوار الذي دار بينه وبين جعفرة44 وذلك حين بین طبيعة الدين الإسلامي للنجاشی» 
وقرأ عليه من سورة مریم في قصة طويلة ذكرتها آم سلمة ا وسيتم توضيح ذلك 
6 © © 2 © © 26 © © © 612 © © © 6 6 
(۱) أخرجه أحمد: ج ٤ء‏ ص۲۹۹. 

قال الألباني: "رواه أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق به وقال افيثمي - عقب عزوه /٦( Ae‏ ۲۷): 

"ورجاله رجال "الصحيح " غير [ابن] إسحاق» وقد صرح بالسماع ". 

قلت: فهو إسناد جيد» وقد سكت عنه الحافظ في "الفتح " (۷/ ۱۸۸). 
(۲) انظر تاریخ الأمم والملوك: للطبري دار الكتب العلمية بيروت »ط١»‏ ج١ء‏ ص5 5 ۵. 
(۳) انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد دار صادر بيروت» ج١»‏ ص؟ .7١‏ 


€3 انظر السيرة النبوية: لابن هشام تحقيق» مصطفى السَّقَا وآخرونء دار الخير» ج۰۱ ص٢٢٦-۷٦۲.‏ 
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بالتفصیل في الفصول القادمة إن شاء AN‏ 

وتذكر المصادر أن وفداً من الأحباش قدم على النبي يله في مكة فجلسوا إليه 
وکلموہ وسألوه فلا فرغوا من مساءلته 4# عا آرادوا دعاهم رسول الله 45 إلى 
اروف ul Al‏ فآمنوا به وصلقوه. 

وهكذا دخل الاسلام الحبشة منذئذ واعتنقه بعض الاحباش» وأخذ في الذیوع 
والانتشار بالرغم من عودة من بقي من الهاجرین إلى ا مدینة في فتح خيبر» وإذ لم تتوفر 
العلومات عن عدد الذین اعتنقوا الاسلام من الأحباش إلا أن مکث بعض الهاجرین 
ما يقارب آربعة عشر سنة يكفي بأن یعتنق عدد كبير من الأحباش الإسلام» حيث أن 
من بالات شین ي أن یقوم هوّلاء الهاجرون بنشر الاسلام طوال فترة بقائهم فیها بالاضافة 
إلى ما قام به الهاجرون من دور في نشر الدعوة الاسلامية في آرض ال حبشة في فترة 
بقائهم فیها فان الاسلام شق طريقة إلى سکان الساحل الشرقي لافريقية بعد ذلك 
بقلیل فمنذ دانت شبه جزيرة العرب بالإسلام ووحد الرسول 5 قبائلها التحاربة 
تحت لواء الاسلام تسیر في آمن وسلام» وقد دفع الاسلام بتلك الحركة التجارية دفعاً 
قوياًء وحمل التاجر السلم مع سلعته إسلامه الذي هذب خلقه. وصقله على الصدق 
والامانة وعدم الخش؛ ما جعله مثار اعجاب الناس في كل مکان ما دفعهم إلى 
الدخول ف الدین 7" 


وس و ہو ی 
الآولى من الدعوة. 


۲-الرحلات التجارية» وذلك عن طريق التجار المسلمين الذين حملوا مع 
O 12 Û O O O O‏ 12 12 12 12 0 0 12 12 0 0 0 
)۱( انظر السيرة النبوية: ان هشام صدر سابق» ج ۰۲ ص ۰۲۵ اجوہ 


(۲) انظر ظهور الاسلام والعلاقات مع شرق آفریقیا: ص ۳ . 


. ۵۳808 ( ۵ 


۳ 


10.0) 


زوع ده :6 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


وهكذا ظل الاسلام ینتشر بالحبشة تدريجيا على مر العصور دون أن یکون هناك 
أي فتح إسلامي لها وني البحث التالي یتم توضیح ذلك. 


do CC ) 2 0507 : ÖHêOŠ ( 3/38 


خا بای 
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المبحث الثاني 


الحالة السياسية 


المطلب الأول: الحالة السياسية للحبشة قبل عصر النبوة. 


المطلب الثاني: الحالة السياسية للحبشة في عصر النبوة. 


kk kk kk 
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المبحثٌ الثاني : 
الحالة السياسية 


أما بالنسبة لأحوال الحبشة من الناحية السياسية ففي المطالب التالية يتم توضيح 
للحالة السياسية التى كانت عليها الحبشة قبل عصر النبوة» وكذا الحالة السياسية في 
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المطلب الأول: 
الحالة السياسية للحبشة قبل عصر النبوة 


لقد تأثرت الحبشة من الناحية السياسية بحكم طبيعتها الجغرافية التي كانت 
بمثابة حصن طبيعي ضا» فعاش أهلها في جزائرهم الارضية تعوق الجبال العالية 
اتصاهم ببعضهم البعض فلم تدرك الحبشة معنى الوحدة السياسية الكبيرة وأصبحت 
وحداتهم السياسية صغيرة لا تتعدى المقاطعة الواحدة التي تحدها السلاسل الحبلية 
العالية من جميع الجهات» Lë‏ عاش آهل اشضبة جميعها في فترات كثيرة من تاريخهم 
بعيدين عن العالم الخارجي لا يحاول أحد الاتصال بهم إلا إذا كان اتصالا ذا منفعة 
هم فكانت الحبشة اس) جغرافياً فحسب يضم أشتاتاً من مالك صغيرة يعيش كل 
منها في حالة سياسية واجتماعیة وفكرية قد تخالف بعضها البعض مخالفة تامة ويقوم 
التنافس بین الأقاليم أو بين ال مالك على السيادة أولاً وعلى طرق التجارة ثانياً فلا غرابة 
إذا قامت الحروب المتوالية بین بعض المالك وبعضها الآخرء وتمكن القوي منها من 
التغلب على الضعيف وسلبه أسواقه» فكان نفوذ بعض هذه المالك يمتد وينكمش 
تبعاً لقوتہا أو ضعفهاء ولكن هذا الامتداد أو هذا الانکماش لا يستمر إلا ريثا تستطيع 
الستضعفة أن تطرح عنها نفوذ الأخرى لتأخذ بالثأر فعاشت البلاد وهي تعاني هذا 
اه 

دامت هذه الحالة زمناً لیس بالقصیر إلى أن كان القرن الرابع حين أخذت 
السيحية تنتشر بين شعوبهاء وهذا وان كانت على هذا الشكل البدائي إلا أن هذه 
لقبائل قوانین تکاد تکون موحدةه وصاحب الشأن والأمر فیها هو ا وگ 
0 26 
)١(‏ انظر الاسلام في أثيوبيا في العصور الوسطی: زاهر رياضء دار الشروق» ص5 ۲۲-۲ 
(۲) لقب یلقب فيه ملوك الحبشة كما أن قیصر علم لکل من ملك الشام مع الجزيرة وبلاد الروم» وکسری 

علم على من ملك الفرس» وفرعون علم لمن ملك مصر وتبع لمن ملك الیمن وهكذا» انظر البداية 

والنهاية: لابن كثير» مرجع سابق» ط ۰۲ ج۰۲ ص * ٤‏ . 
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فهو الرأس الاکبر الذي یفرض ا حزیة والاتاوات على بقية الرؤوس» وهذا الأعم 
الاغلب فهو آقوی رأس في البلاد الحبشية» وله حقوق یتمتع بها ولا يشاركه Lei‏ 


H. 


غير أن سلطة النجاشي (الإمبراطور )يحدها نظام الإقطاع القدیم الذي يقضي 
بولاء كل فرد لرئيسه المباشر» وهذاء وأضرابه یدینون بالولاء لرئيسهم» وهكذا إلى 
الرأس أو الملك الذي يدين للنجاشی» وم يستطع أحد من نجاشية الحبشة أن يحدث 
تغيراً يذكر في هذا الشأن إلا النجاشی منليك الثاني الذي شبهه بعض المؤرخين باللك 
لويس الحادي عشر موحد فرنساء إذ كان ینتھز الفرص السانحة ويخلع الرؤوس أو 
اللوك الوارثین واحداً بعد واحد ويستبدل بهم حكاماً معينين قابلين للعزل أو 
oi‏ 

ذكرت فیم| سبق أن الحبشة ظلت تعاني من الانقسام السيامي إلى أن دخلت 
المسيحية إلى البلاد وقد كان أول من تنصر من ملوك الحبشة عزاناء ويرى البعض أن 
تنصر ملك أكسوم المبكر والسريع كان لأغراض سياسية واقتصادية» إذ لاحظ ملوك 
أكسوم نمو قوة الأباطرة البزنطنيين وازدياد نفوذهم في الشرق الأدنى» فأرادوا تعزیز 
صلاتهم التجارية مع مصر dall‏ البيزنطي ما في ذلك من أهمية لرخاء آکسوم؛ وبعد 
عزانا تقل المعلومات المدوفرة عن ملكة أكسوم إلى أن تدخل النجاشي في اليمن إلى 
759 کت" 

ول ملك حمير في اليمن آنذاك ذو نواس الذي اعتنق اليهودية واضطهد 
النصارى فاستغاثوا بملك اكسوم فسيّر النجاشي جيشاً بقيادة أرياط ومعه في جنده 
أبرهة حتى نزلوا اليمن واستولوا عليها فأقام أرياط بأرض اليمن في سلطانه ذلك ثم 
© © © © © 6 © © © © © 6 © © 26 26 
)١(‏ انظر الحبشة: ياقوت الحموي والتكريتي» مرجع سابقء ص٢۲۹-۲.‏ 
(۲) انظر الحبشة: حسن محمد جوھر؛ مطبعة مص ط۰۱ ص۳۸. 
(۳) انظرء الحبشة عربية الأصول والثقافة: أمين توفيق الطيبي» ص۰4۸ ٤۹‏ . 
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نازعه أبرهة واستولى على ملك اليمن» ثم إن أبرهة قد جهز جيشاً هدم الكعبة وقد 
عرفت هذه ا حادثة بحادثة الفيل فقد آرسل الله عليهم طيراً أبابيل حتى أهلكتهم 
جميعاًء وفي هذا العام كان المولد الشريف للنبي يله فلا بعث الله نبيه حمداً لكان ها 
SEENEN‏ من أمر الحبشة لبقاء أمرهم 

تہم فقال الله E‏ ال تر کف َعل ربك leck‏ مجم ل (HA‏ 
DEEN‏ ن Lë‏ ا لهم dë Al‏ 
WK‏ 

فلما أهلك AN‏ أبرهة Al‏ اليمن الحبشي بعده ابنه يكسوم ثم من بعده آخوه 
مسروق بن أبرهة» وهو sl‏ ملوکهم بالیمن( وبذلك انتهى حكم الحبشة على اليمن. 

وقد اكتشف الباحثون قطعا من النقود الحبشية تحمل أسماء ملوك قد تبلغ 
العشرق لم يذكرها الباحثون القدماء ولا يكاد يعرف منهم في جداول الملوك إلا اسمين 
(إل جبز)و(أرماح)» ويقال إن أرماح هذا حكم بعد إل عميدا (تازنيا) والذي وجد 
في بعض نقوشه وثني العقيدة وی بعضها مسيحياء فيكون حكمه من ۵۰۳-۸۹ 
ويسمى أرماح الأول تميزاً له عن أرماح الثاني الذي يظن أنه عاش في القرن السابع 
وكان معاصراً للنبي IC‏ 


0 2 2 2 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 2 0 0 
)١(‏ سورة الفيل: الاية .)٥-١(‏ 
Wéi‏ انظر» البداية والنهاية: لابن كثير» مصدر سابق» ج٢ء‏ ص۹۹ -۹ ٣ء‏ و ص۱۷ 5 


. انظر بين الحبشة والعرب: عابدين» مرجع سابق» ص۳۷‎ Wel 
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الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


المطلب الثاني : 
أحوال الحبشة السياسية في عصر النبوة 


بعد خروج الحبشة من اليمن لم يكن شم اتصال بالجزيرة العربية من الناحية 
السياسية إذ كانت العلاقات بينهم منقطعة» وكان آول عهد للعلاقة بين الجزيرة 
0ء شر ين امات للب | 
التي تتولى حكم الحبشة عند البعثة» وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى عاصمتها 
أكسوم» وكانت قاعدة هذه المملكة هضبة التيجرة الواقعة في إرتيريا وشیال إثيوبيا في 
اوقت لوف 5, 


و الذي يحكم الحبشة آنذاك النجاشی أصحمه صاحب الولاية على أقليم في 
شمال احبشة والمعروف أنه كان في ذلك العهد ملوك أو نجاشيه لا یعدونء وكان 
لقب صاحب الولاية الكبرى نجاشي النجاشية أي ملك اللوك والنجاشی الذي 
استقبل المسلمين قبره موجود بين قريتي حوزين والبطن وهاتان القريتان في المنطقة 
الشمالیة من D‏ 

وقد ذکرت کتب السيرة قصة تملك النجاشی (أصحمة ) للحبشة فقد کان آبوه 
آبحر والذي كان سابقاً لعهد الرسالة ملكا للحبشة. فقتل الأحباش اللك آبحر 
وملکوا آخاه الذي هو عم النجاشی (أصحمة )وآبعدوا النجاشی عن ا حبشة لیأمنوا 
شره وحتی لا یطالب باللك ویثار لوالده» فعن عائشة < قالت: " أن ld‏ کان ملك 
قومه وم یکن له ولد الا النجاشی وکان للنجاشي عم له من صلبه اثنا عشر رجلا 
وکانوا آهل بيت مملكة الحبشةء فقالت ا حہشة بینها: لو آنا قتلنا آبا النجاشي وملکنا 


آخاه فانه لا ولد له غير هذا الغلام» وان لأخيه من ضلبه اثنى عشر رجا 
٤6‏ 1 


.4 1۰4 ۵ انظر الاسلام والسلمون في شرقي آفریقیا: عبد النعم مقلد الغنيمي عا م الکتب» ص‎ )١( 
.١ 76 انظر تاريخ اليمن: محمد عبد القادر بافقيه» المؤسسة العربية بيروت» ص‎ Wéi 


(۳) انظر الإسلام والمسلمون في شرقي أفريقيا: مرجع سابق» ص٥٤‏ . 
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۱ 


فتوارئوا مُلكه من بعده» بقيت ا حبشة بعده دهرا؛ فغدوا على أبي النجاشي فقتلوه 
وملکوا أخاه» فمكثوا على ذلك de‏ ونشأ النجاشی مع عمّه» وکان Lal‏ حازماً من 
الرجال» فغلب آمره على عمّه» ونزل منه بكل منزلة» فلا رأت الحبشة مکانه منه قالت 
بینها: والله لقد غلب هذا الفتی على أمر عمّه وإِنًا لنتخوف أن یملکه علینا وان ملکه 
علینا لیقتلنا أجمعين» لقد عرف آنا نحن قتلنا آباه. فمشوا إلى عمّه فقالوا: إما أن تقتل 
هذا الفتی وإما أن رجه من بین آظهرناه فإنا قد حفناه على آنفسناء قال: ویلکم قتلتُ 
أباه بالآمس» وأقتله الیوم بل آخرجه من بلادکم قالت: فخرجوا به إلى السوق؛ 
فباعوه من رجل من التجار بست مئة درهم» فقذفه في سفينة فانطلق به. حتی إذا کان 
Gell‏ من ذلك اليوم» هاجت سحابة من سحائب ال خریف: فخرج عمّه یستمطر 
تحتهاء فأصابته صاعقة فقتلته» قالت: ففزعت ا حبشة إلى ولده» فاذا هو حمق ليس في 
ولده خی فمرج على الحبشة أمرهم» فلا ضاق عليهم ماهم فيه من ذلك» قال 
بعضهم لبعض: تعلمون'والله إن ملککم الذي لا يقيم أمركم غيره للذى بعتم غدوت 
فان كان لكم بأمر ا حبشة حاجة فأدركوه الآن» قالت: فخرجوا ني طلبه» وطلب 
الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه فأخذوه منه» ثم جاءوا به» فعقدوا عليه التاج؛ 
وأقعدوه على سرير اللك فملكوه. 

فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه فقال: إما أن تعطوني مالي» وإِمَا أن أكلمه 
ف ذللك؟ قالوا: لا تعطيك فعا قال: إدا واه أكلمه قالوا: فدونك رآبام قالت: 
فجاءہ فجلس بين يديه فقال: أيها اللك ابتعت غلاماً من قوم بالسوق بست مثة 
درهم» فأسلموا ال غلامي وآخذوا دراهمي حتی إذا سرت بغلامي أدركوني» 
فأخذوا غلامي» ومنعوني دراهمي قالت: فقال لهم النجاشی: لتغطنه دراهمه أو 
ا شاه ریت ای اس میهاربا یه وه 
0 2 12 2 12 2 0 0 0 0 12 0 0۵ ۵ 0 
(۱) فمرج آمرهم: أي اختلط انظر النهاية فی غريب الحديث» ابن الأثير» ج٤ء‏ ص۰۳۱ 


۲۹۹-۲۱۷ السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ Wéi 
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۱ 


وهکذا تولى النجاشی حکم الحبشة» وقد اشتهر النجاشي بالعدل وذاع صیته 
لذلك حين اشتد أذى کفار قریش على السلمین وفتنوهم عن دينهم آمر الرسول 36 
آصحابه بالحجرة إلى الحبشة» فهاجر بعض من آصحاب النبي 5 متوجهین إلى آرض 
ا حبشة وقد استضاف النجاشی الهاجرین وأحسن جوارهم ودار حوار بین 
النجاشی والهاجرین نتيجة لوشاية کفار قريش بهم في قصة طويلة روتها آم سلمة 
حء وكان نتيجة ذلك أن أعلن النجاشي إسلامه أمام الصحابة Da‏ 

وفي الفصول القادمة إن شاء الله سيتم توضيح ذلك. 

وحين علمت الحبشة بأن النجاشي يخالفهم العتقد في عیسی ابن مریم الا 
قاموا بمحاولة الخروج عليه وعزله عن الحكم ولكن النجاشی عاجل هذا الأمر بکل 
ذكاء واستطاع أن يخمد هذه الفتنة واستمر في حكمه للحبشة. 

۳۵ : "اجتمعت Al‏ فقالوا للنجاشی: AU‏ قد فارقت 
دینناء وحرجوا عليه» فأرسل إلى جعفر وأصحابه؛ فهیاً شم سفناً وقال: ارکبوا فيها 
وکونوا کا آنتم» فان هزمت فامضوا حتی تلحقوا بحیث شٹتمء وان ظفرت فاثبتواء 
ثم عمد إلى کتاب فکتب فیه: هو يشهد أن لا إله الا الله» وأن حمداً عبده ورسوله 


00 0 0 000 12 0 0 © 12 0 0۵ 2 0۵ 0 0 
= قال الألباني: رواه آبو نعیم في (الدلائل ) ص١/-5‏ من طریق آخری عن ابن إسحاق به»ورواه أحمد 
دون حدیث الزهري عن عروة عن عائشة (ص۱۷۸) واسناده حسن: ورجاله ثقات رجال الشيخين» 
وقال اميئمي: /٦(‏ ۲۷) "رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح» غير أن ابن إسحاق وقد صرح بالساع 

"انظر حاشية السبرة النبوية الصحيحة: الألبانیء ص ۰۱۸۰ 

.۔۲٦٦-‎ ۲٦٢ص انظر السيرة النبویة: لابن هشام» مصدر سابق» ج۰۱‎ )١( 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار الطلبي بالولاء المدني: من آقدم مورخي العرب. من أهل المدينة»» ومن حفاظ 
ا حدیث: زار الاسکندرية سنة ۱۱۹ ه وسکن بغداد فمات فيهاسنة ۱۵۱ ه» ودفن بمقبرة الخيزران آم 
الرشید. من مولفاته (السيرة النبویة) التي هذبها ابن هشام» و(کتاب الخلفاء) و(کتاب المبدأ).انظر 
الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۲۸ 


Pë MER, 
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ویشهد أن عیسی بن مریم عبده ورسوله وروحه. وکلمته آلقاها إلى مریم ثم جعله 
في قبائه عند ا منكب الأیمن» وخرج إلى ابش وصفوا له فقال: يا معشر الحبشة 
آلست Se)‏ الناس بکم؟ قالوا: بل قال: فکیف رأيتم سيرتي فیکم. قالوا: خير سيرة» 
قال: فا بالكم؟ قالوا: فارقت دینناه وزعمت أن عیسی عبد. قال: فما تقولون آنتم في 
عیسی؟ قالوا: نقول هو ابن اللہ فقال النجاشی» ووضع يده على صدره على قبائه» هو 
يشهد أن عیسی بن مریم» لم يزد على هذا شيئاًء وانما يعني ما كتب» فرضوا وانصر فوا 
عنه D‏ 

وقد كانت هجرة بعض الصحابة ط8 إلى الحبشة وإكرام النجاشي لهم سبباً في 
تطور العلاقات بین المسلمين والأحباش فان علاقة الحبشة بالعرب في عهد النبيظة 
اتسمت بالود وتبادل الحذايا بین الرسو لكك وبين النجاشي فضلاً عن تبادل ال سا 
وليس أدل عل استمرار هذه العلاقات الودية أنه عندما علم الرسول ی بوفاة 
النجاشي أمرأصحابه بالصلاة عليه "ZE‏ "حين مات النجاشی مات اليوم رجل 
وا ری فل دی نس 

وهكذا ظلت العلاقات الودية بين العرب والحبشة في عهد cl‏ ويمكن 
القول بن المرحلة الممتدة من عام خمس للبعثة النبوية وحتى عام سبع للهجرة النبوية 
وهي تربو على خمسة عشر سنة شهدت تطورات إيجابية بين الجزيرة العربية والحبشة 
شملت الهجرات من وإلى الجزيرة العربية والوفود الرسمية بین ا حبشة والدولة 
الإسلامية في المدينة» إن تلك الاتصالات أوصلت العلاقة بين الطرفين إلى القمة عام 
سبع من الهجرة النبوية وهي نہایة مرحلة من المراحل التي بدأت بهجرة بعض 
0 2 12 2 12 2 0 0 0 0 12 0 ۵ 0 0 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هشام مصدر سابق» ج۰۱ ص٦۲‏ . 
(۲) زاد العاد: لابن القيم» تحقیق شعیب الأرنؤوط وعبد القادر الارنووط مؤسسة الرسالة» ط ۵ ج٣‏ 

ص۱۸۹ء ۰ 


(۳) صحيح البخاري: کتاب مناقب الأنصارء باب موت النجاشی» ج٥ء‏ ص۱۲۹ء حدیث رقم (۳۸۳). 
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الصحابة وانتهت بعودة آخر جموعة ووصوهم إلى الدينة عام فتح خیبر وبعد عودة 

آخر حموعة من المهاجرين» ولكن بعد سنة واحدة من عودة المهاجرين كانت وفاة 

النجاثي >< وقد أمر ZS, säll‏ أصحابه بالصلاة عليه » وكان معرفة النبي 4 بوفاة 
النجاشی من معجزاته E‏ ولقد ذکر ابن إسحاق ما يلقى بعض الأضواء على 

الاوضاع السياسية للحبشة". 
فقال: " قدم غل لے نیزر بن النجاشی" ناس من All‏ فأقاموا عنده شهرا 

عليهم فانطلق معنا نملکك عليهم» وإنك ابن من قد علمت. فقال: آما إذ أكرمني الله 

بالاسلام ما كنت لافعل» فلا آیسوا منه رجعوا وترکوه"۳. 

Wl 5‏ بح او ال وه 1 ہی مت ہی 
أرسلوا وفدا منهم إلى أبي نيزر وهو مع علي بن أبي طالب ليملكوه ويتوجوه. وم 
يختلفوا عليه» فأبى» وقال: ما كنت لأطلب الملك بعد أن من الله علي بالاسلام قال 
0 2 12 2 12 2 12 0 0 2 12 0 2 ۵ 0 
)١(‏ انظر معام ا غجرتین إلى أرض الحبشة: مرجع سابق» ص 23710 .۲۳٢٣‏ 

(۲) أبو نیزر بكسر أوله وسكون التحتانية المثناة وفتح الزاي النقوطة بعدها مهملة» ويقال أنه ولد النجاشي 
جاء وأسلم وكان مع النبي ئل في مؤنته» ثم كان مع فاطمة ثم مع ولدهاء وكان يقوم بضيعتي على اللتين 
في البقيع تسمى آحداهما البغيبغة والآخری عين أبي نيزر.انظر الإصابة في تمييز الصحابة» دار الفکر؛ دار» 
ج٤۰‏ ص۱۱۹. 

.۲۲ ٣ص السير والمغازي: لابن إسحاق» تحقیق سهيل زكارء دار الفكر»‎ Wel 

)٤(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة) حافظ عالم باللغة 
والسير» ضريرء ولد في مالقة سنة ٣١۸‏ ه » وعمي وعمره ۱۷ سنة ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراکش 
فطلبه إليها وأکرمه فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها سنة۵۸۱ ه ء من كتبه (الروض الأنف ) في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام» و(تفسير سورة يوسف) و(التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الاسماء 
والأعلام)وغيرها.انظر الأعلام» مرجع سابق» ج۳» ص۳۱۳. 
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۱ 


ا سای تبرت ار 

إن هذا النص يفيد بأن الأوضاع في ا حبشة بعد وفاة النجاشی لم تكن مستقرة 
وقد حدثت منازعات على اللك. وأن مجىء هذا الوفد إلى Al‏ نيزر يشبه قصة والده 
وآن أهل الحبشة ما زالوا يأملون في ذرية النجاشی لعلهم يقعون على واحد يتصف 
بالعدالة والانصاف. وهذا الأمر يدل على أن ثقة الحبشة بعائلة النجاشي مازالت باقية 
Plan, A‏ 

أما بالنسبة للمواجهات العسكرية فإنه لم تكن ا حبشة في العهد النبوي هدفاً 
sch‏ او ای قد م ما ماھت يرن ا مات 

eg (0 ۱‏ د کے 
هدفها الدفاع عن جده قالوا: "بلغ رسول الیل أن أناساً من الحبشة ترایاهم Lal‏ 
جدة» فبعث إليهم علقمة بن جزز في ثلاثائة فانتهی إلى جزيرة في البحر» وقد خاض 
إليهم البحر فهریوا منه "° . 


لك 


0 0 2 2 © 2 2 12 © 2 12 © 0 O 

.۲ ۱۳ الروض الأنف: للسهيلي» تحقيق» عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» ج۳» ص‎ )١( 

(۲) انظر معام ا غجرتین إلى أرض الحبشة: مرجع سابق» ص۲۳۹. 

(۳) محمد بن سعد بن منيع الزهري» مولاهم» أبو عبد الله: مؤرخ ثقة» من حفاظ الحديث» ولد في البصرة 
سنة ۱٦۸‏ هاء وسكن بغداد» فتوفي فيها سنة ۲۳۰ هاء وصحب الواقدي المؤرخ» زماناء فکتب له وروی 
عنه» وعرف بكاتب الواقدي. قال الخطيب في تاريخ بغداد: محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه 
يدل على صدقه فإنه یتحری في كثير من رواياته» أشهر كتبه (طبقات الصحابة) يعرف بطبقات ابن 
سعد.انظر الأعلام: مرجع سابق» ج٦ء‏ ص٣١٠‏ . 

)٤(‏ علقمة بن جزز ابن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمر بن مدلج الكنانى المدلجى» شهد 
اليرموك وحضر الجابية وكان عاملا لعمر على حرب فلسطین» استشهد في سنة عشرين حين بعثه عمر في 
جيش إلى الحبشة في البحر فأصيبواء انظر الإصابة: لابن حجر ج٢ء‏ ص ۰۵۰۵ 9۰5. 


۰۱۱۳ سعد» مرجع سابق» ج۰۲ ص‎ SN الطبقات الكبرى:‎ (oi 
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ما سبق یتضح أن هؤلاء الذين آخافوا أهل جدة کانوا قراصنة البحر ول يكن 
جيشاً منظ)ً حطط للاستیلاء‌علی جدة» لأن الأسلوب الذي واجههم به السلمون لا 
يدل على آنهم قوة مرهوبة امحانب. كما أن ا حادث لم بحتل حیزا كبيرا في کتب السیر 
والمغازي كعادة الغزوات وا حروب الكبيرة ولم ترد تفاصيل دقیقة عنهاء بل مرت 
وکانہا حادثة عرضية لم تسترع انتباه السلمین". 

كما يتضح كذلك أن هذه الحادثة قد وقعت في السنة التاسعة وهو نفس العام 
الذي توفي فيه النجاشی نما يدل على أن الأوضاع السياسية في الحبشة بعد وفاة 
النجاشی كانت غير مستقرة» ولأنه إذا كان النجاشی موجوداً ما سمح لهؤلاء التجروء 
على الحدود الإسلامية وذلك للعلاقة الطیبة التي كانت بينه وبين المسلمين والله أعلم. 
عمر بن الخطاب 4ه حدث أن بعث عمر علقمة بن جزز المدلجى إلى الحبشة في البحر 
۳ی الا ادا 

ویبدو أن هذه الغزوة هي الوحيدة من نوعها في عصر الخلافة الراشدة لانه لم 
یوجد غزوات آخری باسم ا حہشة في کتب السير والغازي آما قائدها فهو القائد نفسه 
الذي طرد الأحباش في عهد النبي Te‏ 


0 0 2 © 0۵ 2 © 2 2 0 0 
)١(‏ انظر معام ا غجرتین إلى أرض الحبشة: مرجع سابق» ص 57 ۲. 
(0) انظر تاريخ الأمم والملوك: الطبري» ج ۲ ص7١‏ 0. 


(۳) انظر معام ا غجرتین إلى أرض الحبشة: مرجع سابق» ص 5 5 ۲. 
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الحالة الاجتماعية 


ويستمل على مطلبین : 


المطلب الأول: الحالة الاجتماعية للحبشة بوجه Ale‏ 


المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية للحبشة في عهد النبي 
5 بوجہ خاص. 
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المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية 
أما الحالة الاجتاعية للأحباش فان المطالب التالية ستوضح أحوال الأحباش 
بشكل عام ثم ما كانوا عليه في عهد النبي 5 بوجه خاص: 
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المطلب الأول: 
الحالة الاجتماعية للحبشة بوجه عام 


الجتمع الأفريقي مجتمع قبلي» ومعنى ذلك أن النظام القبلي يسيطر عليهم 
فعلاقات الأفراد والاسر والقبائل والشعوب تحكم بقواعد هذا النظام ومثل هذا 
النظام الاجتماعي الذي لم تؤسس قواعده على أساس صحيح» كثيراً ما يكون سبباً في 
فساد الحياة الاجتماعیة حيث يسود التنازع والتناحر بين القبائل لاتفه الاسباب؛ 
وحيث تشيع صور من السلوك الاجتماعي غير السوي دون نكير» ويمثل الهوى 
مصدر القيم والوازین» فيوضع أقوام ويرفع آخرون تبعاً لذلك» وينقاد الناس لقيم 
وأعراف ما أنزل الله بها من سلطان فترهقهم وتعنتهم ولا يستطيعون الخروج a,‏ 

ولقد كانت الحياة الاجتاعية للأحباش بدوية فلم تنضم بينهم المدن الكبرى 
استثناء من ذلك أكسوم وبعض المدن الساحلية» بل ینتشر السكان في مجتمعات قليلة 
لا يعدو كل مركز منها بضع بیوت على جانبي طريق متد. 

وذلك لأن معظم الأحباش رحل يعيشون على ا حالة البدائيه لا تستقر هم قدم 
في مكان ولا مهنآنون بغير التنقل» وإذا استثنیت بعض سکان المدن تجد أن الحبشي أشبه 
g‏ يقري لاقي من کے الكل وق ا 

والحبشي شخص منطو على نفسه لا يحب الاتصال بالغرباء ولا یدخل في 
أوساطهم وينظر دائ)ً إلى الأجنبي نظرة الشك AN‏ لا ينتظر منه إلا شراء ولا يميل إلى 
اقتراف التجارة» آما بالنسبة لعاداتهم في الأفراح والأحزان فان الأحباش لا يقصرون 
في مظاهر فرحهم فهم شعب يحب الغناء ويكثر من الضرب على الآلات Kat‏ يصفق 


0 0 0 O 12 12 0 û Û 12 12 O 12 Û O O O O 
۹ انظر الدعوة إلى الله: سيد محمد الشنقيطى» دار عالم الكتب»‎ (۱) 
۰۱۳ انظر تاریخ إثيوبيا: زاهر ریاض» مکتبة الأنجلو الصریة» ص‎ )۲( 


)۳( انظر الحبشة: ياسين ا حموي وداود التكريتي» مرجع سابق» ص 4۰. 
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الوجودون ویغنون» وكذلك فان الأحباش لا یقصرون في مظاهر ا حزن في الناسبات 
التي توجب ذلك کالوفاة إذ یصحبها نی العادة الصیاح والبکاء والندب وضرب 
الصدورہ ويخرج الرجال والنساء لتشییع جنازة الميت والکل یصر خون ویضربون 
GES‏ 0( 
صدورهم بكفوفهم ضربا متواصلا مؤلا' . 
آما بالنسبة للزواج في ا حبشة فإنه یتم على حسب ما يدين به الشخص من 
عقيدة» فالمسلمون يتزوجون وفق الشريعة الإسلامية» واليهود الحبشان يتزوجون 
طبقا لتقاليدهم. والوثنیون بحسب أعرافهم البدائية» وهذه الأعراف تنحصر بطقوس 
خاصة لا شأن طاء إلا آن الرجل یمکنه أن یتزوج عدة نساء وجمع بینهن". 


وأما النصارى فإن هم طرائق ثلاث في زواجهم: 

-١‏ الزواج العرفي: وهو السائد في الحبشة وينعقد باتفاق الزوجين من غير أن 
يحضر هذا الاتفاق شاهد من أهله أو من أهلهاء ومن غير احتفال ديني أو أي إجراء 
مدني وهذا الزواج يحل بسهولة إذا ما رأى أحدهما أو كلاهما الطلاق. 

۲- الزواج المدني: ويعقد بحضور شهود قلوا أو كثروا أمام العمدة ويخص في 
العقد أملاك الزوج وأملاك الزوجة وينص فيه على طريقة قسمتها في حال Haan‏ 

۳- الزواج الکنسی: وهو نادر بين العامة» وغالب بين الخاصة من آمراء 
ورءوس وعظماءَ وهذا الزواج یربط الزوجين بأزواجهن برباط أبدي لا انفصام له 
ی8۷ ال رخا هن غرف باه 
O 0‏ 12 12 12 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 
)١(‏ انظر تاریخ إثيوبيا: زاهر ریاض» مرجع سابق» ص ۰۱۹-۱۷ 

(۲) انظر ا حبشة: یاسین امحموي وداود التكريتي» مرجع سابق» ص۷۹ بتصرف يسير. 
(۳) انظر ا حبشة: حسن محمد جوهر» ص۳۱. 
)٤(‏ الرجع السابق: ص۳۱. 


(o)‏ مرجع السابق: ص۰۳۲ 
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كانت هذه آحوال الأحباش الاجتاعية بوجه عام آما عن أحوال الأحباش في 
العهد النبوي الشريف بوجه خاص فيمكن بيانها في المطلب التالي. 
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الطلب الناني: 
الحالة الاجتماعية للحبسة في عهد النبي du‏ 
خاص 
فإنني لم آجد في اطلعت عليه ما يبين آحواضم الاجت‌اعية في عهد النبي 5 
ولكني سأذكر ما كان عليه الأحباش الذین کانوا یتواجدون في الجزيرة العربية فقد 
عرف عنهم الشجاعة والأمانة والوفاء والصبر هذه المميزات جعلت سادتہم 
یؤٹرونہم ويرغبون فيهم ویفضلونہم على غيرهم من الرجال الشدائد وهي صفات 
يمتاز بها العنصر الحبشي عبر قرون التاريخ منذ القدم» فلم| جاء الإسلام سارعوا في 
الدخول فيه وتحملوا الأذى والصائب بقلوب كأنها قدت من حديد ومن أمثال ذلك 
بلال الحبشي» كما أن العرب کانوا يفضلون الجواري الحبشيات عن غيرهن من 
الأجناس الأخرى لأسباب كثيرة منها حسن خلقهن وآداہن؛ ولكن أهمها كان 
لنجابة آولادهن OH‏ العرب تقول إن نجابة الخال وخوله يؤثران في الولد وأن العرق 
ES‏ ولذا کانوا یتخیرون الأمهات النجبات دون Hat‏ 


d 7‏ عع D ۶ AC A 5 e‏ 7 ع 
وقد ضربت أم أیمن مولاة رسول AN‏ وحاضتته أروع الأمثلة للمرأة 
الحبشية فقد قامت بالاهتام بالنبي #5 بعد وفاة أمه آمنة» فأعتقها حين تزوج خديجة» 

000 0 © © © © © © © © © 2 0 

)۱( انظر إثيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ» مرجع سابق» ص .۲۷۴-۲٦٢‏ 

)۲( أم أيمن مولاة النبي 5 وحاضنته» اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمانء وكان يقال ها أم الظباء وكانت لام رسول الله ب وكان رسول الله SE‏ يقول أم أيمن 
أمي بعد آمي وقال al‏ نعيم قيل كانت لأخت خديجة فوهبتها للنبي 5 وقال ابن سعد قالوا كان ورثها 
عن أمه فأعتقها رسول الله 5 حين تزوج خديجة وتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج dl‏ أيمن 
فولدت له أيمن فصحب النبي ی فاستشهد يوم خيبر وكان زيد بن حارثة لخديجة فوهبته لرسول الله 5ل 
فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له أسامة» كان رسول الله ُ يقول لام أيمن يا أمه. وكان إذا 
نظر إليها يقول هذه بقية أهل بيتي» ماتت أم أيمن في خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعین.انظر الإصابة» 


مرجع سابق» ج٤٠‏ ص۲ ٤٣٤-٤۳‏ . 
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وكان BEE‏ يكرمها ويمازحهاء وكان أبو بكر وعمر / یزورانها بعد وفاة رسول 
الله E‏ وقد حضرت أحد وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى» وشهدت حنيناً 
۳۴ ۶ٰ ا اين 

كانت أم أيمن نموذجاً ما امتازت به المرأة الحبشية» فقد قامت بحضانة أشرف 
الخلق وأفضلهم BEER‏ وهناك من الشخصيات الحبشية الذي كان له السبق في 
احتضان الإسلامء فقد كان النجاشی مثالا لما امتاز به الأحباش فقد عرف عنه العدل 
والشجاعة والکرم فقد استضاف المسلمين في بلاده ووفر لهم الأمن والاستقرار 
طوال فترة بقائهم» کما عمل على تجهيزهم حين أرادوا مغادرة بلاده وتولى مهمة تزویج 
النبى ف من آم حبيبة < . وني الفصول القادمة سوف یتم التعريف بهذه الشخصية 
العظيمة. 

وليس هؤلاء الأحباش الذين جاء ذكرهم فحسب بل هناك كثير منهم وما 
هؤلاء إلا نیاذج لما كان عليه الأحباش وتصويراً لبعض آحواهم الاجتماعیة في عهد 
النبي ی ويمكن القول بأن هؤلاء الأحباش عاشوا بجوار ect‏ وساهموا في خدمة 
الاسلام والجهاد في سبيل الله ومنهم من تطوع خدمة الرسول يلإ . 

ومن مظاهرهم الاجتماعیة حبهم للعب بالحرابة» فقد کانوا في عهد النبي 5ڈ 
يلعبون بالحرابة في أيام العيد فقد ورد عن عائشة < أنها قالت: "والله لقد ريت 
رسول الله يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله 5 
يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف 


0 12 0 2 12 12 0 2 0 2 6 2 
(۱) انظر تنوير الغبش في فضل السودان والحبش: ابن المجوزي» تحقيق مرزوق علي إبراهيم» دار الشروق» 
ط١ء‏ ص59١.‏ 


(۲( صفوة الصفوة: لابن الجوزي› تحقيق» حمود فاخوري» حرج آحادیثه» عمود قلعجي. دار المعرفة» ج۰۲ 
ص 
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EE‏ اليا 

ويمكن القول بأن ا حالة الاجتماعیة للأحباش قد تغیرت مع مرور الزمن» إذ إنه 
من المعروف بن الحبشة لم يفتحها المسلمون Käl‏ دخلها الإسلام حين هاجر إليها 
بعض من أصحاب النبيقّةة وكا أن المهاجرين قد عملوا على نشر الإسلام بين أهلها 
فكان من الطبيعي أن بهذب الاسلام أخلاقهم؛ فعمل على تطوير حیاتہم الاجتماعية 
وأدخلهم في إطار الأخوة الإسلامية9. 


0 122 2 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 2 0 0 
)۱( صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب سماع الغناء واللعب في يوم العيد» ج۰۱ ص٩1‏ ۰۷ ON Dr‏ حديث رقم 
(۲۰۱۹). 


(۲) انظر الاسلام والسلمون فی شرق أفريقيا: عبد الفتاح مقلد الغنيمي» مرجع سابق» ص۹٦‏ بتصرف. 
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دوافع الهجرة إلى | لحبشة 


وفيه أربعة مباحست : - 
البحث الأول: موقف فریش من الدعوة. 
البجث الثاني : البحث عن أماكن آمنة للدعوة. 
البجث الثالت : تعقیق عالمية الدعوة. 


البحث الرابع : آمر الرسول SS‏ المسلمين با لهجرة للحبشة. 


1.1 ) 19750605 . 0۳608 ( ۵ 
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البحت الأول 


موقف قریش من الدعوة 


ویشتمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول: الجهر بالدعوة. 
المطلب الثاني: دار الأرقم بن أبي الأرقم. 
المطلب dl!‏ الأساليب التي استخدمها كفار قريش في مواجهة الدعوة. 
المطلب الرابع: أسباب كفر قريش وعدم إيمانها. 


المطلب الخامس: حكمة الکف عن القتال في مكة. 
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البحث الأول: موقف قريش من الدعوة 
ہہ ےو ل ل لض 
Ze‏ : وین كدوك فق فقدکذبت رسلٌ Don äu ER EEN‏ 
وما من نبي آرسله الله إلا وقد ناله الآذى هو وآتباعه فالنبي 5 حين جاء 
بالوحي من عند الله كان موقف قريش من هذه الدعوة أن منهم من آمن وصبر وتحمل 
وهاجر في سبيل هذه الدعوة» ومنهم من كفر ووكذب وتكبر ووقف في وجه هذه 
الدعوة وقام بإيذاء النبي #5 وأصحابه نو وني الطالب التالية سيتم توضيح موقف 


قريش من الدعوة. 


0 0 2 12 © © 12 2 © 12 12 2 © 2 2 0 0 
(۱) سورة فاطر: الاية .)٤(‏ 
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المطلب الأول: 


الجهربالدعوة 
بعد نزول الوحي على النبي كَل أقام النبي ZE.‏ يدعو إلى الله ZE‏ مستخفیاء وكان 


لا يظهر دعوته إلا من يثق به 
ثم تتابع دخول الناس في الإسلام من الرجال والنساء» واستمر EE‏ يدعو 
الناس إلى الإسلام سرا حتى نزل عليه الأمر بالصدع بالدعوة والإعراض عن 
EE‏ 
فأعلن النبي 5 دعوته ثم أمره الله 
لمن استجاب لدعوته وآمن. 


8 أن يدعو أهله وأقاربه وأن بخفض جناحه 


قال ابن إسحاق > : "ثم إن الله تعالى أمر رسوله 5 آن يصدع ka‏ جاء به 
وأن ينادي الناس بأمره» وآن يدعو إلى الله تعالى» وكان ربا أخفى الثیء واستتر به إلى 
ار وج 

ثم قال الله تعالى EE Hop:‏ ب DE‏ 

قال ابن كثير 00ت e‏ 


فأمر الله رسوله #5 بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به وهو مواجهة المشركين بی 0اا 
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)١(‏ الصاد والدال والعين أصل صحيح يدل على انفراج في الشيء» وصدع با حق تكلم به جھاراً وفي التنزيل: 
فاصدع با تؤمرہ أي آظهر ما تؤمر به ولا تخف ie)‏ أخذ من الصّدیع وهو الصبح» وقال الفراء أراد 
كك فاصدع بالأمر أي أظهر دينك. انظر: لسان العرب: لابن منظور مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ۰۲۳ وانظر 
معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» مرجع سابق» ج٣ص‏ ۳۳۷ ۳۳۸. 

(۲) سورة الحجر: الایة(٤۹).‏ 


)۳( السير والمغازي: لابن إسحاق» مصدر سابق» ص٥٤‏ 5 


)€( تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» مرجع سابق» ح ۰۲ ص۹٩‏ ۵۰۷. 
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هروه مس ام 


سپ نت مو یا ات 82 


ZEN ER 


GA او رت‎ ern " را فهتف‎ A4 


ی BCEE‏ ےتپ شا et, E‏ يي 
rees‏ علا رع بن عنم كلا خر ائٹ 
Ge Ales SE‏ ال ل: قي یر لَكُمْ بين يَدَيْ عَذاب شیید قَالَ او 
0 مرح وحم + يم > او رہم ام رصع 7ب رسم ER‏ 
کب تيا لك ما تا رل مدا نم قا فتزلت: lt RE‏ 


ہمہ سے 


عن ما وه كسب © EA‏ (ع) وآمراته H‏ لحطب AT‏ 
Ber 1 ENEE‏ ۲ سد 
عَنْ عَابقَةً < قَالَتْ: "لا Se SE‏ قَامَ رش ول الله 


۳ 


Ze, 7 7 d‏ ور تن و س 

يل عَلَ الصفا فقال: "يا قَاطِمَةَ بنت + D Gs‏ عَيْدِ الِب یا نى عَبْدِ El‏ 

لنش Get Bi‏ الله شا لون ون مالي Kä Gar‏ 
لقد تبين الوقف العدائى للدعوة منذ الوهلة الأولى من إعلان الرسول 5 الجهر 

بالدعوة» فعندما بدأ الرسول &# دعوته كان من الطبيعى أن يبدأ بعشيرته الأقربين 
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.)۲۱۵ ء۲٢‎ 5( سورة الشعراء: الاية‎ )١( 

Wéi‏ الصفا : مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام» وهو يشكل جزءاً من جبل أبي قبیس . انظر تہذیب الأسماء 
واللغات: النووي إدارة الطباعة الميزيه» ج۰۱ ص۱۸۱. 

(۳) اسمه عبد العرّىء یکنی» آبا لهبء أمه لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن جُشیه بن سلول بن 
کعب بن عمرو الخزاعي» توفي بعد معركة بدر بأيام» وم يشهدها مع المشركين. انظر السيرة النبوية: لابن 
هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ٩۱‏ وانظر السيرة النبوية لابن كثير»ج ١.ص(١51).‏ 

.)۵-۱( سورة المسد: الآية‎ IEN 

(o)‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب "وأنذر عشيرتك الأقربين" ج٦ء‏ ص4۷ حديث رقم 
)۱۱۹٤(‏ وصحيح مسلم: کتاب الایمان باب قوله تعالى "وأنذر عشيرتكٌ الأقربين"ج١»‏ ص٣۲۳‏ 
٥‏ حديث رقم (4۲۸). 


.)4۲۳( صحيح مسلم: کتاب الإیمان باب "وأنذر عشيرتك الأقربین''ج١ء ص۲۳۳ ءحدیث رقم‎ )٦( 
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1 


وأهل بیته فمنهم من آمن به ومنهم من کفر وأخذ في مواجهته وایذائه #5 ومنهم من ۸ 
یمن به لکنه ناصره ومنعه وأخذ يدافع عنه ضد من بارزه بالعداء والایذاء فها هو آبو 
ی وٹیو موی لس 
بمحاريتها بش بشتى الطرق وها هو عمه أبو طالب لم يؤمن بدعوته #5 لكنه ناصره وأخذ 
يدافع عنه طيلة حياته. 

۷ ۶ استمر یدعو Ai‏ تعالی لیلاً ونباراه سرا وجهارا لا 
یصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد» ولا يصده عن ذلك صاد. یتبع الناس 
في آندیتهم» وجامعهم ومحافلهم وفي المواسم» حتی دخل الناس في الاسلام الواحد 
تلو الا خر وقد كان النبی ي في منعة من عمه أبي طالب الذي كان يحبه وحنو ويحامي 
عليه لأن الله قد امتحن قلبه بحبه حباً طبيعياً لا شري . 

Lal‏ آحاد السلمین فقد لقوا الأذى الكثير من کفار قريش حتی حدثت بعض 
الواجهات بینهم ومن هنا جاءت فكرة البحث عن مکان آمن مجتمع فيه رسول الله ZS‏ 
دیو ” تو ےی ھی ری عم 
يك على دار الأرق © | يجتمع فيه رسول الله وي مع أصحابه بعيداً عن أنظار 
كفار فریش. 


OO 0 O 12 12 0 Û 12 12 12 12 12 O O O O O 

)١(‏ انظر البداية والنهاية: لابن كثير» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۳۸۲ بتصرف. 

(٢‏ دار الأرقم: تقع هذه الدار عند جبل الصفاء قرب المسجد ا حرام على يسار الصاعد إلى الصفاء ويبدو أنه 
كان في مكان ما على سفح جبل الصفا يسمح له بالإشراف على ما حوله» فقد كان الدار یقع في ريع بني 
عائد من بني خزومء وهي الآن العروفة بدار الخيزران اشتراها الخليفة النصور وأعطاها ولده الهدي ثم 
آعطاها المهدي للخیزران أم ولديه موسى الهادي وهارون الرشيد.انظر السيرة الحلبية: علي برهان 
الحلبي» المطبعة المصريةء ط ۰۱ ج۰۱ ص ۰4-۳ وانظر قراءة جديدة في العهد المكي: رعد محمد البرهاوي» 


مرجع سابق» ص ۰۸ K‏ 
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المطلب الباني: 

دار الأرقم بن أبي الأرقم" ër‏ 

تذكر كتب السيرة أن النبي بل اتخذ من دار الأرقم مقراً له يجتمع فيه مع 
الشرکین فقد ذكر ابن إسحاق >> أن أصحاب النبي 5 كانوا إذا آرادوا الصلاة 
ذهبوا إلى الشعاب يستخفون بصلاتہم عن قومهم» ech‏ سعد بن أبي وقاص 4# مع 
نفر من أصحاب النبي 5 يصلون في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من 
المشركين» فأنكروا عليهم صنيعهم وعابوهم» حتى قاتلوهم. فضرب سعد رجلا 
الأرقم مقرأ سرياً للدعوة يجتمع فيه النبي 5 مع المسلمين. 

وكان لاختيار النبي SÉ.‏ دار الأرقم مقرأ لتعليم من أسلم أمور دينهم أسباب 


منها: 
السبب الأول: أن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه» فما كان يخطر ببالهم أن يتم 
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)١(‏ الأرقم بن أبي الأرقم Gëf‏ اسمه عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن خزوم يكنى أبا عبد الله 
صاحب النبي ده ومن السابقين الأولینء شهد بدرا توفي في خلافة معاوية سنة ٥٤٥ھ‏ وصلى عليه سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنهم.انظر الإصابة: مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۹۷ء ۰۱۹۸ وانظر سير أعلام 
النبلاء» مرجع سابق» ج ۰۲ ص٩1۷‏ . 

(۲) سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» يكنى أبو إسحاقء أمه حمنة 
بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب بن أميه» كان سابع سبعة في الإسلام» وأحد العشرة 
وآخرهم موتاء وكان مجاب الدعوة» وهو أول من رمى سهما في سبيل اللہ واختلف في وفاته.انظر 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر بن عبد الب بتحقيق علي محمد البجاوي دار الجيل» بيروت» 
ط١ءج٢ء‏ (ص570-505)» وانظر الإصابة في تمییز الصحابة: مرجع سابق» ج ۲ ص ۰۳۳ ٤‏ ۳. 

(۳) انظر السيرة النبوية: لابن هشام: مرجع سابق ج١ء‏ ص ۰۲۱۱ 
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لقاء محمد Ze‏ وأصحابه PA,‏ 


السبب الثاني: آن الأرقم بن أب الارقم ذه من بني خزوم» وقبيلة بني خزوم هي 
التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم» فلو كان الأرقم معروفاً بإسلامه فلا 
يخطر في البال أن یکون اللقاء في دار لأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو“. 

السبب الثالث: أن الأرقم بن أبي الأرقم ب كان فتى عند اسلامه فلقد كان في 
حدود السادسة عشرة من عمره» ويوم يفكر كفار قريش في البحث عن مركز التجمع 
الاسلامي فلن يخطر في با م أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار» من أصحاب محمد 
يك بل يتجه نظرها وبحثها إلى بیوت كبار أصحابه < أو بينه هو نفسه بالكلا 
فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع الأغلب في أحد دور بني هاشم أو في 
بيت أبي بكر الصديق» أو في بیت عثیان بن عفان 4# أو غی ری . 


وأضف نقطة رابعة وهي: 


أن المتأمل في موقع الدار يجدها أنها تقع عند الصفا وهذا الموقع يقع في قلب 
قريش ومکان اجتماعها فلا بخطر على أذهانهم أن النبي #5 یلتقی مع أصحابه دي خفية 
في تلك الدار القريبة منهم والله أعلم. 

ومن أجل هذا نجد أن اختبار هذا البيت كان في غاية الحكمة من الناحية 
الأمنية» وم نسمع أبداً أن قریشاً دا ہمت ذات يوم هذا المركز وكشفت مكان اللقاء انا 
كان آقصی ما وصلت اله هو ککھا أن یکون اللقاء ن دار عند D‏ 

وان دل ذلك على شىء. [نا يدل على ما كان یت سس به لالهلا من | لحكمة 
© © © © © © © © © © 6 © 6 © 6 66 26 
)١(‏ انظر المنهج الحركي للسيرة النبوية: منير الغضبان. دار الوفاء» ص۳۸. 
Wé‏ انظر المرجع السابق: ص۳۸. 
۳( انظر ا مرجع السابق» ص۲۳۹. 
)٤(‏ انظر الرجع السابق: ص۳۹. 
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والتدبیر والدقة في اختبار الکان الآمن لأصحابه إذ كان BEE‏ یسعی بکل جهده 
من أجل حماية أصحابه اد وکان من ا حکمة أن لا يجتمع بهم الا سرأء لأنه لو اجتمع 
بهم علناً فلا شك أن الشرکین يحولون بینه وبين ما يريد من تزكية السلمین وتعلیمهم 
الكتاب وا حکمةء وربا يفضي ذلك إلى مصادمة بين الفريقين» كالتي حصلت بین 
سعد بن آبي وقاص #ه ونفر من المشر كين» ومن المعلوم أن المصادمة لو تعددت لأدى 
ذلك إلى عرقلة الدعوة في مهدها فكان من الحكمة الاختفاء فكان عامة الصحابة 
يخفون إسلامهم وعبادتهم. واجتماعهم أما رسول الله 5 فكان يجهر بالدعوة والعبادة 
بین ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك ثیء''. 

واستمر A, ll‏ دعوته وقد ظن كفار قريش بادىء الأمر أن هذه الدعوة 
مقتصرة على أقاربه اقلا من بني هاشم وبني عبد الطلب. فكانوا غير منکرین» ما 
يقول» فکان إذا مر عليهم في مجالسهم يشيرون إليه أن غلام بني عبد الطلب یکلم من 
السماء فكان ذلك حتى عاب آفتهم التي يعبدونها من دون اللہ وذكر هلاك آبائهم 
الذين كانوا على الکفر» ومن هنا بدأت عداوة كفار قریش للنبي .2 

قال ابن إسحاق > : " فلما بادئ رسول الله 5 قومه بالإسلام وصدع به كا 
آمره الله» لم يبعد منه قومه وم يردوا عليه - فيم| بلغني - حتى ذكر آلهتهم وعابهاء فلا 
فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم 
بالإسلام» وهم قليل مستخفون» وحدب" على رسول الله ول عمه أبو طالب» ومنعه 
وقام دونه» مضى رسول الله ول على أمر الله مظھراً لأمره لا يرده عنه ش22 

فلا رأى كفار قريش أن النبي بل مستمر في دعوته ولايكف عن سب 
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)۱( انظر الرحیق المختوم: صفي ال رحمن الباركفوري دار ابن کثی ط۸ء ص48 بتصرف. 
(۲) عطف وأشفق. انظر معجم مقاییس اللغة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص" ۳. 

)۳( السبرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۲۱۱ äh‏ 
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"well‏ وتسفيه أحلامهم وأن عمه مانعهم» أجمعوا على معاداته وخلافه» واتخذوا في 
ذلك كافة الأساليب في محاربته وهذا ما سيتم بيانه في المطلب التالی. 


0 0 0 12 12 0 0 û 12 12 12 O 12 12 O O û O 

)١(‏ قال ابن القیم > : "لم يكن رسول الله يل سباباً ولا شتاماً ولا فحاشاًء وإنما كان ينفي عن Al‏ المشركين 
ما کانوا يتوهمون ها من صفات لا تليق إلا بالله سبحانه» ويصفها با وصفها الله في قوله: (إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم) جزء من الآية )١95(‏ 
وقوله: :3 إن يَدَعُورت من دونوه إل DE‏ وٍن یدغورت لا Uu EE,‏ سورة النساء: (آية ۱۱۷) 
وقوله: وت بدعون من دونو لا یتیوک ركم ولا تشم صروت 9 d‏ سورة الأعراف: 
(آیة: ۰6۱۹۷ وقوله: ما بیع لک دعوت ین دوب A‏ فزکانان یشرت لا ال رن 
هم لا رضورک و سورة یونس: (آیة: 11). 
وغير ذلك ما آنزله الله عليه في تعرية آفتهم الزعومة ما کانوا یعتقدون" زاد العاد: لابن قيم الجوزية: 


مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۳ ۳ 
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المطلب wll‏ الأساليب التي استخدهها 
کفار قريش في مواجهة الدعوة 
استمر النبي 5 في دعوته لا یردہ عن ذلك شيء» وأخذ يدعو الناس إلى 
الإسلام حتى انتشر ذكر النبي 5 SERIES‏ ینکر ويعيب على المشركين عبادتہم 
للأصنام وأنها لا تضر ولا تنفعء وآن ما يفعلونه يخالف ما كانت عليه الحنيفية دين 
إبراهيم الكل فاستاء الشرکون لما كان يقوله BEES‏ المهتهم وتسفيه 
مقدمة محاولتهم الذهاب إلى عمه أبي طالب ومفاوضته في شأن ابن آخیه. 


أ- مفاوضة كفار قريش أبى طالب في آمر الرسول کل : 

عندما رأى كفار قريش أن الرسول # ماض في دعوته ومصر عليهاء ولا 
عرس اا ق مر وتکتیهی له واف د7ا طالب تااحاف يح جه عند 
ذلك مشوا إليه وطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عنهم» وأن يترك ما يقوم به من سب 
آهتهم وتسفية أحلامهم وعیب دينهم قال عقيل ابن أي طالب #ه وهو شاهد عيان 
مشارك في الحدث: "جاءت قريش إلى أبي طالب. فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في 
نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال: يا عقیلء انطلق فاتتني بمحمد 5 فانطلقت الیه 
فاستخرجته من كنس أو قال خنس -يقول بيت صغير - فجاء به في الظهيرة في شدة 
ا حرہ فلم أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا آنك تؤذيهم في نادیہم ومسجدهم 
فانته عن آذاهم فحلق رسول الله #5 ببصره إلى السماء فقال: (ترون هذه الشمس)؟ 
قالوا: نعم.قال: WI‏ آنا بآقدر على أن آدع ذلك منكم على أن تشتعلوا منه بشعله). 
Meel‏ کلب انن ےا 
1111111111152 
)١(‏ البداية والنهاية: لابن كثير» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۳۸4. 

قال الألبانی: هذا إسناد حسن» رجاله كلهم رجال مسلم وفي يونس بن بكير وطلحة بن أبي يحيى كلام لا 

يضر وقد تابعه عبد الواحد بن زياد: نا طلحة بن بحيى به. 
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لقد كان لأبي طالب موقف نبیل خالف فيه الشرکین وظل یدافع عن ابن آخیه 
بکل غال ورخیص. إلا أن هذا الوقف النبیل لأبي طالب جعله یقع في حرج وحيرة» 
فکفار قريش یطلبون منه التخلي عن مناصرة ابن آخیه والا سوف یقومون على عداوته 
هو وابن آخیه» فکان لابد من أبي طالب أن يختار آحد الأمرين. 

الخيار الاول: أن یستمر فی نصرة رسول الله 5 وحمايته» ومن ثم یفارق قومه 
وعشيرته التي یعتز بها ویفتخر بقوتہاء وسوددها والذي هو واحد من زعمائها وکبیر 
A‏ افها. 

ا خیار الثاني: آن يخذل رسول الله وله » فیسلمه لهم یفعلون به ما شاؤواء لیرضی 
عنه قومه وعشیرته» ویسلم من مفارقتهم وعداوتهم وهذا آمر لا یتناسب مع شرفه 
ومرکزه الاجتاعي في الوسط القبلي» فما كان من أبي طالب الا أنه آبی خذلان ابن 
آخیه واستمر فی نصرته وحمايته وظل یدافع عنه طيلة حیاته» إلا أنه استمر على دين 
قومه وم يسلم» وقد كان ذلك لحکمة آرادها الله E‏ 

لقد فشل کفار قریش في مفاوضتهم مع Al‏ طالب من أجل التخلي عن ابن آخیه 
فعمدوا إلى اتخاذ أسلوب آخر ألا وهو التعجیز. 


ب- طلب ٦ن‏ 


لقد یئس کفار قريش من مواجهة الدعوة والتي استخدموا طرقا شتی 
لاجهاضهاء فقد أكل ا حقد قلوہہم حين رآوا السلمین یتزایدون یوماً بعد یوم وقفوا 


0 0 2 2 © 2 0۵ © 2 0 0 

= أخرجه الطبراني (من معجم الأوسط) e e‏ ص۸۷۱۷ وج۰۲» ص۲۱ . 

وعبد الواحد بن زياد ثقة محتج به في الصحيحين فهو متابع قوي ليونس بن بكير. 

: المعجزة هي: "أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن العارضة انظر الاتقان في علوم القرآن»‎ )١( 
. ١١١ص للسيوطي» دار الفکر؛ بيروت» ج۰۱‎ 
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عاجزین آمام هذه الدعوة» ولکن ماذا عسی أن یفعلوا هذه الرة بعد أن باءعت 
حاولاتہم في إقناع عمه بالتخلي عنه 5 بالفشلء ففکروا هذه الرة في طلب شيء من 
Za A‏ یعجز عن |نفاذه في رآیهم ونسي هؤلاء أو تناسوا بأن محمدا شلات لدیه 
رب ینصره علیهم ويؤيده بها شاء الله من العجزات. 

لقد شاء الله 4 أنه ما یرسل من رسول إلا ویژیده بالعجزات الدالة على صدق 
نبوته وهذه العجزات التي جریا الله على يد رسله لابد أن تکون فوق مقدور البشر 
ولا یستطیعون الاتیان بمثلها» فکفار قريش عندما طلبوا من النبي 5 هذه العجزات 
لم يكن على سبیل المداية والرشاد la‏ على سبیل العناد والتكبر هذا م يجابوا إلى كثير 
ما طلبوا ولا ما إليه مالوا ورغبوا لعلم الله سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما رادو 
لاستمروا في طغیانہم یعمھونء ولظلوا في غیهم» وضلاهم يترددون. 

قال الله E‏ لیر حقّت عم کلمت رت EE‏ وج تم کل 
او ےق رما الک( 0 

قال ابن عباس #ه: "قالت قریش للنبي#5: ادعو لناربك أن يجعل لنا الصفاذهباً 
ونؤمن بك قال: (وتفعلون؟) قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبریل فقال: إن ربك ZE‏ 
يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح هم الصفا ذهباً.فمن كفر بعد ذلكٌ منهم 
عذبته عذاباً لا أعذبه أحد من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ 

قال: بل باب التوبة والرحمة. 

قال ابن عباس ه: "فأنزل الله ZE‏ هذه الآ A Ch‏ ا کے الا أن 
EE‏ 
. 
00 0 2 12 2 2 12 0 0 0 12 0 2 2 0۵ 0 0 
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ما صاب الأمم من قبلهم لعلمه 3 نم إذا أجابوا ما سألوا لن يؤمنوا فيهلكوا 
ہی وهو الذي أرسل نبیه محمد رحمة للعالمين» قال الله تعا لی :و 
WEE‏ 

9-0---)) أن يريم آية فآراهم 
SKS?‏ "عن اة عَنْ انس بن مالك 4 آنه حدتهم آن أل مَكَةَ ألو 

شول الله يل آن N‏ 

"وعن ان عَبّاسء كلد أن الَْمَرَ ای کپ 

وقد نقل ابن كثير > : "إجماع المسلمين على وقوع هذه العجزة في زمنه 
تلا وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع "'. 

وقد خلّد القرآن هذه العجزة فقال 4#: at‏ وهی الک 4 . 

فلو أن ذلك d‏ حصل (معجزة انشقاق القمر )لتشكك المسلمون في دينهم 
وخرجوا منهء ولقال الكفار: ان محمدا يكذب علینا فا الشق ق القمر ولا ر ا شيعا م 


0 0 0 12 12 0 0 û O 12 12 O 12 O OO û O 
.)۱۰۷( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري: كتاب الناقب باب انشقاق القمر ج٥ء‏ ص١٢٣‏ حديث رقم )۳۷٣(‏ وصحيح 
البخاري: كتاب التفسير» باب وانشق القمر وان یروا آية يعرضوا" ج٦ء‏ ص٥٥٢٦‏ حديث رقم 
(۱۲۹۲) وصحيح مسلم :كتاب التوبة» باب انشقاق القمر ج٤ء‏ ص 4۸۳ حديث رقم (۷۱۷۸). 

(۳) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمر ج٥ء‏ ص۱۲۷ء حديث رقم (715) 
وصحيح البخاري: كتاب التفسیر» باب (وانشق القمر» وان یروا آية يعرضوا) ج٦ء BI e‏ حديث 
رقم (۱۲۹۲) وصحیح مسلم: كتاب التوبة» باب انشقاق القمر ج٤ء‏ ص ۰4۸4 حدیث رقم 
(۷۱۸۱). 

(6) البدایة والنهایة: لابن كثير» مرجع سابق» ج ۲ ص 4۸۳. 


.)۱( سورة القمر: الاية‎ )٥( 
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ذلكء ولکن الذي حدث زاد المؤمنين ٍیمانا؛ وتحبر الکافرون آمام هذه العجزة التي ما 
سر ZS‏ ۱ 6 ۱ 
وقد أثبت العلم ا حدیث وقوع هذه المعجزة التي كانت سبباً في إسلام 
الاقتصادي السيامى البريطاني» داود موسى بيكوك وشکل حزباً إسلامياً في بريطانيا 
بعد إسلامه وهو الآن رئيس هذا امحزب. وقد كان سبب إسلامه ما ذكره ثلاثة من 
علماء الفضاء الأمريكان في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على شاشة التلفزيون 
البريطاني» آنهم كانوا يدرسون التركيب الداخلي للقمر فوجدوا حقیقة أبہرتہم وذلك 
بأنہم اکتشفوا أن القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم التحم وقد عرفوا ذلك بسبب 
فاستشاروا elle‏ الأرض والجيولوجين فقالوا: لا يمكن أن يكون هذا قد حدث إلا 
إذا كان هذا القمر قد انشق ثم التحم» ولا سأل المسلمين عن تاريخهم وهل سجل 
لديم حادث انشقاق القمر وعرف منهم الجواب أعلن (سلامه". 
5 هذه المعجزة العظيمة على يد نبيه محمد #5 لتؤكد على صدق 
نبوته وأنزل فيها قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار» ويسخر الله 44 مؤلاء الأمريكان 
الذين ينفقون آلاف الدولارات لاكتشاف هذه المعجزة التى حدثت قبل ألف 
وأربعائة سنة والتي جاء خبرها في القرآن الكريم» ليؤكد للعالمين عظم هذا الدين 
الحق وليعكف المسلمون على هذا القرآن الذي به من الآيات والإعجاز ما تعجز عنه 
الأفهام والألسنة. 
ومع هذه المعجزة الباهرة التي شاهدها كفار قريش مشاهدة العيان لووا 
رؤوسهم وأخذوا يصدون وهم مستكبرون. فقد بين الله 35 آنه مها أنزل عليهم من 
OOOO‏ 
)١(‏ انظر بينات Së‏ ومعجزاته: عبد المجيد الزنداني» بمساعدة عبد الله الجودة وآخرون» مركز 
البحوث بجامعة الإيان» ط١ء‏ ص۲۲۷. 


)۲( انظر بينات الرسول ومعجزاته: عبد المجيد الزنداني» مرجع سباق» ص۲۹ بتصرف. 
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الایات الدالة على عظمته 3 والتي تدل على صدق نبيه EE‏ فا هم بمؤمنين قال 
الله تعالى : ل eat UE‏ یز پا کنا کن ك Hem e‏ 

لقد أيد الله نبيه ZE Lag‏ بالكثير من المعجزات كانشقاق القمرء وتكثير الطعام 
ونبع ا ماء من بين أصابعه وغيرهاء ومع هذه العجزات الباهرات كان موقف كفار 
قریش من الدعوة موقف العناد والتکبر والتعالی عن الحق وعدم الایمان ولم يعترفوا 
بہاء بل اقترحوا معجزات آخری من عند أنفسهم. إلا أن الله يفعل ما يشاء» ولذلك لم 
يجيبهم الله إلى ما طلبوا. 

الحكمة في أنهم لم يجابوا لما طلبوا لأنهم لم يسألوا مسترشدين وجادين» وإنما سألوا 
متعنتين ومتسهزئین» وقد علم الله سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما طلبوا لما آمنواء 
وللجوا في طغیانہم يعمهون ولظلرا A‏ غيهم وضلاطم يترددون: قال الله ZE‏ 
AL BCE?‏ ہے e‏ وت رم وٹ ند الو GU E‏ 
SCH ECG‏ تم Ae‏ کا منوا بد اة پوت 
یم هریس E EE‏ عم کل یو شلا ماکانوا ینوا 
رآ یك ام رلک کرشم يهل Te‏ 

درا ا وو ٦ہ‏ 
آیات فأجيبواء ثم لم يؤمنوا عذمهم عذاب الاستئصال كما فعل بعاد وثمود وقوم 
فرعون وغيرهم» وليس dl‏ على أن القوم كانوا متعنتين متكبرين من أن عندهم 
القرآنء وهو آية الآيات وبينة البينات» ولذلك لما سألوا ما اقترحوا من هذه الآيات 
وغیرها رد علیهم"سبحانه بقوله: ‏ ۷ "پل مت 


5 صا 


لک ف ذللک SE‏ وَخْکریٰ .ص0 () قل کی الہ Géing‏ شهیدا 
0 1# 


.)۱۳۲( سورة الأعراف: الآية‎ DI 


(۲) سورة الانعام: الآية (۱۱۱-۱۰۹). 


(۳) انظر السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة محمد آبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط ۰۳ ج۰۱ ص۰۳۱ ۳۲. 
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Ee 


E REEL اکر والازض والزیک‎ ACL 
én يحون‎ SC E 

سو ہس رو لہ سے بک ئا 
الدعوة والداعية» وتآمرا على الحق» كي تبتعد القبائل العربية عنه ولد لأنہم يطالبون 
بأمور يدركون آنها ليست طبيعة هذه الدعوة» وهٰذا أصروا عليهاء بل لقد حرصوا بأن 
لو تحقق شىء من ذلكء فلن يؤمنوا أيضاً بہذہ الدعوة. وهذا كله محاولة منهم لاظهار 
عجز الرسول بل واتخاذ ذلك ذريعة لمنع الناس عن اتباعه". 

ومن الحكم كذلك في عدم إجابة ما طلبوا أن الله 4 آکرم هذه الامة بنبيها 45 إذ 
آرسله رحمة للعالمين فبه رفع الله يمل عن هذه الأمة عذاب الاستتصال في الدنيا. 


7 
اول 


تيك هم 


قال السهيلي > : "إن التكذيب بالآيات نحو ما سألوه من زالة الجبال عنهم» 
وإنزال الملائكة يوجب في حكم الله ألا يلبث الكافرين بہاء وآن يعالجهم بالنقمة» كما 
فعل بقوم صالح وبآل فر عونء فلو أعطيت قریش ما سألوا من الآيات وجاءهم ہما 
اقترحوا ثم کذبوا لم يلبثواء ولكن الله أكرم محمداً في الأمة التي أرسله إليهم» إذ سبق في 
علمه أن يكذب به من يكذب ويصدق به من يصدق وابتعثه رحمة العالمين بر وفاجرء 
أما البر فرحمته إياهم في الدنيا والآخرة» وأما الفاجر فإنهم أمنوا من ال خسف والغرق» 
وارسال حسبان علیهم Os‏ 

كما أن الدعوة الاسلامية دعوة عالية فلا خاطب بتعالیمها آشخاص بأعينهم» 
قصروا عقوم على الجانب المادي» فلو آمنوا عن طریق تلك الخوارق والایات 


0 0 2 2 © 2 2 12 © 2 12 © © 2 2 0 O 

(۱) سورة العنكبوت: الآية (۵۲-۵۰). 

(۲) انظر الوفود نی العهد المكي وأثرها الإعلامي: علي رضوان أحمد الأسطل دار النار الأردن» ط١ء‏ 
ص ۰ -۵۱. 

(۳) الروض الانف: للسهيلي مرجع سابق» ج۲» ص٤٦.‏ 
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فحسب فا شان الاجیال التي ستأي بعدهم عل مر العصور وتعاقب الأجیال". 


وقد آراد الله تعال أن یکون الایمان ذا الدین عن غير هذا الطريق» أن یکون 
بهذا القرآن esch)‏ وبا يدعو إليه هذا القرآن عن طريق ال وار والاقناع الذي یملکه 
السلمون في شتی آعصارهم وأمصارهم» لانه خاتمة الکتب. ولأنه لکل جيل ولکل 
زمانء ولکل مکان.. ومعجزة هذا الدین تتحقق یوم يحكم في هذه الأرض بآناس قد 
تربوا علیه» وعاشوا له وماتوا في سبیله يومها یتم التحول العجیب في دنيا الناس 
فیخرجون من جور الأديان إلى عدل الاسلام ومن عبادة العباد إلى عبادة اللہ ومن 


EE E 


م يكتفي کفار قريش بهذا بل أرادوا أن يمتحنوا النبي 3 بأن يسألوه عن أشياء 
حدثت في الماضي بقصد إحراجه والتشهير به بأنه غير صادق تعالى الله عما يقولون 
ولكن هذه المرة استعانوا بأحبار اليهود» فبعثوا النضر بن ا محارت ومعه عقبة بن أبي 
ben‏ فسألا أحبار اليهود عن رسول الله َء ووصفا لهم آمره» وأخبراهم ببعض 
قوله» وقالا لهم إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقال لهم 
أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فان أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وان لم 
0 2 2 12 0 2 2 0 2 2 0 12 0 0 0 0 
)١(‏ انظر Ale‏ الدعوة الإسلامية والتحديات الموجهة إليها في الفترة المكية» عماد محمد عمارة يس» ط 2١‏ مكتبة 

عباد الرحمن» ص١7.‏ 

)٢(‏ انظر فقه السيرة النبوية: منير الغضبان دار الوفاء» ط١ء‏ ص۱۱۸ء ۱۱۹۔ 
(۳) النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» أحد أعداء الله» قتل يوم بدر 

AS‏ قتله علي بن Al‏ طالب صبراً عند رسول الله يله بالصفراء. انظر جمهرة أنساب العرب: 

ابن حزم مراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بیروت: ط١ء‏ ص75١.‏ 

)٤(‏ عقبة بن d‏ معيط بن dl‏ عمرو بن أمية بن عبد شمس. كان سيداً كثير المال جوادا مطعم ابن مطعم» 
قتل يوم بدر كافراً قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح صبراً. انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع 
سابق» ج ۰۲ ص٢٦۲‏ وانظر جمهرة آنساب العرب: لابن حزم» مرجع سابق» ص۸۰ 
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یفعل فالرجل متقول فروا فيه رآیکم سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان 
آمرهم» فانه قد كان هم حديث عجیب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق 
الأرض ومغاربهاء ماکان نبوه» وسلوه عن الروح ما هي فإذا آخبرکم بذلك 
فاتبعوه» فانه نبي» وان لم يفعل» فهو رجل متقوّل فاصنعوا في آمره ما بدالکم فأقبل 
النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معیط حتی قدما مكة على قریش, فقالا: يا معشر 
قریش» قد جتناکم بفصل مابینکم وبين حمد» قد آخبرنا آحبار هود أن نسأله عن 
آشیاء آمرونا بہاء فان آخبرکم عنها فهو نبي وان لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه 
رایکم. 

فجاء‌وا رسول الله 5 فقالوا: يا محمد آخبرنا عن فتية ذهبوا نی الدهر الأول قد 
كانت لهم قصة عجیبة» وعن رجل کان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ قال: فقال شم رسول الله 4: أخبركم ہما سألتم عنه غداً 
وم يستئن» فانصرفوا عنه فمكث رسول الله كَل فیا يذكرون مس عشرة ليله لا حدث 
إليه في ذلك وحياً ولا يأتيه جبریل حتی أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداً 
واليوم حمس عشرة ليلة» قد أصبحنا لا يخبرنا بشيء ما سألناه عنه» وحتى حزن رسول 
له فمكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به آهل مكة» ثم جاءه جبريل من الله 
ZE‏ بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبر ما سألوه عنه 
من أمر اللہ الفتية:» والرجل الطواف» والروح قال ابن إسحاق >< : "فذكر لي أن 
رسول الله يل قال لجبريل حين جاءه: لقد احتبست عني يا جبريل حتی سئوت ظناً» 
فقال له جبريل: و وا إلا یم ریک له ما بت ليبن ومَا لقنا وما بے فک وماکان 
OEE:‏ 

وقد نزلت الآيات على النبي 5 جوابا لما سألوه فأما سؤالهم عن الفتية» فقد نزل 
11111211101112 


)۱( سورة مريم: الآية (55). 


.۲ 6-۲۰ انظر السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء ص‎ Wéi 


DÉI 


Pë MER, 


5 


ذا بای 
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5 ÖêÖۍŠ)‎ 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 
قوله تعالى: 8 آم حسبت‌آن أصحنب الکهف وَالرقی و کان من ءانا ما )د أوى اليه 
إل CU, sët‏ انا من دنک َة وخ نا من مرا ردا ) فَضر بنا علج ءاذانهم في 
آلگهف سنیرے dai‏ تُر Ai A Ca‏ ارب حصى لما نوا آمدا Ad, TH‏ 
EW De‏ اہم EE‏ برتهم 1 IKEA‏ 


سے A‏ و 


SEH ES EUREN Än من دونه لها اعد فا‎ Es Aal Geen dr 
SEH SE 


e e E 


ای اگ zs A‏ ہہ ہم وھ 


وَإِذ اعتزلتموهم وما یعیدورے إلا آ او ااال پنشر لح رد کن موہ وهی RES‏ 
7 ار ہم 2 ےر ech‏ باو ےر e‏ رمرم D D‏ 5 — 
SE‏ فا وی مس طلعت روز عنکهفه نم AN‏ آلیمین AER‏ رضم ذات 


قهھ م و مهو و مود ES‏ 


EEN‏ کے ا تک انی ایر کی یل فان د له 
واا و te‏ تنا رهم دات ال وات ااال ZE‏ 
دراه ید ee GAN d‏ توت Dä‏ ور ےت ارم 


ہو" ماح E‏ الا ش6 


Ke Lët‏ وا قال قابل Die‏ وليت ايراڌ بت بوي اوا 
کا ٦‏ کا اف 0 بورق هذ iS‏ الحدية ملظ EC‏ 


ۓگ 


برژق مه ی لا سفن بکم E et Sher Dës‏ سے کے 


E 
e 


ع ڈوم في متهم ون تنیخوا دا 0ری رس ی بن لك وقد 
ل ومع نم موم Ae e? E‏ د ہورم 1 و ر ره 1.207 GE‏ 


ی وان لس اعد لا رت ها A‏ یٹندزعون بینہم EK‏ وا Leen? Dance‏ 


َل ليت Se‏ اع نیم دی eet‏ ) یتلود له کک یش Zb‏ 

یقرت چس ہت ورم مله ف م 

alte‏ ل ءا 
7> ےپ يم يد الکهف. والذي مفاده أن 

ویذبحون لها فاعتزلوهم واتخذوهم معبدا يعبدون فيه الله فلما عرف قومهم بذلك 

26 © 6 © 6 © © © © 6 © 6 © © © © © 
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أرسلوا إلى ملكهم الذي عرضوا عليه الایمان بالله فأبى وتہددھم وتوعدهم» وكان من 
لطف الله بهم أن هداهم إلى الحرب منه والفرار بدينهم» فآووا إلى الکهف. وهذا 
الشروع عند وقوع الفتن في الناس أن A‏ العبد خوفاً على دنه" أ کیا جاء في الحاديث 
عَنْ أبي Jl Aen‏ قال ر ول ال 7 el‏ ا 
الم عتم یم با شغف dE‏ وَمَوَاقِعَ 09 دینه e‏ 
لقد آنزل الله ZE‏ هذه الآيات والذي ذكر فيها قصة هؤلاء الفتیة يلفت نظر النبي 
يه على مشروعية الحجرة وإرشاداً للمؤمنين على الطريق السليم الذي ينبغي أن 
يسلكوه عند خوف الفتنة في الدين» وآن لا سبيل لهم في مواجهة كفار قریش؛ لذلك 
حرص النبي ZE‏ عن البحث عن مكان آمن لأصحابه يقيمون فيه شعائر دينهم 
ويقومون بواجب الدعوة إلى الله خارج مكة لذلك أمرهم با هجرة إلى الحبشة وسیأتي 
بیان ذلك في موضعه ونزل قوله تعالى» یا سألوه عن الرجل الطواف: قال تعالى: 
انا مکتا له CHA‏ منک EE, lU Eh‏ 
رو OES e‏ قال ها مل 
وی 7ن ا SE‏ 
من مر ر الام م س ٥ه AE SEN‏ الم وج کا لم عل وم ا ل ینن وتا 
سا AT‏ وقد احطنا یما یھ حرا © تم ابع سا © هل بلع ب لسن ود مت 
دونه ما فومالا یکادون See‏ فول (05) قالویدا لعب جج وماج مني ود ال هَل َل لک 
AE,‏ سدا ا قال ما مک فيه رق عبر دوف بوق لب Oe‏ 


0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 

.۹۷-۸۷ انظر تفسير القرآن العظیم: لابن كثير» مرجع سابق» ج۳» ص‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري: کتاب بلء ا خلق باب خبر مال السلم غنم یتبع مها شغف الجبال» ج٤‏ ص ۰۵۷۵ 
٦‏ حدیث رقم (۱1۰). 
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EE نارا ال ءانون‎ Age وک سا وی بصن تال انتا‎ Ss SE 


یت ی 


کو 


فا St‏ و له تب ا ما یس گا کان 


آنزل الله 34 على نبيه محمد ب هذه الآيات والتي بها خبر الرجل الذي طاف 
مشارق الأرض ومغارہہاء وقد أثنى الله يله علیه» وقد كانت هذه الآيات جواباً لما 
سأله قومه عن خبر ذلك الرجل» وكانت هذه الآيات بشارة للمؤمنين الصالحين فان 
Ze‏ ل ينصرهم على عدوهم فقد سخر الله لا ذو القرنين لنصرة القوم الذين 
استنجدوا به من الأذى الذي كانوا يلقونه من قوم يأجوج ومأجوج فبنى لهم السد 


كذلك فان الله 3# سخر للمهاجرين إلى الحبشة ذلك الملك العادل الذي وجدوا عنده 


المكان الآمن لدعوتهم وإقامة شعائر دينهم. 

وما زال السياق القرآني يتنزل على الرسول #۶ ونزل قوله تعالى فیما سألوه عنه 
سن آسر السروح. ‏ وکوک عن الوح هار من ضر رق وم ریش من اليا إلا يلا 
6 

عَنْ AS‏ الله يده قَالَ: "بنا آنا ابی م EEN‏ 


سے چا شا 


قل کی شنا نط راون یود کا سح مور ا عي ی ا 
E EN GA‏ یا شمر ات 


قال يا با الاسم ما الوح تسکت ققأث وی له نقنث فلع نجل عنه قا 3 


01 ال 


WEE EE 


فلا جاءهم رسول الله 5 با عرفوا من الحق» وعرفوا صدقه فیما حدّث. وموقع 
0000 +5006069294 


.)48-/85( سورة الکهف آية‎ )١( 
.)۸۵( سورة الإسراء: آية‎ )۲( 


)۳( صحیح البخاري: کتاب العلم باب قوله تعا ی: " وما أوتيتم من لعلم الا قلیلاً ''ج١ء‏ ص ۱۲۰۰۱۲۵ 
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نبوته فیم| جاء‌هم به من علم الغیوب حين سألوه ke‏ سألوا عنه» حال ا حسد منهم له 
بینهم وبين اتباعه وتصديقه» فعتوا على الله وترکوا آمره عيانا» ولجوا فیم| هم عليه من 
الكفر» فقال قائلهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون أي اجعلوه لغواً 
وباطلا واتخذوه هزواً لعلکم تغلبونه بذلك فإنكم إن ناظرتموه أو خاصمتوه يوماً 
Ee‏ 

ج - الإدعاء بأن القرآن أساطير الأولين: 

لقد قام كفار قريش بصرف الناس عن هذه الدعوة فقاموا بالتشكيك حول هذه 
الدعوة وتشويه تعاليمهاء وبث الدعايات الكاذبة حوغاء ذلك بأنہم ادعوا بأن القرآن 
أساطير الأولين» وزعموا أن هذا القرآن مفتری» وأن الرسول تل قد استعان بقوم 


اخرين. 

قال الله E‏ وکال لذن کفروا ان هداز فك آفریند ele‏ و قوع ءاخرورے فَقَد 
مائ ele‏ سخ كي شل تكو مسر وک 
"ez‏ 
فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن حمدا 9 م يكن يعاني شيئاً من الکتابة لا فی أول 
عمره ولا نی آخره» وقد نشأ بين أظهرهم من آول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من 
أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن 
کات etc‏ 

ولقد زعم ا مش رکون أن النبي ZS,‏ تعلم القرآنء من رجل أعجمي قال الله ZE‏ 
0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
6 انظر السيرة النبوية» لابن هشام مرجع سابق» ج۰۱ ص59 7. 
(۲) سورة الفرقان: الآية CH‏ 


000 تفسير القرآن الكريم: لابن كثير» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۲۱ ۳. 
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رَد تعلم أنه یقولورے کت انالف یترک کک ركذا 
SC)‏ روث یٹ Wie‏ 

فان جميع آهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزور وغذا لم يقل 
هذا أحد من عقلاتهم المعروفين» وكذلك قوم أساطير الأولين اكتتبها فهي نی عليه 
بكرة وأصيلاء فان قومه المكذبين له يعلمون أنه لیس عنده من يملي عليه كتاباً وقد 
بین ما یظه ر قب هول اه تعالی: 9 777ا کا اد و ال اد 
Dez, EE‏ 
3# على افتراءات الذين قالوا بأن القرآن من عند محمد ¥ فهناك 
الكثير من الآيات القرآنية التي تشير بأن القرآن من عند الله تعالى ولیس من عند محمد 
ZS‏ ولا من عند أحد من الخلق. 

قال الله E‏ ورك كال Kees‏ وقال 
رسول کر ر زی قفوو عند زی لش من )اماع م OF al‏ 

وقال 8ا: تلا لکتب لارب یوس رت الم ©4 وغيرها من 
الایات التي تدل على أن القرآن من عند الله ZE‏ 

بالاضافة إلى أن القرآن قد حکم بأنه من عند الله» فان رسولنا محمد كَل لم يدع 


وقد رد الله 


00 


S 5‏ إِنّه لقول 


0 0 0 O 12 0 0 12 Û 12 12 12 O Û O O Û O 
.)۱۰۳( سورة النحل: الآية‎ )١( 


(۲) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: على بن حسن بن ناصر الألعی دار 
الفضیلة ج١ء‏ ص ۰۲۳ 55 ۲. 


(۳) سورة الفرقان: الآية (5). 
)٤(‏ سورة النمل: الاية (5). 
Loi‏ سورة التکویر: الآية (۲۱-۱۹). 
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وم ينسب هذا القرآن لنفسه. 


رھ سم كر 


قال لا : مت لاتما انار کر نئال اھک له وید فی سکن یحو ال و 
See? Leen as‏ 

ومازالت الحرب التي شنھاکفار قریش على محمد قلوأصحابه قائمة»ومازالوا 
يبحثون عن أسلوب آخر لإيقاف هذه الدعوة فكل المساعي والأساليب التي استخدموها 
باءت بالفشل عندها جن جنونہم وهم يرون آعداد المسلمين يتزايدون يوماً بعد یوم 
فیا عليهم أن يفعلوا إلا ہم استخدموا هذه المرة اسلوبا آخر آلا وهو التعذيب. 


د - ما لقيه النبى ZS.‏ وأصحابه د من الأذى والتعذيب: 


مضى كفار قريش على ما هم عليه يتخذون كافة الأسالیب من أجل إيقاف هذه 
الدعوة» ولكنهم رآوا آن هذه الأساليب لا جدوی لها فصاحب الدعوة ماض في 
دعرته لا يثنيه نے عنها وآعداد السلمین رآھرت بوما سیر فاجتمع سادات 
کفار قريش واتخذوا قراراً حاس)ء بآن لا یألوا جهداً في حاربة الاسلام والقاء الأذية 
والتعذیب على محمد #5 وأصحابه A‏ 


ويمكن تقسيم هذا الأذى إلى قسمين: 
أ - قسم خاص بالنبي 6 


فآما ما لقيه النبي 5 من الأذى فهو كذلك ينقسم إلى قسمين: 
١‏ - ما لقيه النبي ب من الأذى بالأقوال کالاتہامات التي وجهها كفار قريش 
للنبي ويد والسب والشتم والسخرية منه SR‏ 


؟ - ما لقيه النبي يله من الأذى بالأفعال وذلك بالتعرض للنبي ق جسدياً 
© © © © © 2 © © © © © © © © © 2 2 2 
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کالتعرض له في الطریق بالقاء القاذورات آمام بیتے SEELEN‏ ونی طريقه. 
۲ 0( ۵ . - ۶ ۱۰ 
وكإلقاء سل ازور" على ظهره ومحاولة القاء الصخرة على رأسه وغیر ذلك. 


ویمکن بیان ذلك بالآتي: 

۱-ما لقیه النبي من الآذى بالأقوال: 

لقد مکث النبي ی بين قومه نحو آربعین سنة وهو معروف لدیهم بالصدق 
والأمانة ولکن بعد أن أكرم الله نبيه حمدا ‏ بالرسالة تغبر موقف کفار قريش من 
النبي #5 وذلك حين خالفهم آلصقوا به التهم فتارة یقولون عنه ساحر قال الله تعا ی: 
EE‏ ے4 . 

وتارة یقولون عنه أنه جنون قال الله تعال: 12 وَكَالَوا کا 
پل سجن © وتارة أخرى يتهمونه بالشاعر قال الله تعالى: کہا ديل كم 
EE‏ 
انسر 4 . 

ولم يكتف القرآن بحكاية هذه التهم» بل تولى تكذيبها وتزييفها وردها رداً قوياً 


موه سسا م 


في أكثر من مناسبة قال الله تعالی: REEL‏ 


ای رل علعه الک 


م ہے 


0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 12 0 2 12 0 2 

)١(‏ السّلى: الجلد الرّقيق الذي e‏ فيه ال من بطن أمه مَلُفوفا فيه. وقيل هو في LSA‏ وفي الئاس 
المشيمة HL‏ أشبةٌ لأن Seel‏ تخرج بعد الولد ولا يكون A‏ فيها حين مرج .انظر النهاية في غريب 
الحديث: مرجع سابق» ج ۰۲ ص۹۸1 . 

(؟) الجزور: البَعِير ذکرا كان أو آنشی إلا أن اللَفْظة مُونشة تقول ازور وان أرذت ذكّرا وا جمع جر 
وجَرّاثر. انظر النهاية» ج١ء‏ ص 1۲ ۷. 

(۳) سورة ص: الاية .)٤(‏ 

.)5( سورة ال حجر: الآية‎ )٤( 
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بے یس یه من الشعر 9 اف ال Dal 222, Ste‏ 
97 6 "أ فجعل کفار قريش حين منع الله نبيه يك منهم» وقام عمه وقومه 
من بني هاشم وبني عبد الطلب دونه» وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به 
بهمزونه ویستهزئون به ویخاصمونه» وجعل القرآن يتنزل فی كفار قریش بأحداثهم. 
وفيما نصبوا لعداوته منهم» فمنهم من سمی لنا ومنهم من نزل فيهم القرآن في عامة 
وك اش اکنا ا 


قال الله م سے Léi‏ کاو من all‏ اموا کون Dn‏ مرو Ae‏ 


Ët‏ سے عر او سم 


EE Ae SU El se هلهم انوا فُكهينَ‎ 


ےس سر 


eh Sek‏ انقلبوا اق أ 

Mée H 
كال ابو اسان 27 مرس 00 6 سب اس »رنه‎ 
خلف "" وباي جهل بن هشام» فهمزوه واستهزءوا به فغاظه ذلك فأنزل الله تعالى‎ 
عليه في ذلك من آمرهم # ولد ازع سل من بك محاق الت سخروا فيا‎ 

0 0 0 0 12 0 0 2 0 2 12 0 12 2 2 12 0 

(۱) سورة القلم: الآية (۳-۱). 

(۲) سورةيس: الآية (59). 

(۳) انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۷۹. 

.)۳۳ -۲۹( سورة المطففين: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ الولید بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم بن يقظة بن مرة ابن كعب بن لؤي» یسمی الوحيد آمه 
صخرة بنت الحارث ابن عبد الله بن عبد شمس. انظر السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ج١ء‏ 
ص ۰۲۱۲ وانظر: جمهرة انساب العرب: لابن حزم» مرجع سابق» ص ۳۰۰. 

)٦(‏ أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح» آمه صفية بنت آسد بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة الثقفي» 
يقال له الغطريف» قتل يوم بدر کافراء قتله رجل من الأنصار من بني مازنء انظر السيرة النبویة: لابن 
هشام» مرجع سابقء ج ۲» ص۲۷۰ وانظر جمهرة أنساب العرب: لابن حزم» مرجع سابقء ص۱۱۹ء 
وانظر نسب قريش للزبيري: علق عليه ليفي بروفنسال دار العارف» ط ۰۳ e‏ ص۳۸۷. 
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AA 


ساب رہ وت 

فأقام رسول اللہ ZS‏ على آمر الله تعا لی صابراً deeg‏ مؤدياً إلى قومه النصيحة على 
روج کس رت جیا 
الله ول الاستهزاء كفى الله نبيه محمدا يله المستهزئين فأنزل الله عليه: # EE‏ 


E 
مرجم‎ ee e 


EE 
H Deen ہہ کے‎ Anc 


۲- وما لقيه رسول الله ZS‏ من الأذى بالأفعال: 


5 
ہے يہ 
ا و ا س 


عَنْ أي إِسْحَاقٌ» قَال: " حدٿني عَمْرُو بْنْ مَيْمُونٍ 
الي de‏ ند لیب ويو جَهْلٍ وََضْحَابٌ فا 
ای TS‏ وف 

AR‏ ام تا به تر cl Ne‏ لا وضعه Le‏ ظَهْرِهِ بَبْنَ كَتَِيْهِ وَأنَا 
٤۶‏ ۶ و 
وش اقلا لزغ و تو و 
م قال: الم A‏ یقرش کات Lë Mel A at‏ عَلَيْهِمْ- قال وَكَانُو 


SEET‏ عتبة 


3 
۲ 
An 
۰ 
o 
\ 
Sg 
Kë 


عرو 
اسه 


ن 0 حل وق يع 
السَّابمَ َل يْمَظْهُ قال قو الذي تمي بیده لد ریت الّذِينَ E‏ العم عن 
نی القلیب ل ۱ 

0 0 0 0 0 ۱0 12 © 0 0 12 0 0 000 

(۱) سورة الأنعام: الاية .)٠١(‏ 

(۲) السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۲ ص۰۲۸ ۰۲۹ 

(۳) سورة الحجر: الآية(5 9 -45). 

.۳۹- انظر السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ج۰۲ ص۳۸‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح البخاري: کتاب الصلاة» باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذی» ج۰۱ ص ۰۲۷۷ حديث 
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۱ 


قال ابن إسحاق : "ثم إن خديجة بنت خویلد وآبا طالب هلكا في عام 
واحد» فتتابعت على رسول الله 5 الصائب ملك خديجة» وكانت له وزيرة صدق على 
الإسلام يشكو إليهاء ويلك عمه sl‏ طالب» وكان له عضداً وحرزاً في أمره ومنعه 
وناصراً على قومه» وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة بثلاث سنین: فلا هلك أبو طالب 
نالت قريش من رسول الله 5 من الأذى ما م تكن تطمع به في حياة أبي طالب» حتى 
Age Se‏ مین bn elt‏ عل اسه راا ولا تقر ذلك السقيه عل ا 
رسول الله ZS‏ ذلك التراب» دخل رسول الله ئل بيته والتراب على رأسه فقامت إليه 
إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه التراب وهی تبکی» ورسول الله و يقول لما: لا 
تبكي يا بنية» فإن الله مانع أباك قال ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه 
۹۹۹۹۹۷ ئ۰ 

إن المتأمل لما حصل له #4 جد أنه تحمل الكثير من المشاق» وصبر على أذى 
قومه وإن المرء ليتأم أشد (NI‏ عندما يرى أن أهله وأقاربه يقفون في وجهه ويحرضون 
الملأ عليه ويتفننون في إیذائه كا فعل عمه آبو مب ولكن رسول الله 5 قابل السيئة 
منهم بالحسنة» وكان يشفق عليهم ما يفعلون به لانه EES‏ يعرف عاقبة ذلكء فان 
2 في خلقه. قال الله تعا ی : 2 مايال لك إلا ما قد AL, ALA‏ ريك 
1ل منفرزووعتاب آن 4۵“ 


مہ چم 


فلس ےا 


0 2 2 2 © © 12 2 © 12 12 2 © 2 12 0 0 
= رقم (١۹٤)ء‏ وصحيح البخاري کتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين باهزيمة والزلزلة» ج٤ء‏ 
ص٤٥٦ء‏ حديث رقم (۰)۱۱۲۳ وصحيح البخاري: كتاب الجزية» باب طرح ا حیف المشر كين في البئرء 
ج٤ء‏ ص۰۵۳۸ حديث رقم (۰)۱۳۱ وصحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي 5ال 
من المشركين بمكة» ج٥ء‏ ص۱۲۱ء حديث رقم (۹٥۳)ء‏ وصحيح مسلم: كتاب الغازي» باب ما لقي 

النبي َة من أذى المش ركين والمنافقين» ج۳» ص٢٦۲۷ء‏ ۲۷۷. 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ؟ 4 . 
(۲) سورة فصلت: الآية (8۳). 
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۱ 


وقد ذکر رسول الله يَلةٌ ما لاقاه من الأذى من قومه فقال: " لقد آخفت في اللہ 
E‏ وما يخاف آحد. ولقد آوذیت ني اللہ وما يؤذى آحد. ولقد آتت على لائون من 
کیو نکقربل ولا تیان ام تاک تر Ee tt‏ 

الا أن هذه الأذیة له #5 لا يظن ظان أا منقصة له و بل هي رفعة له ودلیل 
على فخامة قدره وعلو مرتبته وعظیم رفعته ومکانته عند ربه لکثرة صبره وحلمه 
واحتاله مع علمه باستجابة دعائه ونفوذ کلمته عند الله تعا ی فعن مصعب بن سعد 
عن آبیه قال: "قلت يا رسول الله: أي الناس آشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
فیبتل الرجل على حسب دينه فان كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتل 
على حسب دينه فم| يبرح البلاء بالعبد حتی يتركه يمشى على الارض ما عليه 
خطيئة " وذلك سنه من سنن النبيين السابقين ال فالشدة التي تحصل لهم منه 
حمودة el‏ لرفع الدرجات والضيقة التي تحصل هم أيضاً حمودة لأنه لو كان یمس 
الذهب هوان من إدخاله النار لما اختير له العرض عل النار فالأنبياء Se:‏ 
كالذهب والشدائد التي تصيبهم كالنار التي يعرض عليها الذهب فان ذلك لا يزيد 
الذهب إلا حسناً فكذلك الشدائد لا تزيد الأنبياء إلا وگ 


0 0 2 2 © 2 12 2 0 2 12 © 0 12 2 2 0 

هجرخأو)۲٤۷۲( أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب ۰۳4 ج٢ ص ۰9۹۰۵۹۵ حدیث رقم‎ )١( 
)۱۲۳( ابن ماجه كتاب فضائل آصحاب النبي و باب فضائل بلال» ج١» ص٦٦ ۷٦ء حديث رقم‎ 
.)۱۲۲۱۲( وأخرجه أحمد» ج۱۹ء ص۰۲۵ حديث رقم‎ 
قال الألباني: "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح".‎ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» ج ۰۲ ص ۰۵1۵ حديث رقم (۲۳۹۸) 
وابن ماجة: كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» ج ۳ ص ۰۳۱۷ حديث رقم )۳۲٦٣(‏ وآهد. ج۰۱ 
ص ۰۱۷۳ حديث رقم .)۱٤۹٤(‏ 
وقال الألبانی: حسن صحيح. 

(۳) السيرة الحلبية» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۳۲۲-۳۲۱. 
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۱ 


بأبي وأمي آنت يا رسول الله لقد آدیت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله 
حق جهاده فجزاك الله عنا خير الجزاء اللهم اجمعنا بحبیبنا وسیدنا محمد 5 في جنات 
الفردوس. 

لم تتوقف بعد الحرب التي شنها کفار قريش على محمد #5 وأصحابه» وعندما 
رأوا أن محمدا ييه لا يكف عن دعوته رغم ما فعلوا من أجل إيقاف هذه الدعوة 
ففکروا فلم يجدوا بُداً من فتنة الأتباع. 

ب - ما لقيه الصحابة ظا من الآذى والتعذيب: 

لما عرف كفار قريش أن رسول الله E‏ قد عز كفوا عن بعض ما كانوا ينالون 
منه #4 اقبلوا على بعض أصحابه # بالأذية» فغدت كل قبيلة على من أسلم منها 
تعذبه وتمنعه عن دينه ببس والضرب والجوع والعطش وغير ذلك أي حتى أن 
منهم من فتن عن دينه ورجع إلى الشرك ومنهم من فتن عن دينه ولم يرجع إلى الكفر. 

وهذه بعض ناذج للذين فتنوا في دينهم ولكنهم ثبتوا وصبروا وتحملوا المشاق 
من أجل هذا الدين العظيم. 

أ - بلال بن 7 ës‏ 

كان بلال بن رباح #ه مملوكاً لأمية بن خلف» وقد تفنن أمية في تعذيبه فقد كان 
يجعل في عنقه حبلا ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به ويطوفون به في شعاب مكة» وهو 
یقول (احد احد) وقد A‏ بل “۶ئ الظهبرة بعد آن مجیعه 
ویعطشه يوماً وليلة فیطرحه على ظهره في الرمضاء أي الرمل إذا اشتدت حرارته التي 
0 6 © 26 
)١(‏ بلال بن رباح الحبشي» الوذن أمه حمامة.. اشتراه آبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا یعذبونه على 

التوحيد فأعتقه» فلزم النبي # وأذن له وشهد معه جميع المشاهد وآخى النبي 5 بينه وبين أبي عبيدة بن 

ا راحء ثم خرج مجاهداً إلى أن مات بالشام. انظر الإصابة في تمييز الصحابة: مرجع سابقءج١ء‏ 


ص ۰۱۱۵ 
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لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت. ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدرهثم 
يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى»وماكانمن 
بلال إلا أنه ثبت وصبر واحتسب وم یؤثر هذا التعذیب الشدید عليه في إيمانه ومبادئه 
بل زادہ إصراراً وعزيمة ویرد قائلاً له آنا لا أشرك بالله شيئاً آنا كافر باللات والعزی» 
واستمر أمية في تعذیب بلال وهو لا يفتر عن إثبات الوحدانية لله كك ومر عليه آبو 
بكر #ه یوما وهو ملقى على ظهره في الرمضاء وعلى صدره تلك الصخرة فقال: لأمية 
بن خلف ألا تتقى الله تعالى في هذا المسكين حتى متى تعذبه قال: أنت أفسدته فأنقذه 
ما ترى قال: أبو بكر عندي غلام أسود أجلد منه وآقوی على دينك أعطيكه به قال 
قبلت قال: هو لك فأعطاه آبو بکر غلامه ذلك وآخذ Nr,‏ نمی" 


۷۲۷“ 00" 
يعذب ويستطيع مساعدته فعل ذلك دون أن يبالي بذهاب ماله» فعل الصدیق 4ه ذلك 
قبل أن يعرف فضل العتق» وهو حين يفعل ذلك لا يريد منهم منفعة بل إنه حين 
يشتري هؤلاء العبيد يعتقهم لله E‏ حتى إن آباه أبو قحافة عاتبه في ذلك فقال: يا 
بني» إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً» فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداً 
يمنعوك ويقومون دونك؟ قال: فقال أبو بكر له يا آبت. إني إنما أريد ما آرید لله كك 
7 وله مار بان ال فسوی تا زا 

وال دینک )انار LEE CHL KREE e‏ 
EE‏ 
IT‏ علد ماله ٹیک e E DT‏ ورن کا له (en AN‏ سی 
تلود ی CAE MME Eft‏ 
112111111111111 
(۱) انظر السيرة الحلبية: مرجع سابق» ج۰۱ ص٣۳۲.‏ 
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۰ 


. رورس(‎ ee 


ہم حور O‏ تحت 


راف اقم ھی یھ اسر ہیمست 
ذلك لرسول الله ئ فقال اللهم انصر خباباً فاشتكت مولاته رأسها فكانت تعوي مع 
الكلاب فقيل ها اكتوي فكان خباب يأخذ الحديدة وقد أحماها فيكوى را Tt‏ 


o 2‏ 7س o‏ پچ ظ >> ۰72 ل ماش ہے کرس تہ ہہ 21 
عَنْ خباب بن الارّت قال: شکوتا ا[ رَسُولٍ الله ا وهو متوسّد بردة 


Je الله لت ال ان ال جل ف‎ Aë فلا که آلا تنص‎ EN 

اس تخل یہ تهب قرع عل و با رعاش وق 

سے رہ یہ SÉ‏ ع2 عَصّب وَمَا يَسُلَهُذَلَكَ عَنْ 
دینه وال نا الام S‏ خی +- و ماه کت له ات ای 

فآ الب عل ول تنتمجلون". 
فهل اقتصر أذى الشرکین على هؤلاء الرجال الابطال الذین بذلوا آنفسهم 

0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 12 O O O 0 

.)۲۱-۵( سورة اللیل: الاية‎ )١( 

(۲) خباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» یکنی آبا عبد الله 
سبي في الجاهلية فبيع في مكة فكان مولى أم نار ا خزاعیةء ثم حالف بني زهرة» كان من السابقين الأولين 
شهد بدراً وما بعدها من المشاهد, نزل الكوفة ومات بهاء سنة سبع وثلاثين وله من العمر ثلاث وستون؛ 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة» مرجع سابق» ج۰۱ ص6١‏ 4» وانظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
مرجع سابق» ج ۰۲ ص۷١٦ء .٦٢۸‏ 

(۳( السيرة ا حلبیة: مرجع سابق» ج۰۱ ص ۳۲۷. 

IEN‏ صحيح البخاري: كتاب ا ناقب؛ باب علامات النبوة في الاسلام ج۰۵ ص۰4۹ ٠‏ حديث رقم 
(۱۳۹). 
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وأموالهم في سبیل هذه الدعوة بل لقد طالت آیدیهم إلى النساء ول يألوا جهدا نی 
تعذیبهن دون رأفة أو رحمة. فقد سجل التاریخ أسےاء هولاء النساء المؤمنات اللائي 
ضحین بأنفسهن في سبیل هذه الدعوة وليکنٌ قدوة لمن بعدهن من النساء فها هي 
حر ج اول من آمعت له الذعوة و کانت هونا لرسول الل کل el‏ تفت 
عنه ما جده من العناء والأذى في سبیل هذه الدعوة» وهذه سمية el‏ عمار < قد 
وهبت جسدها ونفسها یتفنن الشرکون في تعذیبها في سبیل الله كك فكانت أول 
شهيدة في الاسلام ومن أمثا من كثير» وهذا يدل دلالة واضحة أن للمرأة السلمة دورا 
عظيم| في نصرة هذا الدین سواء أكان ذلك في تربية أبنائهن أو في ثباتہن على Gell‏ 
ومبادئهن» وعلى نساء المؤمنين أن يقتدين بہؤلاء النساء اللاتي سجل التاريخ دورمن 
في هذه الدعوة» فكانت أول من آمن بہذہ الدعوة امرأة» وآول شهيدة في الإسلام 
كانت امرأة. 

ومن هؤلاء النساء اللاتي سجل التاریخ تضحيتهن في سبيل الله على سبيل الثال 
لا ا حصر: 

رج Alte Ge FR‏ تعال سی عمیت فقال فایوما آبو جهل الات 
والعزی فعلا بك ما ترين فقالت له كلا والله لا تملك اللات والعزی نفعاً ولا ضرا 
هذا آمر من السماء وربي قادر على أن يرد علي بصري فأصبحت تلك الليلة وقد رد الله 
تعال عليها بصرها فقال كفار قريش أن هذا من سحر محمد پل فاشتراها أبو بكر م 
ا 

ولم يقتصر أذى کفار قريش على الضعفاء من العبيد سواءً كانوا رجالا أم نساءً 
2 1211110121 
)١(‏ زنيرة بكسر أوها وتشديد النون المكسورة بعدها تحتانية مثناة ساكنة» الرومية من بنى عمرو بن المؤمل» 

تھی مر السام مھ تق دوقي الک اسان ENA‏ 

فأعتقها أبو بكر رضي الله عنه انظر الإصابة في تمييز الصحابة: مرجع سابق» ج٤ء‏ ص١ 7١‏ ۳۱۲. 
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بل قد تعداه إلى غيرهم من الأحرار من لهم عشيرة ومنعة» فإذا كانت أيدي الشرکین 
قد تطاولت على أشرف ا حلق ي فغيره من باب أولى» فمن الذین لقوا الأذى من کفار 
قريش وکان ذا شرف ومنعةٍ من قومه: 

د- آبو بكر الصدیق فلنه: 

لم یقتصر أذى الشر كين للمسلمین الضعفاء فقط بل لقد نال آشراف السلمین؛ 
فهذا أبو بكر الصدیق #5 قد أذي في الله وضرب وحثوا على رأسه التراب» وکان آکثر 
الرجال الذين تعرضوا لحنة الأذى والفتنة بعد رسول الله مه نظراً لصحبته الخاصة 
له والتصاقه به في المواطن التي كان یتعرض فيها للأذى من قومه» فينبري الصديق 
2ی "و 

وما وقع لأبي بكر ذه من الأذية ما ذكره بعضهم أن رسول الله #5 لما دخل دار 
الأرقم ليعبد الله تعالى ومن معه من أصحابه فيهاء آلح أبو بكر ذه على رسول الله 5 
في الظهور فرأى الخروج إلى السجد فقال: يا آبا بكر انا قليل فلم يزل به حتى خرج 
رسول الله ZE‏ ومن معه من الصحابة إلى المسجد وقام آبو بكر في الناس خطيباً ورسول 
الله ZS‏ جالس ودعا إلى الله ورسوله فهو أول خطيب دعا إلى الله تعالى وثار المشركون 
على أبي بكر وعلى المسلمين يضربونهم فضربوهم ضرباً شديداً وَوْطِىَ أبو بكر 
بالأرجل وضرب ضرباً شديداً وصار عتبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بنعلين خصوفتین 
أي مطبقتين ویجرفھ| إلى وجهه حتى صار لا يعرف أنفه من وجهه فجاءت بنو تيم 
يتعادون فلت المشركين عن أي بكر وحملوه في ثوب إلى أن أدخلوه منزله ولا 
يشكون في موته ثم رجعوا فدخلوا المسجد فقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة 
ثم رجعوا إلى أبي بكر وصار والده آبو قحافة وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب حتى إذا کان 
آخر النهار تكلم وقال ما فعل رسول الله 5 فتركوه فصار يكرر ذلك فقالت آمه والله 
0000 0 12 0 2 0 12 0 0 2 0 0 0 
(۱) انظر محنة السلمین في العهد المكي: مرجع سابق» ص۷۵. 
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مالي بصاحبك فقال اذهبي إلى أم جميل بنت ا خطاب آخت عمر بن ا خطاب فإنها 
كانت آسلمت < وهی تخفی اسلامها فاسأليها عنه فخرجت الیها وقالت ها: إن آبا 
بكر يسأل عن محمد بن عبد الله فقالت لا أعرف محمد ولا آبا بكر ثم قالت ها 
تريدين أن أخرج معك قالت نعم فخرجت معها إلى أن جاءت أبا بكر #ه فوجدته 
صريعاً فصاحت وقالت: إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وإني لأرج و أن ينتقم الله 
منهم فقال: أبو بكر ما فعل رسول الله #5 فقالت له: هذه أمك تسمع قال فلا عليك 
منها أي آنا لا تفشى سرك قالت: سام فقال أين هو؟ فقالت في دار الأرقم فقال: Ais‏ 
لا أذوق طعاماً ولا شراباً أو آني رسول الله ZS‏ .قالت أمه: فأمهلناه حتى إذا هدأت 
الرحيل وسكن الناس فخرجت به يتكئ على حتى دخل على رسول الله 25 فرق له 
رقة شديدة وأكب عليه يقبله وأكب عليه المسلمون كذلك فقال: بأبي وأمي أنت يا 
رسول الله ما بي من بأس إلا ما نال الناس من وجھی وهذه آمی برة بولدها فعسى الله 
أن ينقذها بك من النار فدعا ها رسول الله يل ودعاها إلى الإسلام فأسلمت©. 

إن المتأمل لما حدث لأبي بكر ذه بجد التضحية في سبيل هذه الدعوة فان أبا بكر 
قد هانت عليه نفسه لذا لم بهتم ما حدث له» وكان جوابه حين رق له الرسول ية "ما 
من باس إلا ما نال الناس من وجهي" لقد وطئ أبو بكر ه بالارجل وضرب ضربا 
شديداً حتى صار لا يعرف أنفه من وجهه» وهو لا یبا ی في ذلك. لأنه باع نفسه لله كك 
حين أسلم وليصنع به المشركون ما شاءوا مادام ذلك في سبيل AN‏ 

كما أن هذه الحادثة تبین الحب الشديد الذي يکنه أبو بكر ذه لرسول Ai‏ فإنه 
امتنع عن الطعام والشراب حتى يأتي رسول الله ب ويطمئن عليه كذلك يلاحظ 
ولح عليه رغم أن المسلمين لا يزالون یہابون من كفار قريش وهم قلة مستضعفین؛ 
وإن دل ذلك على شيء انا يدل على أن الایمان قد ملاً قلبه ووجدانه ول یبال با قد 
02 12 2 0 12 0 2 2 0 2 2 0 12 0 0 12 0 
)۱( انظر السيرة الحلبية: مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۰۳۲۲ ۳۲۳. 
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بحدث له من جراء فعله هذا. 

كذلك یلاحظ حرص أب بكر ه على آمه وإنقاذها من النار من خلال قوله 
للرسول # " هذه أمي برة بولدها فعسى الله أن ينقذها بك من النار فدعا لما رسول 
الله و ودعاها إلى الإسلام فأسلمت". 

وقد برز هنا دور العصبية القبلية فها هم بنو تيم يتوعدون بقتل عتبة بن ربيعة 
إن مات أبو بكر إن العصبية القبلية كان لها دور في ذلك الحين» فالعصبية القبلية هي 
التي جعلت كفار قريش ترفض هذه الدعوة كما أا هي التي جعلت رسول الله 4 في 
منعة عمه أبي طالب» وهي كذلك من جعلت بني هاشم وبني عبد الطلب مسلمهم 
وكافرهم يدخلون الشعب مع رسول الله 5 وسیتم توضيح ذلك عند حديثي عن 
اللقاطعةء كذلك ينبغي أن لا يُنسى التصرف السليم من أم جميل بنت ال خطاب 
وحرصها على عدم الإباحة بأي شيء حتى تحصل على الأمان فقد كانت حريصة على 
سلامة رسول الله 5 لذلك أنكرت معرفتها برسول الله 44 وبأبي بكر A‏ 

هذه بعض ناذج لما لقيه أصحاب رسول الله #5 من الأذى وهي على سبيل 
المثال لا ال حصر. 

إن المتأمل فیا سبق بجد أن أصحاب رسول الله 5 قد تعرضوا للأذى 
والتعذيب» وكل ذلك في سبيل الله E‏ وابتغاء مرضاته» فقد تفنن الشرکون في 
تعذيبهم وم يفرقوا في ذلك بين الرجال والنساء ولا بین الأحرار والعبيد وإن كان 
النصيب الأوفر للعبيد» فالعبيد في رأي كفار قريش ليسوا أحراراً لا فی أبدانہم ولا فی 
عقوغم وهم ضمن متاع کفار قريش ولا يملكون الحق في أن يقولوا ما يريدون بل 
عليهم أن يتبعوا أسيادهم من كفار قريشر ° 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: " أكان المشركون يبلغون من 
1200 2 0 12 0 2 © 12 0 2 2 0 0 0 
(۱) انظر تاريخ العرب قبل الاسلام والسيرة النبوية: جاسم حكيان علي» دار الفكر» ط ۰۱ ص١5١.‏ 
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آصحاب رسول الله ی من العذاب ما یعذرون به ترك دینهم؟ قال: نعم واللہ إن 
کانوا لیضربون آحدهم ویجیعونه ویعطشونه حتی ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة 
الضر الذي نزل به» حتی یعطیهم ما سألوه من الفتنة» حتی یقولوا له؟ اللات والعزی 
کم خرن اف نجرا تب اقآ میم ف اا د 

فلا رأى رسول ال ما یصیب أصحابه من البلاء وما هو عليه من العافیة 
بمکانه من الله ثم من عمه أبي طالب» وآنه لا يقدر على أن یمنعهم مماهم فيه من 
FM‏ قال ههم: "لو عرجتم إلى آرض ا حبشة فإن بها ملكاً لایظلم عنده el‏ 
وهي أرض صدق حتی يجعل الله لکم فرجاه مما آنتم فيه "90 

ما سبق كان عاملاً قوياً نی امجرة إلى الحبشة فقد رأى رسول الله ZE‏ ما عليه 
أصحابه من الأذی وخاف عليهم الافتتان في الدين فأذن لهم بالخروج إلى ا حبشة من 
أجل إیجاد مكان آمن للدعوة وفراراً بدينهم» وهذا ما سيتم بيانه إن شاء الله بالتفصيل 
عند حديثي عن أحداث ا جرۃ إلى الحبشة. 

ه - المقاطعة: 

استمر كفار قريش في محاربتهم للدعوة واستخدموا في ذلك كافة الأساليب» 
ولا رأوا ثبات المسلمين واستمرار الرسول EENG‏ في دعوته وخصوصاً بعد هجرة 
السلمین إل احبشة ورآوا آن اصحاب رسول اله کا قد نزلوا بلدا آصابوا به امنا 
وقرارا وآن النجاشي قد منع من sl‏ منهم» وآن عمر قد أسلم» فکان هو وحمزة 
بن عبد الطلب ‏ مع رسول الله ل وأصحابه» وأخذ الإسلام يفشو في القبائل» 
فاجتمعوا وائتمروا بينهم أن یکتبوا کتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم» وبني عبد 
222 66222 666666662 
)١(‏ انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص٢٥۲.‏ 
)٢(‏ انظر المصدرء ج۰۱ ص٢٥۲.‏ 


۳( سبق تخريجه. ص٤1‏ . 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


الطلب؛ على أن لا ینکحوا منهم ولا ینکحوهم ولا يبيعوهم dei‏ ولا یتاعوا منھم؛ 
فلا اجتمعوا لذلك کتبوه في صحيفة» ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك. ثم علقوا 
الصحيفة في جوف الکعبة توکیداً على آنفسهم. وکان کاتب الصحيفة منصور بن 
D e‏ ویقال: النضر و اخارث فلیا فعل ذلك کفار قریش انحازت بنو هاشم 
وبنو عبد الطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه» واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم آبو مب إلى کفار قريش فظاهرهم؛ وکان آبو شب یفتخر بصنیعه هذا وفي 
مظاهرته لقومه فقد لقي هند بنت عتبة حين فارق قومه وظاهر علیهم قريشاً فقال: يا 
بنت عتبة» هل نصرت اللات والعزی» وفارقت من فارقه| وظاهرت علیه| قالت: 
"وان او جهل بن عم فد لقی یک بن ين 
خویلد بن آسد معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خویلد << وهي 
عند رسول الله #5 ومعه في الشعب فتعلق به وقال: آتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ 
والله لا تبرح آنت وطعامك حتی آف ضحك بمكة» فجاء» آبو البختري بن 
Ae‏ فقال: مالك وله؟ فقال: سل الطعام ll‏ بني هاشم» فقال له آبو البختري: 
طعام کان لعمته عنده بعثت إليه فيه» آفتمنعه أن Leck‏ بطعامها! خل سبیل الرجل» 
فأبى آبو جهل حتی نال أحدهما من صاحبه فأخذ له آبو البختري لحي بعير فضربه به 
Û 12 12 O 12 O 0‏ 12 0 0 12 0 0 0 0 


نعم فجزاك الله خيراً يا آبا عتبة 


)١(‏ منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد الطلب بن عبد الدار بن قصي» آمه نبت النیّاس بن زراه 
التميمي حلیف بني عبد الدارء كاتب الصحيفة الذي دعا عليه #5 فشلت بعض آصابعه انظر السيرة 
النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص٦‏ ۲۷» وانظر نسب قريش للزبيري» مرجع سابق» ص٢٥۲.‏ 

(۲) انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۲۷۹-۲۷ بتصرف. 

(۳) اسمه العاص بن هشام بن ا حارث بن أسد بن عبدالعزی بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي» 
آمه أروى بنت الحارث بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار» وهو أحد من قام بنقض الصحيفة» قتل 
يوم بدر كافراً قتله الجٌدر بن زياد البلوي حليف الأنصارء انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص ۰۲۱۲ وج٢ء‏ ص۰۲۲ وانظر جمهرة انساب العرب لابن حزم» مرجع سابق» ص۱۱۷ء 
وانظر نسب قريش للزبيري» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۰۲۱۳ 
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فشجه ووطئه وطأ شديداًء وحمزة بن عبد الطلب قريب یری ذلك» وهم یکرهون أن 

يبلغ ذلك رسول الله يه وا حاں ا 
وكانت الصحيفة قد علقت في جوف الكعبة وكان كفار قريش في ذلك بين 

راض وكاره» فسعى في نقض الصحيفة من كان كارهاً هاء وكان القائم بذلك هشام 

age‏ فكان يأتي بالبعير» وبنو هاشم وبنو عبد المطلب في الشعب لیلاء قد أوقره 
طعاماء حتى إذا أقبل به فم الشعب خلع خطامه من رأسه» ثم ضرب على جنبه 
فيدخل الشعب عليهم ثم يأني به وقد أوقره برأ فيفعل به مشل ذلك ثم إنه مشى إلى 
توي ان ات تال تب رش اند سے ان تاک لشاہ راس الات 
وتنكح النساء» وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا يبتاع منهم» ولا ینکحون 
ولا ینکح إليهم» آما إني أحلف بالله أن لو کانوا آخوال أبي ا حکم ثم دعوته إلى مثل ما 
دعاك إليه منهم» ما آجابك إليه JA‏ قال: ويحك يا هشام» Dä‏ أصنع؟ إنما آنا رجل 
واحد. والله أن لو کان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتی آنقضهاء قال: قد 
وجدت رجات قال فمن هو؟ قال: آنا» قال له زهير: آبغنا رجلا الشا» فذهب إلى 

الطعم بن عدي فقال له: يا مُطعم» آقد رضیت أن يبلك بطنان من بني عبد مناف» 

0 00 000 0 6 2 2 0 

)١(‏ انظر السيرة النبویة: لابن هشام. مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۷۹. 

(۲) هشام بن عمرو بن ا حارث بن حبیب بن نصر بن مالك. كان ابن أخي فضل بن هاشم بن عبد مناف 
لأمه. فكان هشام لبني هاشم واصلاً وكان ذا شرف في قومه وأحد الذین سعوا لنقض الصحیفة انظر 
السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۲ ص7١‏ . 

(۳) زهير بن أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم» وكانت أمه عاتكه بنت عبد الطلب. انظر السيرة 
النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۳ 

43 الطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي» وکان شریفاً من حلفاء قريش وساداتهم وهو الذي 
آجار رسول Zë‏ حين رجع من الطائف» والذي سعی في نقض الصحفة مات بمكة قبل بدر انظر 
جهرة آنساب العرب: لابن حزم» مرجع سابق» ص۰۱۱ انظر نسب قریش: للزبيري» مرجع سابق» 
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وأنت شاهد على ذلك. موافق لقريش فیه! آما والله لئن مکنتموهم من هذه لتجدنہم 
إليهم منکم سراعاء قال وبحك! DA‏ أصنع؟ انما آنا رجل واحد. قال: قد وجدت 
ثانیاء قال: من هو؟ قال: أناء قال: آبغنا ثالثاء قال: قد فعلت» قال: من هو؟ قال زهبر 
بن Al‏ أمية» قال: آبغنا رابعا. فذهب إلى Al‏ البختري بن هشام» فقال له نحواً مما قال 
للمطعم بن عدي» فقال: وهل من آحد يعين على هذا؟ قال: نعمء قال: من هو؟ قال: 
زهير بن أبي أمية» والطعم بن عدي» وآنا معك» قال: آبغنا خامسا. فذهب إلى زمعة 
بن الاسود بن الطلب >+ فکلمه» وذکر له قرابتهم وحقهم» فقال له: وهل عل هذا 
الامر الذي تدعوني إليه من آحد؟ قال: نعم ثم سمی له القوم.فاتعدوا خطم ا حجون 
ليلا باعلی مک فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم» وتعاقدوا على القيام في الصحيفة 
حتی ینقضوهاء وقال زهير آنا أبدأكم فأكون آول من يتكلم Kl‏ أصبحوا عدوا إلى 
أنديتهم» وغدا زهير بن أبي أمیة عليه خلة فطاف بالبيت سبعاء ثم آقبل على الناس 
فقال: يا أهل مكة» آنأکل الطعام ونلبس الثياب» وبنو هاشم هلکی لا يباع ولا یبتاع 
منهم. والله لا آقعد حتی نشق هذه الصحيفة القاطعة الظالة.قال آبو جهل» وکان في 
ناحية السجد کذبت والله لا تشق» قال زمعة بن الاسود. آنت والله آکذب ما رضینا 
کتابتها حیث كتبت» قال آبو البختري: صدق زمعة. لا نرضی ما کتب فیهاء ولا نقر 
به؟ قال الطعم بن عدي: صدقتا وکذب من قال غير ذلك» نبرأ إلى الله منها و ما کتب 
فیها. قال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. فقال آبو جهل: هذا آمر قضي بلیل تشاوروا 
فيه بغیر هذا الکان وأبو طالب جالس في ناحية السجد. فقام الطعم إلى الصحیفة 
ليشقها فوجد الارضة قد آکلتها الا "باسمك اللهم ۷" 


0 0 0 2 0 0 12 © 0 0 12 0 0 000 

)١(‏ الأسود بن عبد الطلب وهو آبو زمعة آمه فهيرة بنت أبي قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وآبو 
زمعة أحد الستهزئین الذین ذکرهم الله بقوله (آنا كفيناك الستهزئین ) قتل یوم بدر کافراء انظر نسب 
قریش: للزبيري» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص۱۸ ۰۲ 

۰۱۷-۱۲ انظر السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج ۰۲ ص‎ )٢( 


مد 


. ۵۳808 ( ۵ 


ر تیم 


( .عم 


خا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


لقد نقضت تلك الصحيفة الظالة وکان نقضها على أيدي کفار قريش الذین 
كانوا في قرارة آنفسهم غير راضین با کتب فیهاء إن هذا الحصار الاقتصادي 
والاجتماعي الذي فرضه کفار قریش ليؤكد على شدة العداوة التي یکنونہا للنبي 45 
وأصحابه ذيك. 

إن هذه المقاطعة تجعل المسلم يستقي منها الدروس والعبر ومن ذلك: 

أولاً: الصبر على ما يصيب المسلم من الأذى مادام على حقء فإنه لا یبالی ہما 
يفعل به السفهاء وفی الآخر لابد له من النصرء لذلك نجد أن الرسول 2 وأصحابه 
cf‏ صبروا وقاسوا مرارة الجوع والعطش ومع ذلك أتاهم الفرج والنصر من الله عن 
طريق أعدائهم. 

ثانياً: الترابط والتكافل فتجد أن بني هاشم وبني عبد الطلب قد وقفوا صفاً 
واحداً ويداً واحدة مسلمهم وكافرهم» وهذا هو شأن المجتمع الجاهلي فإن العصبية 
القبلية كانت تلعب دوراً مه في ذلك الجتمع. 

ثالثاً: لابد للمسلم أن يعلم بأن کل ما أصابه فهو خيراً له فإن هذه المقاطعة 
جعلت العرب ينقموا على كفار قريش فعلهم هذا فلم يكونوا راضين با فعلوا في بني 
قومهم وكانوا متعاطفين معهم» فذاع صیت الرسول 5 بين قبائل العرب وعرض 
e SES‏ على القبائل عند قدومهم إلى موسم الحج» ووجدوا أن هذه الدعوة 
حق وإلالما تحمل صاحب الرسالة وأصحابه هذا الأذى والعذاب فا أن انفك الحصار 
حتى أقبل الناس على الإسلام» وهكذا ارتد سلاح الحصار الاقتصادي على آصحابه 
وكان عاملاً قوياً من عوامل انتشار الدعوة الاسلامية عكس ما أراد زعاء الشرك 
یا 


2 2 010| 0 2 0 12 12 0۵ ۵ 0 12 ۵ 0 2 0 0 
)۱( انظرالسيرة النبوية: الصلابي» مرجع سابق» ص۱۸۱ بتصرف كبير. 
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هکذا تجلى موقف کفار قريش من دعوة النبي 5 موقف العناد والتکبر والتي 
م تدع أسلوباً أو وسيلة إلا وحاربت بها الرسول ی وم تتوقف محاربتهم للرسول كَل 
حتى بعد هجرته SERA‏ إلى المدينة» بل ظلت تحاربه إلى أن فتح الله له مكة» وأما 
تفسير محاربة کفار قریش للرسول 55 وإصرارهم على الكفر والعناد وعدم الإیمان 
بدعوته مع أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون صدق هذه الدعوة وصدق الداعي إليهاء 
والتي ظهرت في الكثير من مواقفهم» فيمكن معرفة ذلك في المطلب التالی. 
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المطلب اٹرابع: 
أسباب كفر قريش وعدم إيمانها بالنبي 4 
لقد أدرك سادة الشرك وزعماؤہ أن في الإسلام خطراً حقيقياً على نظام حياتهم 
القائم عل الظلم والاستکبار والعدوان» فمصاطهم الاقتصادية باتت مهددة بالخطر» 
معتقدين أن انتشار الإسلام في مكة سيعرض تحالفاتهم الاقتصادية والتجارية إلى خلل 
وخسارة لاسم| وأن هؤلاء السادة كانوا يتولون الإشراف على الحرم وإدارة موسم 
ا حجء الذي كان بمثابة الضرع الذي يدر عليهم بالكثير من الآموال » وهم يجهلون 


مصير هذا الأمر إذا ما ساد الإسلام في Tas,‏ 


ومن ناحية أخرىء فان الأعراف التي توارثوها كابراً عن کاب قضت باحترام 
تراث الآباء والأجدادء وها هوالقرآن یعرض بهؤلاء ويصرح بأنهم لا يعقلون شيئاً 
ولا هتدون. 

لذا قضی النمط العقلي السائد رفض مثل هذا التصوره فأصروا با اعتقدوهم 
Hal‏ للاحترام والتعظیم وإن کانوا مثل ما جاء وصفهم نی القرآن قال الله تعالى: sp‏ 


A E 
ےپ ےس سے کے کے ےہ زر ارس سح کہ پچ کے 9 سم کر کی ا ا‎ ge ہہ ع 22 مر ہے وه‎ EI سے م‎ 
EES AE قالوا بل نتہع ما آلفینا عليْه ءاباءتا ولو كارت‎ AL ESA 


"ën At dE 
ول یکن خوفهم على ضياع الزعامة والرئاسة في قومهم بأقل أثراً في زيادة‎ 
تمسكهم با كانوا عليه من حال الكفر والشرك كل هذا جعلهم يقفون بکل ما أوتوا‎ 

من قوة وحلة للتصدي ell‏ ارت بألستهم وآیدیهم". 


0 2 12 0 2 0 12 ۵ 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 
)۱( انظر فقه السيرة النبویة: نوري» مرجع سابق» ص ۰۸۱۰۸۰ 
(۲) سورة البقرة: الاية (۱۷۰). 


۰۸۱ انظر السيرة النبویة: نوري» مرجع سابق» ص‎ Wel 
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ویمکن إجمال أسباب مقاومة قريش وعدم إیم|نہا بالتالي: 
علّمه الله تعالى في القرآن فقال الله تعالى: ال تا 
جا ہر رت رص 04 

وأطلق الرسول E‏ على كل من لم یؤمن من قريش اسم الشرکین» والكافرين» 
والضالین؛ والمجرمين» والفاسقین. والائمن وغير ذلك من أوصاف Pa‏ 

۲ - دعا الإسلام إلى تنظيم اجتماعي يختلف اختلافاً أساسياً عن التنظيم الذي 
كان قائ في الجزيرة العربية» وخاصة في مكة فهو يدعو إلى الإنسانية والرحمة والشفقة 
جديدة تقوم على أساس التقوى والأخلاق الفاضلة الصا حة بصرف النظر عن الثروة 
أو الجاه أو النسب: فانتشارالاسلام معناه تأثير مركز المتنفذين والأغنياء» إذ لم تكن هم 
متاك او جين خی ابو رو جاتو ہے ےد مہ 
اللكية قال الله تعالى ہہ رت وجعاً و و کی 3 
سرك زيند اکر لكأ ع ی Tore‏ 

۳ - آنکر الرسول SS‏ النظام السياسي المكي الذي يدين بالطاعة للرؤساء 
والکبراء ودعا إلى الطاعة للرسول SE‏ الذي تأتي بواسطته أحكام الإسلام» فأمر الله 
المؤمنين بطاعة الرسول 4 قال الله E‏ ظفل او له سوک 4 وقال الله 2 
EE‏ 4 . 
1200 2 0 12 0 0 © 12 0 2 2 0 0 0 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .)٩۸(‏ 


. ۱١۹ص انظر تاريخ العرب قبل الإسلام: جاسم صكبان علي» دار الفکر ط۰۱‎ Wéi 
.)۱۳( سورة الحجرات: الآية‎ )۳( 


)٤(‏ جزء من الآية (۳۲) من سورة آل عمران. 


)٥(‏ جزء من الآية (۷۱) من سورة الأحزاب. 
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فارتاع کفار قريش من هذه الدعوة وکرهوا أن ینزل الوحي على محمد 5 لام 
لم يقروا له بالزعامة ولم يكن من الزعماء السیاسیین في مكة» وجاءت آشد القاومة من 
الزعماء السیاسیین من ذوي الجاه والشرف في مكة والمسا مین في اجتاعات دار الندوة 
هی 

٤‏ - كان الجتمع القرشی مجتمعاً تجارياً بأمس الحاجة إلى السلام وا مدوء من 
وجهة نظرکفار قریش وآن السیاح لآي حركة بالانتشار يعني خلق جو من ال خوف 
والاضطراب مما يؤثر على سير معاملاتها التجارية في الداخل وا خارج فاختاروا 
القن وه الدغرة إل sche‏ 

٥‏ - وكان الرق منتشراً في الجزيرة العربية انتشارہ في كل بلاد العالم» وكان العبد 
رقيق العقلء والقلب» بالإضافة إلى الرق الجساني» بمعنی أنه لم يكن له أن يتدين بغیر 
دين سيده» ولا يحب أو یکره إلا تبعاً لحب سيده وکرهه وكان جسمه خاضعاً لأوامر 
سيده» فلم| جاء الإسلام لم يعترف برق العقل والقلب» وقرر أن العقل والقلب لا 
يتطرق ها الرق» فالرقيق حر في فهمه وتدينه وحبه وکراهته» وأن رق الجسم غير 
مطلق» وأن للرقيق حقوقاً لدى سيده في الطعام والكساء والزواج» وليس لسيده أن 
يطلب منه الحرام أو يكلفه ما يشق عليه من العمل فلا دخل بعض العبيد الاسلام» 
ورحب بهم محمد ي واعتبر السادة هذا التصرف تمرداًء من العبید كا اعتبروا حمداً 
7 مشير للفتن» وأنه لم يكتف بذويه يدعوهم لعقيدته بل راح يدفع الإسلام إلى يبوت 
السادة والکبراء عن طریق العبید علی الرغم من عدم انا امب اف" 

٦‏ - السيادة القبلية والتنافس علیها حين لم یستطع کفار قريش أن یفرقوا بین 


النبوة وبين السيادة» أو بين النبوة وبين الملك» وحسبوا أن التسلیم بدين محمد 5 معناه 
0 0 12 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 


)۱ انظر تاریخ العرب قبل الإسلام والسيرة النبوية: جاسم حکیان» مرجع سابق» ص۰۱۹ A:‏ 
Wéi‏ انظر الرجع السابق» ص ۰۱۱۰ 
(۳) انظر التاریخ الاسلامي: مد شلبي» مكتبة النهضة الصریة ط ۰۳ ص۱۸ ۰۲۱۹۰۲ 
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التسلیم بالزعامة له ولاله من بني الطلب. وکانت هناك منافسة شديدة بين قبائل 
العرب على الرياسة والسلطان فلم يكن من المکن أن تسلم زمامها محمد ولبني 
الطلب. وآن تفقدبطوا الختلفة مکانتها ۹ 

۷- المساواة بين السادة والعبید فالعرب مهتمون بالطبقات اهتاماً شدیدا لكل 
إنسان طبقته التي يجب ألا يتعداهاء وإذا بدعوة محمد 5 تجعل المساواة بین الناس 
ا ل ا و 
كان أكثر منه تقوى قال الله تعالى: 2 عند اھ انتک نهعم 4 من 
أجل هذا لم يقبل السادة أن يدخلوا في هذا الدين الذي بهدم تقاليدهم» ie See‏ 
عندهم ويسوي بینهم وبين العبید الذلاء فى توف 

۸ - الفزع من البعث إذ يقرر الدین الاسلامي أن هناك بعثاً بعد الوت وأن 
هناك حساباً للناس» DS‏ الحسن فیه غل !حسانه» ویعاقب الذنب عل سیثاته 
وآنامه» قال اللہ : A acte‏ الْمَايعة d‏ وما آدردک ما آلقارعة ) وم کون 
A Cl‏ البْٹوثِ AECH‏ الجب‌ال کالمهن Sé‏ ام قمع 
قلت ue‏ ل فهو في At den EE 1 Ab ce‏ 
de‏ نہ اہ رن OES‏ ن 

ولم یستطع كفار قريش أن يقبلوا هذا الدين الذي يعيد الانسان للحياة بعد 
الوت. ويعيده ولا سلطان له ولا نفوذ بيده ثم يحاسب هذا الإنسان بعدالة على ما 
ارتكبه» ما أبشع الصورة التي تصورها كفار قريش للإسلام هذه الصورة التي دفعتهم 


إلى رفض هذا الدين الجديد وعدم اتباعه والدخول فیه نبا صورة العدالة التي لا 
0 


(۱) انظر التاریخ الاسلامي: أحمد شلبي مرجع سابق» ص۲۱۹ 
(۲) سورة ا حجرات: الاية (۱۳). 
(۳) انظر التاریخ الاسلامي: أحمد شلبي مرجع سابق» ص۲۱۹ 
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یرضاها اللا وصورة احساب الذي یفر منه الذنبون". 

A e ۹‏ كان تقليد الآباء 0 و سس 80 
EECH tier‏ رت سح رت ره 8 بقولہ: 
ECKER‏ أل ما ازل اف وال اسيل کا ا 
اوه Seele Ad‏ 4 . 

۰- بيع الأصنام إذ کان هذا السبب مادياًء فقد كان بين العرب من يحترف 
نحت الأصنام على شكل اللات والعزى ومناة وهبل» وكان هؤلاء يبيعون من هذه 
الأصنام للحجاج الذين کانوا كثيراً ما يشترونها للتبرك والذكرى فلا جاء الإسلام 
حرم عبادة الأصنام ونحتها وبيعهاء ووجد هؤلاء التجار في الإسلام حائلاً بينهم 
وبين أرباحهم وعاملاً يقضي على تجارة الأصنام بالکساد والبوار» ولذلك سرعان ما 
قاوموا الإسلام وثاروا عل 

ونما يتصل بهذا السبب أيضا إحساس سدنة الكعبة بأنهم سيفقدون ما كانوا 
يتمتعون به من ثروة ونفوذ بسب خدمتهم للأصنام ورعايتهم لزائريها كما ظن آهل 
بطلت عبادة الأصنام H.‏ 

وأضف نقطة أخرى في سبب مقاومة كفار قریش للدعوة وكانت سبباً في 
كفرهم وعدم rell‏ بالنبي 5 وهي: 

666 0 

.۲۲۰ انظر التاريخ الاسلامي: أحمد شلبي» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) جزء من الآية (5 )٠١‏ من سورة المائدة. 

(۳) انظر التاریخ الإسلامي: أحمد شلبي» مرجع سابق» ص ۰۲۲۰ ۲۲۱. 
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ہے و وہ لآدم قال الله 
تعالی: # ود SA CR‏ اَسَجُڈوا لدم le‏ ائلیس ان واستکبر وک من انكرت 
0005 000 الله تعالى: ظ © وا 


KEES ele‏ ربا فربانا فلل من اعد ظما ول نیل من ال خر تال افك قال 


تما سل له من الْمَلَقِينَ dech‏ لین AC‏ نی مآ آتا بباسط et‏ لک لفك إن 
A‏ الله رت AAA © Se‏ تَا ینس وک فتکرت من آصحب لار وداک جرا 

7ن EE EE‏ ی سرت( فالكن هو 
مہو می مو ےہ ہہ 
أخيه فكان من ا خاسرین. 

إن ا متتبع لكتب السيرة يجد أن کفار قریش یعلمون في قرارة أنفسهم مصداقیة 
ما جاء به محمد و وهو الذي كان معروفا لدم مهم بالصدق والأمانة» ولكن كبرهم 
وحسدهم جعلهم يقفون في وجه هذه الدعوة» بأن جعل الله هذا النبي 6 من بني 
هاشم وبني الطلب فيكون لهم الشرف والمكانة عند العرب» ومن الأدلة على ذلك 
قصة النفر من قريش الذين کانوا یستمعون إلى قراءة النبي 5ء فکان جواب أبي جهل 
حين سأله الأخنس بن شريق عما سمع من النبي E‏ فقال له "يا أبا الحكم» ما رأيك 
فيا سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتی إذا تجائینا على الركب» وکنا 
كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه! ! والله لا 
لوفو نكر سا تی ان هي اس لير لفقي مدق شا 
يعادي النبي بي وكذلك فان كفار قريش حين ذهبوا إلى اليهود ليسألوهم بشأن النبي 
1211111101002 
)١(‏ سورة البقرة: الاية (75). 


م1 


(۲) سورة الائدة: الاية (۳۲۰-۲۷). 
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5 فأخبروهم بان يسألوه عن أمر الفتية» والرجل الطوّاف والروح» فان هو أخبركم 
عنها فهو نبي» وان لم يفعل فهو رجل متقولء فلما أجاءهم رسول الله 5 بما عرفوا من 
الحق» وعرفوا صدقه فيي حدث. وموقع نبوته في جاءهم به من علم الغيب حين 
سألوه ke‏ سألوه عنه» حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصدیقه» فعتوا على الله 
وتركوا أمره عياناً» ولجوا فيا هم عليه من الكفر. 

هذه بعض الأمور التي توضح مدى الحقد والحسد الذي كان عليه كفار قريش 
ولعلها من الأسباب التي جعلتهم يرفضون هذه الدعوة ولم يؤمنوا بها والله أعلم. 

بقي أمر خر يجب أن يوضح» هو أن المتأمل لما سبق يجد أن ما حدث للنبي 45 
وأصحابه # من الأذية والتعذيب لم يكن هناك مقاومة لما حدث م إلا النذر الیسیں 
يعني أن النبي 5 لم يقاتل كفار قريش في الفترة المكية» وهذا ما سیتم توضيحه في 
المطلب التالي. 


0 0 2 2 © 2 2 12 © 2 12 © © 12 12 0 0 


)۱( انظر السيرة النبوية :لابن هشام »مصدر سابق » ج۰۱ ص1۹ ۲. 
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المطلب الخامس: 
حكمة الکف عن القنال في مكة 


اقتضت ا حكمة الاهية بأن لا یشرع الجهاد في هذه المرحلة من الدعوة» وم یشرع 
إلا بعد هجرة الرسول ب إلى المدينة» ولم یأذن الله للمسلمين في مكة بالاتتصار من 
الظلمء والرد على العدوان» ودفع الأذى بالقوة وكثيرون منهم كان يملك هذاء فلم 
يكن ضعيفاً ولا مستضعفا» ول يكن عاجزاً عن رد الصاع صاعين» مها يكن 
المسلمون في ذلك الوقت قلة» ويمكن توضيح ذلك ببيان السمات التي اتسمت بها 
هذه المرحلة من الدعوة» وذلك بأن المرحلة المكية كانت تقتضي أن تكون العلاقة بين 
المسلمين والمشركين علاقة غير قتالية» علاقة بيان للحق» وصير على الأذى فيه. 
واحتساب لكل ماعرفته ربوع مكة ورمضاؤها من أذى للمصطفى 5 وعذاب 
واضطهاد لبلال وعمار وخباب وآل ياسر وغيرهم ا ا 

لقد أمر رسول الله ZE‏ أصحابه تبعاً للتوجيهات القرآنية بضبط النفس والتحلي 
بالصبر والحلم والأناة» وعدم مواجهة عدوان المشركين H‏ حرصاً على حياتهم» 
لأہم مادة الإسلام الناشئة ومكونه الرئيس» وحماية لستقبل الدعوة الوليدة أن يئدها 
المتربصون بہاء وهي لاتزال غضة طرية» ولعل المشركين كانوا شديدي الحرص على 
مواجهة حاسمة مع الدعوة وهي فق طور التأسیس والبناء للقضاء Tale‏ 

ولکن ا حکمة الاسلامية بتوجیه من الوحي فوتت عليهم الفرصة بالدعوة ال 
أخلاق التسامح وکظم الغيظ والعفو والصفح وقد جاء الأمر بالکف عن القتال في 
قول الله تعالى: SLL Lal Al‏ ونوا Do Lët‏ وان کانت 


هذه الاية مدنية» فهى تشير إلى ما حدث بمكة من الأمر بالکف عن القتال سواء 
ت0 0 0 


)۱( انظر فی ظلال القرآن: سید قطب. دار الشروق» ط ۰۱ ج۲» ص ۱۳ ۷بتصرف. 
(۲) انظر منهج النبي 5 محمد آحزون دار السلام ط ۰۲ ص ۰۱۱۵ 


۳( جزء من الاية (VV)‏ من سورة النساء. 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


70 9 عدار 7 

ولعل من حکم الكف عن القتال في هذه المرحلة ما ذكره صاحب الظلال سم 
وسأوجزها في| بلي: 

١‏ - إن الكف عن القتال فی مكة ربا کان OH‏ الفترة المكية كانت فترة تربية 
وإعداد في بيئة معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معینةء ومن أهداف التربية في مثل 
هذه البيئة» تربية الفرد العربي على الصبر وتربيتة كذلك على ضبط أعصابه» فلا يندفع 
لأول مؤثر كا هي طبيعته ولا یہتاج لأول مهيج ومن ثم يتم الاعتدال في طبيعته 
وحركته ثم تربيته على أن يتسع نظام المجتمع الجديد والتقيد بأوامر القيادة الجديدة 
حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره مهما يكن مخالفاً لألوفه وعادته وقد كان هذا هو 
حجر الأساس في إعداد شخصية العربي السلم لإنشاء (المجتمع المسلم). 

۲ - وربا كان ذلك أيضاًء لأن الدعوة السلمية أشد أثراً وأنفذہ في مثل بيئة 
قريش» ذات العنجهية والشرفء والتي قد يدفعها القتال معها في مثل هذه الفترة إلى 
زيادة العناد وإلى نشأة ارات دموية جادة كثارات العرب العروفة» كحرب داحس 
والغبراء» وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالاسلام» 
وحينئذ يتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات تنسى معها فكرته الأساسية. 

۳ - وربا كان ذلك آیضاء اجتناباً لانشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت فلم 
تكن هناك نظامية عامة» هي التي تعذب المؤمنين انا كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل 
فرد» يعذبونه ویفتنونه ومعنى الإذن بالقتال - في مثل هذه البيئة أن تقع معركة ومقتلة 
في كل بيت.. ثم يقال: هذا هو الاسلام! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالکف عن 
القتال ! فقد كانت دعاية کفار قريش في الوسم في أوساط العرب القادمين للحج 
والتجارة: إن حمداً يفرق بین الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته! فكيف لو 
1111111111 
)١(‏ انظر منهج All‏ الدعوة: محمد أمحزون» مرجع سابق» ص ۰۱۱۰۱۱۵ 
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كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد» والمولى بقتل الولي. 

E‏ - ورب كان ذلك آیضاء نا عللہ الہ أن كيرا من العاندین الذین یفتنون 
أوائل السلمین عن دينهم» ویعذبونہمء هم بأنفسهم سیکونون من خيرة السلمین 
الخلص. بل من قادته مثل عمر بن ا خطاب ën‏ 

٥‏ - وربا كان ذلك LA‏ لأن النخوة العربيق في بيئة قبلية من عادتها أن تشور 
للمظلوم الذي یتحمل الأذی ولا یتراجع وخاصة إذا كان الأذى واقعاً على کرام 
الناس فیهم.. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة وآخر هذه الظواهر 

5 - وربا كان ذلك أيضاً لقلة عدد السلمین حينذاك وانحصارهم في مکت 
حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة» أو بلغت آخبارها متناثرة» حيث كانت القبائل 
تقف على ا حیاد من معركة داخلية بین كفار قریش وبعض آبنائها» حتى ترى ماذا 
يكون مصير الموقف.. ففى هذه لحال قد تنتهى المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة 
المسلمة القليلة حتى لو قتلوا هم أضعاف من يقتل منهم ويبقى الشرك وتنمحي 
ا حماعة المسلمة» ول يقم في الأرض للإسلام نظام» ولا وجد له كيان واقعي... وهو 
دين جاء ليكون منهج حياة» ونظاما صا حا لكل زمان ومكان. 

- إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة لتجاوز هذه الاعتبارات كلهاء الأمر 
بالقتال» ودفع الأذى» لن الأمر الأساسى في هذه الدعوة كان قائ ومحققاً وهو 
"وجود الدعوة" ووجودها في شخص الداعية محمد و وشخصه في حماية سيوف بنى 
هاشم فلا تمتد إليه إلا وهي مهددة بالقطع ولذلك لا يجرؤ أحد على منعه من ابلاغ 
الدعوة وإعلانم ا في ندوات قريش حول الكعبة» ومن فوق جبل الصفاء وفي 
يقوله» وحين طلب إليه أن يكف عن سب آفتهم وعيبها لم يكف. وحين طلبوا إليه أن 
يسكت عن سب دين آبائھم وأجدادهم لم يسكت. وحين طلبوا all‏ أن يدهن فيدهنوا 
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أي أن مجاملهم فیجاملوه بن یتبع بعض تقالیدهم یتبعوا هم بعض عباداته ‏ يدهن, 
إن هذه الاعتبارات كلها فيا نحسب كانت بعض ما اقتضت حکم الله تعالى معه أن 
يأمر المسلمين بكف آیدیهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لتتم تربيتهم» وإعدادهم. 
وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة في الوقت المناسبء وليخرجوا آنفسهم من 
المسألة كلهاء فلا يكون لذواتهم فيه حظ لتكون خالصة لله وفي سبيل اللہ وأياً كانت 
حكمة الله من وراء هذه الخطة» فقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفتهم على اللحظة 
الا 

ویمکن إضافة نقطة أخرى وذلك بأن المرحلة المكية كانت مرحلة تيت 
للعقيدة» وترسيخ ها في نفوس المسلمين وإثبات لوحدانية الله كلك فإذا ما رسخت 
العقيدة في نفوس المسلمين وقوي الایمان جاءت المرحلة الثانية وهي أمرهم بالقتال؛ 
كما أن الرحلة المكية تعتر مرحلة انتقالية فهى مرحلة الانتقال من الكفر إلى الإيمان 
وهي مرحلة انتقالية بها فيها من عادات وتقاليد وعبادة وحياة» كما أن الرسول 5 كان 
حريصاً على إعداد الصحابة وتربيتهم على تحمل أعباء الدعوة في المرحلة القادمة منهاء 
ولا ننسى أن عدد المسلمين في هذه المرحلة قلیلء فإذا شرع القتال في هذه المرحلة 
يقضي على الإسلام في مهده» ولكن عندما قوي الإسلام وزادت أعداد المسلمين في 
الفترة المدنية شرع الله القتال واستطاع المسلمون القضاء على الكفر وأهله والله اعلم. 


0 22 2 2 0 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 2 0 0 
)۱( انظر في ظلال القرآن: سید قطب» مرجع سابق؛ ج٢ء‏ ص٤‏ ۱ء .V10‏ 
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Goal‏ الناني 


البحث عن آماکن آمنة للدعوة 


ویشتمل على أربعة مطالب : 
الطلب الأول : الهجرة إلى الحبشد. 


الطلب الثاني: خروج النبي ZS‏ إلى الطائف. 
المطلب اللالث: عرض الرسول + نفسه على القبائل. 


المطلب الرابع: هجرة الرسول ZS‏ إلى المديلة. 


elt XX XX 


. ۵۳808 ( ۵ 


ر تیم 


( .عم 


خا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


Goal‏ الثاني: البحثٌ عن أماكن آمنة للدعوة 

بعد أن بینت سابقاً موقف كفار قريش من الدعوة» وكيف آنها استخدمت كافة 
الأساليب ضد الدعوة» فلا بد من معرفة الطريقة التي واجه بها الرسول 5 تلك 
الأسالیب. لقد ضاقت مكة ذرعاً بالرسول ی وبأتباعه» وبدأت معهم حرباً ضارية 
من الكيد والإيذاء والقاطعة» سبقت الإشارة إليهاء ففكر الرسول E‏ بالخروج 
بالدعوة من مكة» وكان الهدف من ذلك: 

أولاً: البحث عن مكان آمن يأمن فيه السلمون على دينهم» ویسلمون من أذى 
كفار قريش وفتنتهم» حيث لا تطاهم یدهم ولا يمتد إليهم بطشهم. 

ثانیا: البحث عن Za‏ تقبل الدعوق وتستجیب ها نی مقابل عنت کفار قري 
وكنودهم» ومن هذه البيئة تنطلق الدعوة إلى آفاق الأرض تحقيقاً لأمر الله بالتبلیغ 
للعالمين» فأقدم الرسول و على عدد من ا خطوات الكفيلة بإذن الله لتحقيق هذين 
اغدفن" منها اشجرة إل نعل وخروجه 28 إل الطاتف ومن شم هجرته 
SE‏ المدينة. 


۱ 


0 0 0 © 12 0 © ۵ 12 2 © 2 2 0 0 
)١(‏ انظر الغرباء الأولون: سلییان بن فهد العودة دار ابن الجوزي» ط١ء‏ ص ۱۵۱۰۱۵۰بتصرف. 
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المطلب الأول: 
الهجرة إلى الحبشة 


لقد كانت الخطوة الأولى التي اتخذها الرسول 4 من أجل حماية الدعوة 
وأصحابهاء هي أنه أمر أصحابه با جرۃ إلى الحبشة» وذلك حين رأى ما كان عليه 
أصحابه د من البلاء» وما هو عليه من العافية» إذ إن الرسول تلا كان تحت حماية عمه 
أبي طالب. وكان لا يستطيع أن يرفع عنهم ما هم فيه من البلاء قال هم: "لو خرجتم 
إلى أرض الحبشة فان بها ملكاً لا يظلم عنده آحد» وهي أرض صدق» حتى يجعل الله 
اا فخرجوا عند ذلك نه پل ارض البشةء خافة الفتنة» وفرار 


خرجا مما آنتم فيه ' 
Ge‏ 

لقد ترك الصحابة Zë‏ ديارهم وأهليهم استجابة لأمر رسول الله E‏ وحفاظاً 
على أنفسهم من الافتتان في الدين» وقد تعددت الأسباب المعللة مجرة المسلمين 
للحبشةء وتتفق الصادر حینا وتختلف حینا آخر فى ذکر سيب أوعدة أسباب طذه 
الهجرة» وجميع هذه الاسباب التناثرة والتألیف بينها يعطي صورة لأحوال السلمین في 
مكة في تلك الفترة من جانب» ويحدد الأهداف التي من آجلها خرج السلمون 
للحبشة من جانب ولعل آبرز هذه الأسباب ما يلي: 


۱-ظهور الاییان وکثرة المسلمين. 

منذ أن أعلن الرسول ب دعوته بعد أن آنزل عليه قول الله تعالى: # فاصدع‌بما 
مر وم مالس کین(" وأعداد السلمین یزدادون يوماً بعد یوم ولا شك أن 
0 0 © 126 6 
)١(‏ سبق تخريجه» ص٤٦‏ . 
(۲) انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص٢٥۲.‏ 
(۳) انظر الهجرة الأولى في الاسلام: سلیمان بن مد العودة» دار طيبة» ط١ء‏ ص ۰۱۰۰۱ 
)٤(‏ سورة الحجر: الآية .)۹٤(‏ 
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۱ 


هذا یقلق کفار قریش ویقض مضجعهم وهم يرون ظهور الاییان وكثرة السلمین» 
فقد عملوا جاهدين لإيقاف Da‏ 

قا مون عدو اراس انمق هیا اھر لن كار نان عقر 
من المشركين بمن آمن من قبائلهم فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دینهم؛ 
فقال لهم رسول الله E‏ "تفرقوا في الأرضء فقالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال 
فيك رعاو احبشة ". 


+۱۲! eme 


۲ و یں TE‏ 0 . . © . 
مکرهم و وا بقتل رسول الله 5 أو |خراجه حين رآوا آصحابه يزدادون 
GI‏ 
ویکثرون . 
ولا شك أن كفار قریش يخشون آثر هذا المد» وتأثيره على من d‏ يسلم بعد الأمر 
الذي دفعهم للتضييق على المسلمين ما دفعهم للهجرة إلى الحبشة. 


؟-إيذاء كفار قریش وعدوانہم: 

حين أحس كفار قريش بالخطر إثر ظهور الایمان وكثرة المسلمين» وباءت كل 
محاولاتهم مع الرسول ٤‏ وعمه أبي طالب بالفشل» وحيث إنه لم يكن بإمكانهم 
مقارعة الحجة با حجة. أو سماع المحجة الصادقة. من نبي الأمة ٤‏ عمدوا ان اسل ت 
0000 0 12 0 0 © 12 0 2 2 0 0 0 
)١(‏ انظر ال هجرة الأولى: مرجع سابق» ص ۱۵ بتصرف. 
)٢(‏ الطبقات الکبری: لابن سعد دار صادر بیروت» ج۰۱ ص ۰۲۰۳ ۲۰. 
(۳) ائتمر القوم: بمعنی تشاورواء انظر تہذیب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقیق محمد عوض 

مرعب. دار إحياء التراث العربي بیروت» ط ۰۱ ج۰۱9 ص ۲۱۲. 
(4) أي آفگر وتای وهو افتعل من رُوْية القلب أو من الرأي انظر النهاية: مرجع سابق» ج٢ء‏ ص41 4. 
)٥(‏ دلائل النبوة: للبيهقي» خرج آحادیثه وعلق عليه عبد العطي قلعجي دار الکتب العلمية ج ۲ 


ص۸۵ ۲. 
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الإيذاء كي يتفرق السلمون عن محمد 5 ويكرهوا الدين ال حدیدء واستخدموا سلطان 
القبيلة طریقاً للأذى D AA‏ 

EES‏ فقوت كل فة عل عن فهامن این فلا 
حبسونہم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد ا حر من 
استضعفوا مهم یفتتونہم عن دينهم ۴۳ 

وتضيف رواية موسى بن عقبة ”” افتتان بعضهم: "فكانت فتنة شديدة 
وزلزالء فمنهم من عصم الله ومنهم من افتتن» فلا فعل بالمسلمين ذلك أمرهم 
رس اھر سم وع لاب لفو إن ارقن گا 

ويؤكد جعفر بن أبي طالب ذه في حواره مع نجاشي ا حبشة نموذجاً لعدوان 
كفار قريش» والتي سيتم بيانه إن شاء الله في الفصول القادمة فقال: " ولا قهرونا 
وظلموناء وشقوا علیناء وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من 
سواك ورغبنا نی جوارك ورجونا آن لا نظلم عندث VW‏ انلك..". 

وقد ذکرت سابقاً نماذج لایذاء المؤمنين قبل هجرة الحبشة تکشف عن عدوان 
کفار قریش فلا بلغ آذی المشركين للمسلمين مبلغه» ول يكن بمقدور النبي 5 أن 
تیم كاقل اه امه و 

والذي يقرأ آسیاء من هاجر إلى الحبشة آولاء وثانیا؛ ویعرف آنسامیم» وبيوتبی 
وآحواهم الاجتماعية ومكانتهم في آقوامهم یعلم علم الیقین أن هجرتهم آرفع من أن 
0000000000000086 
)١(‏ انظر الهجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص ۰۱۸۰۱۷ 
(0) السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١»‏ ص .۲٥٢‏ 
(۳) دلائل النبوة: للبيهقي» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۸۵. 
)٤(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۰۲۱ 


(oi‏ انظر ا هجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق» Kafe‏ "بتصرف. 
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تکون بمجرد الفرار من الأذى» أو لجرد الهرب» ما یلقون من البلاء واٍنا كانت 
هجرة قوم آمنوا بالله ربا وبنبيه محمد ول رسولا. 


E EE 

لم يكن الأذى الجسدي الواقع على المسلمين بمكة هو السبب الأول في الهجرة» 
بل هناك سبب أقوى منه ألا وهو الفرار بالدین خشية الافتتان فيه» فالفرار بالدين كان 
من أهم آسباب الهجرة إلى احبشة» كيف لا يكون ذلك والإيمان أغلى ما يملكه 
الإنسان في هذه الحياة» فالهاجرون يعرفون قدر الاسلام والإيمان» فهم لتوهم خرجوا 
من حمأة الجاهلية وظلات الكفرء ويقدر الإسلام حق قدره من عاش فترة في الجاهلية 
تون و کول ساب الس :و وی دولا لوو رط اہنت 
> : "فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 5 إلى أرض الحبشة خافة 
الفتنة وفرارا إلى الله E ga‏ فسلامة الدين وتحقيق العبودية لرب العالمين هدف 
ينشده المسلمون ومن أجله يخرجونء حتى ولو كان لبعضهم ما يشفع له با مقام ویتسع 
ای سل ی 9 

وقد ذكر البيهقي >> مايجلى هذه الفتنة الواقعة على السلمین وکانت من 
آسباب إذن الرسول 5 با هجرة إلى ا حبشة: " واشتدوا على من اتبعه» على دين الله من 
آبنائهم وإخوانہم وقبائلهم فکانت فتنة شديدة وزلزالاً شدیداً فمنهم من عصم الله 
ومنهم من افتتنء فلا حصل بالسلمین ذلك آمرهم رسول الله 4 حين دخل الشعب 
111111111115 
)١(‏ انظر محمد رسول الله : محمد الصادق عرجون. دار القلم» ج٢ء‏ ص ۰۱۱ ۰۱۲ 
(۲) انظر امجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص ۲۲. 
(۳) الرجع السابق: ص ۲۲. 
)٤(‏ السيرة النبویة: لابن هشام. مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۲۹۵. 
)٥(‏ انظر امجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق» ص ۲۳. 
0( كما قال ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه» وآجاره وسیتم بیان ذلك في ا حدیث عن هجرته. 
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مع بني عبد الطلب بالخروج إلى آرض ۱ 


وفي حوار جرى بين مصعب بن عمیر" # وآمه» ما یکشف عن ظروف 
امجرة ويؤكد خشية الفتنة» وذلك حين بلغ آمه مقدمه إلى مكة من الدينة مع السبعين 
من الأنصار الذين وافوا رسول الله ZE‏ في العقبة الثانية وکان - كما في الرواية - حين 
قدم مكة جاء إلى منزل رسول الله ی أولاً وم یقرب منزله» يخبر رسول الله ی عن 
الأنصار وٍسلامهم. فأرسلت all‏ آمه تقول: يا عاق آتقدم بلداً آنا فيه "لا تبدأ بي؟ 
فقال: ما كنت لأبدأ بأمر قبل رسول اللہ 5 فلا سلم على رسول الله 5 وآخبره ہما 
آخبره ذهب إلى آمه فقالت: إنك لعلى ما آنت عليه من الصبأة بعد! قال: آنا على دين 
رسول الله E‏ وهو الاسلام الذي رضي الله لنفسه ولرسوله ِء قالت: ما شکرت ما 


۱ وی :6ب‎ EE 


وهکذا پلخص مصعب آسباب الهجرة والغربة بالفرار بالدین» وی شعور 

السلمین وهم بالحبشة بالأمن عل دینهم ما یو کد الفتنة Shell)‏ 
فقد ذکر ابن سعد >> أن الهاجرین قالوا: "وقدمنا آرض ا حبشة فجاورنا ہا 

خبر جار آمنا e‏ دینناه وعبدنا الله لا نوذی» ولا نسمع شيئاً نکرهه ". 

وأكد هذا السبب ف الهجرة الثانية حين هاجر جعفر ومن معه فقال: 

0 0 0 12 12 0 0 12 12 12 12 O 12 Û 0 

)۱( دلائل النبوة: للبيهقي ومرجع سابق» ج٢ء‏ ص۲۸۵. 

,۲( مصعب بن عمیر: ابن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي بن كلاب العبدري یکنی آبا عبداللہ 
كان آنعم غلام بمكة» وأجوده خله مع آبویه أسلم قدیاً والنبي ب في دار ا لأرقم» وکتم اسلامه خوفاً 
من آمه وقومه» فعلمه عثمان بن طلحة فاعلم آهله فأوثقوه» فلم يزل حبوسا إلى أن هرب مع من هاجر 
إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى الدينة وشهد بدراً ثم شهد أحداً ومعه اللواء فاستشهد. انظر 
الا صابة في تمييز الصحابة» ج٦ء‏ ص۹۸. 

۰۱۱۹ انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد. مرجع سابق» ج ۰۲ ص‎ Wel 

)٤(‏ انظر امجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص ٩-۲۲‏ ۲بتصرف. 

(oi‏ الطبقات الكبرى: لابن سعد. مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۲۰ 
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"خرج جعفر بن أبي طالب هه في رهط من السلمین عند ذلك فراراً بدينهم أن یفتنوا 
عنه إلى آرض ال حبشة 8 

بل ذكر ابن إسحاق >> أن الفتنة حين الهجرة الثانية كانت آشد منها حين 
كانت hl‏ الأولى للحبشة فقال: "فلا اشتد البلاء وعظمت الفتنة تواثبوا على 
أصحاب رسول الله 5 وكانت الفتنة الآخرة التي أخرجت من كان هاجر من 
السلمین بعد ell‏ کانوا خر جوا قبلهم إلى آرض د 

وقال الواقدي رمة الله: "فکانت خرجتهم الآخرة آعظمها مشقة ولقوا من 
تريش تعنیفاً ديد ونالوهم بالگذی Di‏ 

1ے الک الک رع كان اتن لص" 

لقد سعى عالطا للبحث عن مكان آمن للمسلمین» يستطيعون فيه إقامة 
شعائر دينهم» ويقومون با يجب عليهم تجاه هذا الدين من واجب الدعوة إلى اللہ 
وذلك بعد أن أصبحت مكة غير آمنة بسبب محاربة كفار قريش للمسلمين ومحاولتهم 
القضاء على الدعوة» فالحفاظ على الإسلام» يستوجب الحفاظ على هؤلاء الصفوة 
المؤمنة والبحث لهم عن مكان آمن يستترون به عن أعين الكفار والمناوئین ریما يشتد 
عود الإسلام وتبداً العاصفة كل ذلك ضرورة تحتمها هذه المرحلة بمكة. 

وهذا الدين هو رسالة الله الأخيرة في الوجود ورسالة محمد و ليست للعرب 
وحدهم بل للناس كافة ولئن ضاقت فجاج مكة بالمؤمنين أو تطير القرشيون 


0 2 2 © © 2 12 12 0 © © 12 12 © © 0 

)١(‏ دلائل النبوة: للبيهقي مرجع سابق؛ ج٢ء‏ ص‌۲۹۳. 

(۲) الس والغازي: لابن اإسعاق تحقیق سهیل زکار» دار SEA‏ ص ۱۳ ۲. 
(۳) الطبقات الکبری: لابن سعد. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۲۰۷ 


)€3 انظر امجرة الأولى في الاسلام: مرجع سایق ص۲۷ . 
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بمحمد ‏ ومن آمن معه» فأرض الله واسعة KE‏ 


A A 5‏ دم ر رو سال 
قال الله dees‏ # بای ان ف2۸ A‏ أرضى وميعة RS‏ 2 اون Ce?‏ © 7 . 


وقد ظل رسول الله 35 يفكر في البحث عن مكان آمن للدعوة والمؤمنين بهاء 
قل ذهابه Mu SIM‏ هجرته الت ولاسیما حر اشتد آذی الد كن Die‏ 
فالرسول 5 عندما آمر أصحابه د باهجرة إلى الحبشة لم يكن دون علمه لکلا 
بأن ا حبشة هي الکان الامن لأصحابه» بل كان عن دراسة وتخطیط ومعرفة منه 
لاذلا بأحوال ا حہشةء سبقها التوجیه الإلمي ففي ظل تلك الظروف التي مرت 
على المسلمين نزلت سورة الكهف» والتي بینت شأن أولئك الفتية الذين فروا من 
ملیکهم الظالم» فقد كانت سورة الکهف إرشاداً للمومنین ووضحت شم الطریق 
الذي ينبغي لهم أن یسلکوه في مثل تلك الظروف. 

وفعلا فقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أمنهم وطمأنهم وفي ذلك تقول 
أم سلمة <: "لم نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشی» أمنا على ديننا 
٦‏ ولا نسمم شيعا نکرهه ". 

والهاجرون بأرض ا حبشة مع آمنهم یژدون دوراً مھا في نشر رسالة الاسلام 
ويكفيهم أن یدخل اللك في دينهم وأن یساندهم في مهمتهم ویشیع ذکر القرآن 
والاسلام وویتقلص دور النصرانية ویتلاشی الانجیل الحرف حتی إذا تغیر ا حال» 
وظهر الانفراج في میدان الصراع لصالح السلمین» واستسلم کفار قریش واعترفوا 
بقوة السلمین وصالحوهم» وتضمنت بنود الصلح أن تضع ا حرب آوزارها بین 
0 © © 66 
)١(‏ انظر امجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص۲۷. 
(۲) سورة العنکبوت: الآية eu‏ 
(۳) انظر امجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق: ص۲۸. 
)٤(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص15 ۲. 
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الطرفین لمدة عشر سنین وآصبحت الدينة آمنة فلا بد من طلب الهاجرین وعودتهم 
ومشارکتهم في بناء الدولة ومساهمتهم في نشر الاسلام» وهنا تصبح (الدينة) 


ك(الحبشة) آمنة وحینها یعود الهاجرون للمساهمة في بناء دولة الاسلام". 


۵ - نشر الدعوة خارج مکن: 


على أن هذا الأمن للمهاجرین في ا حہشة لا ينبغي أن يفهم أنه لذوات آنفسهم؛ 
ولا أنه للنجاة من أذى المشركين فحسب وان كان ذلك مطلباء بل وراءه التوفر 
والتفرغ للدعوة لدين الله ونشر الإسلام في آفاق الارض» وأساس ذلك طبيعة رسالة 
الإسلام الخاتمة والعامة» ومن مستلزمات ذلك أن تبلغ هذه الرسالة الأحمر والأسود. 
وحين تضيق أرض أو تستغلق قلوب فلا بد من امجرة إلى أرض أخرىء ولابد من 
خاطبة عقول آخرین» وكذلك كان من أسباب وأهداف هجرة المسلمين للحبشة نشر 
الدين وتبليغ الدعوة مك 

ولقد استنتج عدد من الباحثين المحدثين من أحداث السيرة ونوعية المهاجرين 
ما يؤكد وجهة النظر تلك يقول سيد قطب >> : "ومن ثم كان بحث الرسول وَل 
عن قاعدة أخرى غير مكة» قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل ھا الحرية» ويتاح فيها أن 
تخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه في مكة» حيث تظفر بحرية الدعوة وحماية 
المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة» وهذا في تقديري كان هو السبب الأول والأهم 
للهجرة» ولقد سبق الانجاه إلى يثرب لتكون قاعدة للدعوة الجديدة عدة اتجاهات 
سبقها الاتجاه إلى ا حبشة حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل» والقول بأنهم 
هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا یستند إلى قرائن قوية» فلو كان الأمر كذلك 
112112111111011 
(۱) انظر امجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص ١‏ ۳. 

(۲) انظر المرجع السابق: ص۳۱. 
(۳) انظر المرجع السابق: ص۳۱. 
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ماجر إذن آقل الناس وجاهة وقوة ومنعة من المسلمين» غير أن الأمر كان على الضد 
من هذا فا لموالی الستضعفون الذین كان ینصب علیهم معظم الاضطهاد والتعذیب 
EE‏ ذوو عصبیات. لهم من عصبیتهم في بيئة فبلية - ما 
یعصمهم من الأذى ويحميهم من الفتنق وکان عدد القرشیین يؤلف غالبية الهاجرین؛ 
فمنهم جعفر بن أبي طالب وآبوه وفتیان بني هاشم معه هم الذين کانوا يحمون النبي 
َء ومنهم الزبیر بن العوام» وعبد ال رمن بن عوف. وأبو سلمة الخزومي وعثمان بن 
عفان د أجمعين.. وغیرهم» وهاجرت نساء کذلك من آشرف بیوتات مكة ما کان 
الأذى ینان آبداء وربا كان وراء هذه امجرة آسباب آخری كإثارة هذه في أوساط 
البیوت الكبيرة في قریش وآبناژها الکرام الکرمون بهاجرون بعقيدتهم» فراراً من 
الجاهلية» تارکین وراء‌هم كل وشائج القربی» في بيئة قبلية تبزها هذه امجرة على هذا 
النحو هزاً عنیفاء وبخاصة حين يكون من بين الهاجرین مثل أم حبيبة بنت أبي سفیان» 
زعیم الجاهلية» وأكبر التصدین رب العقيدة الجديدة وصاحبهاء ولکن مثل هذه 
الأسباب لا ينفي احتال أن تکون الهجرة إلى الحبشة آحد الاتجاهات التکررة في 
البحث عن قاعدة حرة» أو آمنة على الاقل للدعوة الجديدة وبخاصة حين نضیف إلى 
هذا الاستنتاج ما ورد عن إسلام نجاشي ا حبشةء ذلك الإسلام الذي لم یمنعه من 
Eltre‏ 

ویوافق سید قطب >> في نظريته الأستاذ منير الغضبان ويضيف قائلا: "هذه 
اللفتة العظيمة من سيد >< لما من السيرة ما يعضدها ويساندهاء وأهم ما يؤكدها في 
رآيي هو الوضع العام الذي انتهى إليه آمر مهاجرة الحبشة» فلم نعلم أن رسول الله لل 
قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة حتى مضت هجرة یشرب وبدر وأحد والخندق» 
وال 

لقد بقيت يثرب معرضة لاجتياح كاسح من قريش خمس سنوات وكان آخر 
012 12 2 12 12 2 2 2 0 2 2 0 12 0 0 12 2 
)١(‏ في ظلال القرآن: لسيد قطب. مرجع سابقء ج۰۱ ص۰۲۹ 
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هذا ا جوم والاجتياح في الخندق» وحين اطمأن رسول AN‏ إلى أن المدينة قد 
أصبحت قاعدة أمینة للمسلمين وانتهی خطر اجتياحها من المشركين عندئذ بعث في 
طلب المهاجرين من ا حبشةء ول يعد ثمة ضرورة هذه القاعدة الاحتياطية التي كان من 
الممكن أن يلجأ إليها رسول الله 3 لو سقطت يشرب في يد العدو Dir‏ 

آما الأستاذ دروزة فيميل إلى أن فتح المجال للدعوة في الحبشة كان سبباً من 
آسباب ال حجرة حيث يقول: "بل إنه ليخطر بالبال أن يكون من أسباب اختيار ا حبشة 
النصرانية أمل ووجود جال للدعوة فيهاء وأن يكون هدف انتداب جعفر متصلاً هذا 
الأمل» ولعل فيا روي أكثر من مرة عن إسلام النجاشي وغيره من الأحباش ووفادة 
بعضهم على النبي #٤‏ مسلمين مستطلعين ما يستأنس به على هذا ا خاطرہ إذ يرى أثر 
نجاح حت الدعوة في پٹ" 

وأذهب آنا إلى ما ذهب إليه الأساتذة الفضلاء أنه كان من أهم آسباب الهجرة 
إلى ا حہشة هو نشر الدعوة خارج مكة وأضیف بأن الدعوة الاسلامية هي دعوة عالية 
لا تختص فقط بالقرشیین فمنذ أن صدع الرسول و بالدعوة وأذن بدین جدید يعم 
مشارق الارض ومغاربهاء فکان لابد من نشر هذا الدين العا مي» وکان آول فوج قام 
هذه الهمة العظيمة هم مھاجروا حبشة الذین یعتبرون آول وفد إسلامي ینشر الدعوة 
خارج مكة فلو كان القصود من الهجرة هو الفرار من الأذى لكان لزاماً حين هاجر 
الرسول 5 إلى ا مدینة واستقر هناك إن یبعث إلى مهاجري الحبشة للحاق به إلى المدینة 
وهذالم حصل إلا بعد مرور فترة من الزمن» وإن دل هذا على شيء انیا يدل على أن 
مهاجري الحبشة كانت لديهم مهمة الدعوة إلى دين الله وعندما انتهت هذه المهمة أمر 
الرسول 525 برجوعهم إلى المدينة. 


وإلى ما سبق فإنني أستنتج سبباً آخر في هجرة الصحابة #: إلى الحبشة ألا وهو: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 00 0 ` 


.۵۱ ۵۰ النهج الحركي للسيرة النبوية: منير الغضبان» دار الوفاء ص‎ )١( 


)۲( سيرة الرسول5ة: محمد عزة دروزه» تحقیق عبدالله بن إبراهيم الانصاري» ج۰۱ ص ۰۲۹5۵ 
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-٦‏ ا حریة الدينية فى مارسة العبادة: 

من خلال تتبع أحوال الهاجرین فی مكة تبين wel‏ کانوا لا یستطیعون آداء 
الأسباب التی جعلت الصحابة هاجرون إلى ا حبشة هو البحث عن مکان آمن 
یستطیعون من خلاله مارسة عبادتہم بکل حرية ودون خوف من أحد. 

إن ا A‏ في مارسة العبادة مطلب مهم في حياة الانسان فمنذ أن نزل الوحي 
على الرسول ی وأخذ يدعو قریشا إلى الاسلام» والسلمون يخفون اسلامهم ولا 
یستطیعون مارسة عبادتهم خوفاً من کفار قريش» فا إن یعلم المشركون باسلام أحد. 
إلا وتسلطوا علیهم بالعذاب والتنکیل لذلك اتخذ الرسول تلا من درا الأرقم 
مقراً هم يجتمع فيه مع آصحابه» کا ذکرت سابقاً. 

لقد حاصر کفار قریش آصحاب النبي وه حتی إن الواحد منهم کان لا 
یستطیع أن يقرأ القرآن فقد ذکر ابن إسحاق >> ما کان حدث لعبدالله بن مسعود 
ذه حين جهر بالقرآن حيث قال: "كان آول من جهر بالقرآن بعد رسول الله 45 بمكة 
عبدالله بن مسعود تلف قال: اجتمع يوماً أصحاب رسول الل ‏ فقالوا: والله ما 
سمعت قریش هذا القرآن جهر ھا به قط» فمن رجل یسمعهموه؟ فقال عبدالله بن 
مسعود: آنا . قالوا: إنا نخاشهم عليك. إنما نرید رجلا له عشيرة یمنعونه من القوم إن 
آرادوه» قال: دعوني فان الله سيمنعني: قال: فغدا ابن مسعود حتی آتی القام في 
الضحی وقريش في أنديتهاء حتی قام عند القام ثم قرأ بسم الله ال رمن الرحیم " رافعا 

ور کے 1 الرحمان )عم شمان ارتا ب) , ایس Ze‏ 3 ھا قال: فتأ 
بها صوته فقرأ: ليحن علم ءان e‏ نم استقبلها يقرؤ ۱ ۱ ملوه 
فجعلوا يضربون في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ثم انصرف إلى 
أصحابه وقد أثروا في وجهه فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقالء ما كان أعداء 


الله أهون على منهم الآن» ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غداء قالوا: لاء حسبك» قد 
111111111111111 


.)۲۰۱( سورة ال رحمن: الاية‎ )١( 
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آسمعتهم ما يكرهون"7) ولا ینسی ما قد حدث لأبي بكر ve‏ حين طلب من الرسول 
177 فان 9 دنت ۳ 

حتی إن الرسول و والذي كان في منعة من عمه لم یسلم من ذلك الأذى عندما 
كان یظهر عبادته فها هو الشقي عقبة بن أبي معیط یضع سلا ا جزور على ظهره وهو 
عر "الدج زم كاد قريش آصحاب رسول الله 44 فلم یستطیعوا أن یودوا 
شعائر دينهم» فكان المخرج هم من ذلك هو ا جرۃ إلى الحبشة» فقد وجد الصحابة طا 
في تلك الهجرة رغم ما فيها من المشقة والغربة وترك الأهل والوطن ما كانوا يرجونه 
من الآمن» والابتعاد عن الافتتان في الدين وا حریة في مارسة العبادة» بل إنهم قاموا 
كذلك بواجب الدعوة إلى الله تعالى» وقد ذكرت ذلك آم سلمة < وهي تصف حال 
المهاجرين» وكيف آنبم وجدوا ني أرض ا حبشة الأمن الذي استطاعوا من خلاله أن 
يعبدوا الله بكل حرية فقالت: "لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشی» 
آمنا عل das‏ وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيعا نکرهه". 

وقد ذكر الأستاذ صادق عرجون مقاصد هذه الهجرة يمكن إجمالها با يلي: 

أولاً: البعد عن مواطن الافتتان في الدين للذين لا يستطيعون رد الاعتداء 
تمسكاً بعرى الصبرء إلى أن تتمكن الدعوة من توطيد أقدامها في السير إلى غايتها قویته 
فهي هجرة إلى دعوة ونقلة إلى رجعة» ومخرج من ضيق إلى فرج. 

ثانياً: البعد عن إثارة العوقات في طريق سير الرسالة» وتبليغ دعوتہاء لأن 
المؤمنين المهاجرين کانوا في کثرتہم من شباب قريش خاصة» وشباب قبائل العرب 
12002 2 0 12 0 0 0 12 0 2 2 0 0 0 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١»‏ ص ۲۵۰. 
(۲) انظر السيرة الحلبية: مرجع سابق» ج١ء‏ ص۳۲۲ ۳۲۳. 
(۳) انظر صحيح البخاري:» ج١ء‏ ص۲۷۷ء وانظر صحيح مسلم» ۰۲ ص۰۲۷ ۲۷۷. 


)€3 السبرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۶ ۲. 
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عامة» تملؤها النخوة وا حمية والانفة من الرضا بالضیم والاستسلام للظلم» وربا 
نفذ صبرهم» وضاقت آنفسهم با یلقون من جور واستبداد بہم؛ فتدفعهم طبیعتهم 
البشرية» وحميتهم العربية إلى مقاومة الظلم» ورد الاعتداء کا وقع في قصة سعد بن 
أبي وقاص ف4 الانفة الذکر فلو تکرر ذلك وفی المسلمين كثرة من آمثال سعد حمية 
وأنفة - لكان فيه شغل شاغل لرسول الله وَل ولأصحابه عن السير بالدعوة في طريق 
التبليغ بعيدة عن المعوقات ومكان فيه مصادمة لحكمة الاستمرار بالدعوة» لتجتذب 
إلى ساحتها أصحاب القلوب الواعیة والقلوب السليمة الذين تتکون منهم کتائبھا 
عندما تسنح الفرصة لظهورها والجهر مها وهي قوية الشكيمة. ثابتة الدعائم» وطيدة 
الأركان. 

الثاً: تخفیف الأزمات النفسية التي كانت - لو استمر الهاجرون في بقائهم 
بمكة» لم باجروا - تضيف أعباء جديدة إلى الأعباء التي يتحملها رسول الله 5 في 
تلقي الوحي برسالته» وحمل آمانة تبليغها والانذار بہاء وهو يرى أصحابه : يؤذون 
آشد الأذى» ويعذبون أقسى العذاب ولا يستطيع منعهم وحمايتهم Lë‏ یلاقونء دون 
أن يؤذن لهم في رد الاعتداء. 

رابعاً: إفساح المجال أمام رسول AN‏ للسیر بالدعوة قدماً في طريق التبلیغ» 
ولاشك أن هجرة من هاجر من المسلمين كان فيها هذا الإفساح الذي يخفف من 
الأعباء النفسية التي تشغل رسول الله يك بالتفكّر في آمرهم وهم يتعرضون للفتنة في 
دينهم ب ينالهم في أنفسهم من شديد الاذی وفادح اباو 

وتستمر مسيرة الرسول ٹل في البحث عن أماكن آمنة للدعوة» فيعزم الرسول 
ZS‏ على ا خروج إلى الطائف. لعله يجد الکان الآمن لدعوته. 

ل جو ےک لا مه 


0 0 2 2 © 2 12 2 © 2 12 © 2 12 2 0 0 
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الطلب الثاني : 
خروج النبي ZS‏ إلى الطائف 


فآذوه أشد الإیذاء وحاربوه» وبلغ الأذی غايته ونهايته» وقد أوصدوا أبواب اهداية 


عن نفوسهم في طريق الرسول ذه وهو حريص عليهم» وعلى نجاتهم وفوزهم» فلا 
القريب یستجیب ولا البعید یرحم» ولا صاحب الرأي يحمله رأيه ليفاوض هذا 
النبي الأمي SEI.‏ 

تلقى رسول الله #5 الأذى بكل أصنافه وأنواعه: الأذى القولی والفعلي» وأذى 
الدعاية الشوهة لدعوته ولرسالته ولعرضه ولسمعته ولرآیه وعقله تال اله قابل 
7٦‏ والاحباط. 

آدرك الرسول # أن لا مقام له في مكة خصوصاً بعد موت عمه وزوجه خديجة 
حء فقادة مكة من الشرکین آصروا على مواقفهم» والسلمون موزعون بین ا حبشة 
وبين مكة مضطهدون والأمر محصور في الدعوة دون تغير في الواقع القائم» فکان 
لابد من البحث عن مکان آمن تنطلق منه الدعوة» وکان Al‏ الواقع لمكة الطائف» 
فمضى رسول الله ZS‏ الي 

قال ابن إسحاق >> : "ولا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ئل من 
الأذى مالم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب» فخرج رسول الله 5 إلى الطائف» 
يلتمس النصرة من ثقيف» والنعة بهم من قومه» ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من 
عند الله EE‏ فخرج إليهم وحده .ولا انتھی رسول الله تل إلى الطائف» عمد إلى نفر 
من ثقیف. هم يومئذ سادة ثقيف وآشرافهم وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن 
00 0 2 0 12 0 2 0۵ 12 0 2 2 ۵ 0 0 
(۱) انظر قصة الرسالة: عائض القرني» مؤسسة الریان» ص۱۰۹ بتصرف. 


(۲) انظر النهج الحركي للسيرة النبویة: الغضبان مرجع سابق» ص۰۹۹ 
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عم ومسعود بن عفرو بن عمين و سیت بن کرای بن ضسر بن عوف بن عقاو بن 
عنبره بن عوف بن ثقيف» وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح» فجلس إليهم 
رسول الله ZS‏ فدعاهم إلى الله وكلمهم Lk‏ جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام 
معه على من خالفه من قومه فقال له آحدهم؛ هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله 
أرسلك» وقال الآخر! أما وجد الله أحداً يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك 
أبداً. لئن كنت رسولاً من الله كا تقول لأنت أعظم خطراً من أن Al‏ عليك الکلام؛ 
ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك» فقام رسول الله ی من عندهم وقد 
یٹس من خير ثقیفء وقد قال لهم فی يذكرلي - إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني؛ 
وكره رسول الا أن یبلغ قومه عنه» فیذترهم ٣‏ ذلك De‏ 

لقد ذهب الرسول تج إلى ثقيف وکان یرجو أن يجد عندهم قبولاً لدعوته» فبداً 
بأشراف القوم وذلك لأنه إذا صلح ا حاکم صلحت رعیته وإذا فسد فسدت رعیته لا 
آنهم لم یقبلوا دعوته» بل لقد استهزآوا به عليه آفضل الصلاة والسلام» فلما يئس 
الرسول و منهم طلب منهم کتمان آمره هذا حتی لا یعلم کفار قریش بفعلهم هذاء 
فيزيدون في إيذائه ویتجرژون عليه أكثرء الا نهم لم یفعلوا ذلك بل آغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم» يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس» وألجئوه إلى حائط لعتبة بن 
رر مھ رويط ورا وبي رع یی کان مه فس رھ سد من 
عنب يجلس فيه وابنا ربیعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل H au.‏ 

لقد أخذ الرسول يل بأسباب ا حیطة والحذرء وطلب من هؤلاء القوم بعدم 
012 12 2 2 12 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 12 2 
)١(‏ یذترهم عليه: يجرتهم عليه انظر الصحاح في اللغة: الفرابي» ج۰۱ ص ۲۲۲. 
(۲) السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ج٢ء‏ ص٤٦.‏ 
(۳) الحبلة: الكروم» وهي ثمرة من فصيلة القطنيات كالفول والعدس والفاصوليا وغيرهاء وتکون ذات 

فلقتين وبضع بذرات وهي تتفتح عندما تنضجء انظر المعجم الوسیط مرجع سابق» ج۰۱ ص 197 . 
)٤(‏ انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص١٤‏ . 
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إفشاء سره وکتمان آمره» لکن کان شأن هولاء القوم شأن العدو فقد آفشوا سر رسول 
الله ZS‏ ولم یکتفوا بذلك بل قد آغروا به سفهاءهم وصبیانہم یرجونه بالحجارة عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وقد حزن الرسول یل وم يكن حزن الرسول Zë‏ ناجماً عن 
سوء العاملة الذي عومل بها من قبل القوم وما آصابه من الآذى منھم؛ وإنما کان 
لعدم قبول دعوته» فإن كان أهل الطاتف قد آعرضوا عن ا حق وم يؤمنواء فان هناك 
من یعرف ا حق ویطلبه» وني قصته 35 مع النفر من الجن ما يوضح ذلك» قال ابن 
إسحاق ٣”‏ : "ثم إن رسول الله 4 انصرف من الطائف راجعا إلى مكة» حين يئس 
من خبر ثقيف» حتی إذا كان بنخلة قام من جوف اللیل Sei‏ به النفر من الجن الذین 
ذکرهم الله تبارك وتعالی وهم فیا ذكر لی سبعة نفر من جن أهل نصیبین!" فاستمعوا 
له فلا فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرین قد آمنوا وآجابوا إلى ما سمعوا فققص 


م لال ہے 


الله خبرهم عليه قال الله JE‏ 0 ھ2 الع اہ فلا 

E Ate‏ ولوأ رک قزمهم lët‏ قوله تعالى: ف رسالا 

دای امن بوتکم من دوکر ور يمدي لير 748 Eë SEN‏ ایی 

نتم رین نف (OIE‏ "آل - و ةه 

۲تت 

121111115 

)١(‏ بنخلة بفتح النون وسكون العجمة موضع بين مكة والطائف عل ليلة من مكة وهي التي ينسب إليها 
بطن نخلء انظر فتح البارئ» مرجع سابق» ج۸» ص4 1۷. 

(؟) قاعِدَة ديار رَبِيعَةَ انظر القاموس الحیط مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۷۷. 


(۳) سورة الأحقاف: الآية (۲۹). 

.)۳۱( سورة الأحقاف: الآية‎ )٤( 

.)۱( سورة الجن: الآية‎ )٥( 

. ٤۸ص‎ ء٢ج السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق»‎ )٦( 

(۷) قال ابن القيم الجوزية 7 : "بأن ما ذكره ابن إسحاق ۳ في کون استماع الجن للقرآن كان تلك الليلة 
مرجعه من الطائف» وفيه نظ فإن استماعهم كان ابتداء البعث قبل خروجه إلى الطائف بسنين» نبه 
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لقد قيض الله 5 هؤلاء الجن لیستمعوا إلى رسول الله ZS‏ ویژمنوا ویولوا إلى 


قومهم منذرين. 

لقد أطلع الله نبيه حمداً وله بإسلام هؤلاء الجن حتى تطيب نفسه» مما يقوي 
عزيمته» إن قصة هؤلاء الجن لتدل دلالة واضحة بأن دعوة محمد و ليست دعوة 
خاصة فإنما هي دعوة عالمية حتى إنہا شملت ا جن: فالرسول 5 مرسل إلى الثقلين 


الجن والونس. 
لقد رجع سول الله 5 إلى مكة وهو مهموم وحزین» لعدم قبول دعوته» وكان 
٥‏ ۶۷۷۷۷ 8×" حء ما أصاب رسول 
li‏ 


الله 4 في الطائف يقول عروة ذه :"إن عَاَِة روج الت ا که جا قالت لرشواق 
الله ول یا 5۵ تقا: « قد لقیت من 


ll E Al‏ منهم بر م الْعَقََة إذ عَرضت تسى عَلَ ابن کک 


3 


تو کر لت وان سب سی ھک 


۳3 


رن التَایب“' ات Zatuege‏ کت ھا 
606620666206662 


> على ذلك ابن كثير ۳ في تفسیرہ. انظر (۲۰۲/4) وقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث 
ابن عباس قال: "انطلق رسول الله ZE‏ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ... وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فتراجعت الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لک 
قال: حيل بيننا وبين خبر السماء» فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارہہاء خمسة النفر الذين أخذوا 
بنحو تهامة» إلى رسول اللہ ZS‏ بنخله» وهو عامد إلى سوق عکاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلا 
سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء» فرجعوا إلى قومهم فقالوايا 
قومنا إنا سمعنا قرآنا عجباً هدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً فأنزل الله كك على نبيه 4#: (قل 
آوحي... ). وانظر: ما كتبه الحافظ في الفتح (۸/ 777) المرجع: زاد العاد في هدي خير العباد» مرجع 
سابق» ص۳۳۔ 

(۱) قرن: ميقات أهل نجد ويقال له قرن النازل بفتح الميم» وقرن الثعالب» وأصل القرن أنه كان جبلا 


جح ص۱۸ ۰۱۳ 
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7 وم و‎ GË ر سے‎ 


DAC‏ مره بَا شنت فیهم قَالَ فتادانی مك ابال وب لم عَلَ. 
ہے رت م مُرنی بِأمْرك فا 


KR 


a — 


E فقال له وقول الله‎ . ۹ BCEE EE 
۲ EE 

لقد أرسل الله 8# إلى نبيه جبريل DER‏ ليخبره بأن الله سمع ورأى ما أصابه من 
القوم وأنه معه ومطلع على ما دار بينه وبين القوم» وفي ذلك مواساة لرسول الله 5ل 
وتخفيف عنه ما أصابه وطلب منه أن يأمر ملك الجحبال ليطبق عليهم الأخشبين فما كان 
من النبي 5 وهو في هذه ا حالة من التعب الجسمي والنفسي وقد حانت له فرصة 
الانتقام لنفسه. لكنه BEES‏ لم يفعل ذلك وهو الرحيم بأمته والوقن بنصر الله وأنه 
سيتم دينه ويخرج من أصلاب هؤلاء من يوحد الله ويعبده. 

فلا دحل رسول الله ولد مكة قال له زيد بن حارثة وكان رفيقه في رحلته إلى 
الطائف: كيف تدخل عليهم» يعني كفار قریش وهم أخرجوك؟ فقال: يا زيد إن الله 
جاعل لا تری فرجاً وغرجاً وان AN‏ ناصر ده ومظهر نییه ثم ای إل حرا 
فأرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن عدي: آدخل في جوارك؟ فقال: نعم فدعا بنیه 
وقومه» فقال: تلبّسوا السلاح وکونوا عند آرکان البیت فاني قد آجرت عحمدأء فدخل 
رسول الله EE‏ ومعه زيد بن حارثة حتی انتهی إلى السجد ا حرام فقام مطعم بن عدي 
على راحلته فنادی: يا معشر قريش إني قد آجرت محمداً فلا جه آحد منکم» فانتهی 


ص 


0 0 2 0 12 ۵ 0 12 12 2 12 10۱0٥۱١۱٥۲۱۲۱۱ 

)١(‏ هما جبلا مكة قعيقعان وأبو قبيس سميا بذلك لعظمههم| وخشونته|ء انظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» ج۰۱ ص۷۰ . 

(۲) صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب إذا قال أحدكم آمين» ج٤ء‏ ص۸٥٦‏ حديث رقم (۱۳۹۵) 
وصحیح مسلم: كتاب المغازيء باب ما لقي النبي ZS‏ من أذى من المشركين والمنافقين» ج ۰۲ ص۲۸۹ء 
حديث رقم (1 1۷). 
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رسول الله يد إلى الرکن فاستلمه» وصلى رکعتین وانصرفا إلى بيته» ومطعم بن عدي 
وولدہ e gege‏ 

لقد رجع رسول الله 5 إلى مكة» بعد رفض آهل الطائف الدعوة» ولكن رسول 
الله ئل رجع إلى مكة وهو مطمئن النفس واثق بنصر الله خصوصاً بعد إسلام والجن 
ودخل مكة بجوار المطعم بن عدي لقد آجار مطعم رسول الله #5 بینما رفض 
الأخفش بن شريق الإجارة وتعلل بأنه حليف والحليف لا پچ كذلك رفض سهيل 
بن عمرو بقوله: إن بني عامر لا تجير على بني كعب» لقد أقدم الطعم بن عدي على 
هذه الخطوة وهو يعلم مدى خطورتها. 

فقد يعادي قريشا كلها من أجل هذه الإجارة» إذ أي اعتداء بقع على محمد 5 
لابد أن يرد هذا الاعتداء ولو أدى الأمر إلى حرب بينه وبينهم» وقد كان للمطعم 
كذلك موقف مشرف حين قام مع نفر من قريش في نقض الصحيفة الظالمة إن 
المطعم بن عدي كافر لا ختلف في عقيدته أبداً عن بقية قريش وان H‏ جهل وأبا هب 
كافران كذلك مثل الطعم» لکن الفرق بين النوعية واضح: كافر مسالم مناصر 
للمسلمين» وكافر عدو ومحارب» وصدق رسول الله ول حين قال: "وَإِنَ الله وید Us‏ 
لین 9.3 "© . 


لقد حفظ رسول الله يك هذا الصنيع bel‏ فقا EEN‏ 
Zahl‏ بن ےج ےت D‏ 


0 0 0 0 0 0 2 0 0 000 12 0 0 

(۱) انظر الطبقات الکبری: لابن سعد. مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۰۲۱۲ 

(۲) صحیح البخاري: کتاب ا جھاد والسی باب إِنَّ الله ell Ae‏ بالرجل الفاجره ج4» ص44 4» حدیث 
رقم (۱۲۳۷). 

(۳) صحیح البخاري: کتاب ا خمس باب ما مر التي #4 على الأساری من غير أن بخمسء ج٤ء‏ ص ۵۲۰ ء 
حدیث رقم (۰)۱۳۰۹ وصحیح البخاري» کتاب الغازي؛ باب شهود الملائكة بدر ج ۵ ص۱۸۳ 


حدیث رقم (۵۱۷). 
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إن حماية المطعم» كانت محصورة على ا حم|یة الشخصية لا على حرية الدعوة» 
لذلك كان رسول SEA‏ یبحث عن موطن آخر يستطيع أن ينطلق منه للدعوة في 
سس لا 


وأما خروج النبي5ة إلى الطائف فكان من أجل تحقيق هدفين هما: 

Hl‏ طلب النصرة والمنعة للدعوة» خصوصاً بعد وفاة عمه أبي طالب الذي 
كان يناصره ويمنعه ک| ذكر ذلك ابن إسحاق ۳ حيث قال: "فخرج رسول الله إلى 
اا یلتمس النصرة من ثقیفه والنعة بهم من قومه P‏ 

نايا البحث عن مکان آمن للدعوق حصوصا بعد أن آصبحت مکة غبر Al‏ 
وتکون ثقیف قاعدة جديدة للانطلاق ونشر الدعوة. 

وأما سبب اختیار النبي 5 للطائف دون غیرها: 

فلأن سکان الطائف منقسمون على آنفسهم وفیهم عشیرتان بارزتان هم بنو 
مالك والأحلاف فکانت علاقتهم أوثق بمكة» وکانت قبيلة ثقیف بالطاتف تتاجر 
بالسفر مسافات شاسعة بالتعاون غالباً مع قريش» وكان كثير من آغنیاء مكة یملکون 
الأملاك في الطائف ویقضون فیها فصل الصیف. فالولید بن المغيرة کان من الاغنیاء 
في قريش ویملك البساتین نی الطاتف. کذلك البستان الذي نزل به الرسول ب بعد 
إيذاء أهل الطاتف. كان لأبناء ربيعة وهم من القرشیین» وکانت قبیلتا هاشم وعبد 
شمس على اتصال مستمر مع الطائف. Lë‏ كانت خزوم تربطها مصالح مالية مشتركة 
مع ثقیف» وکان القرشیون یقرضون الأموال للثقفيين رباً فاحشاً لذلك حين لاحظ 
الرسول5 أن مصالح المكيين فيهاء آراد أن یضرب اقتصاد القرشین بنشر الاسلام 


فيها ëm‏ مک وكذلك بہدد دق ۱ يضاف إلى ذلك أن 
0 2 00 ےت سح ليمن 


)۱( انظر النهج الحركي للسيرة النبوية: مرجع سابق» ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 


ر٢(‏ السيرة النبوية: لابن إسحاق» مرجع سابق» ج ۰۲ ص٦٤‏ . 
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ZS A‏ حاول اتخاذ الطائف قاعدة لا فیها من مزایا استراتيجية ومحاولة استغلاها 
واستغلال تحالة التبغية zk AN‏ رس سے بخیش الستضعفون آوضاعا Zeg Las‏ 
آوضاع آمثاهم في vg‏ کذلك عبیدها لأنهابيئة زراعية صناعیة. 

وقد یکون قصد رسول الله ك إلى الطائف» ما لأنه الرکز الثاني للقوة والسيادة 
في الحجاز بعد مک قول الولید بن الغیرة: "ینزل على محمد وأترك وآنا كبير قریش 
وسیدها ویترك آبو مسعود عمرو بن عمیر الثقفي سيد ثقيف. ونحن LG Be‏ 
الفریتین) " أو لان آخواله 18 من تقیف فف د رضع في بتى سعد وهم بمقربنة مين 
الطاتف وفیهم مراضعه وحواضنه فخرج إلى الطائف "یلتمس من قیف النصر 


70 و 
لا سب ۲ جع ص 
O O O 0‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


)۱ انظر تاریخ العرب قبل الاسلام: مرجع سابق» ص۰۱۸ 
Wéi‏ السبرة النبویقف لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص٤۲۸‏ . 


۳( تاريخ الأمم والملوك: للطبري» مرجع سابق ۰ج١ء‏ ص٤٥٥‏ . 
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المطلب البالب: 
عرض الرسول ا نفسه على القبائل 
لقد رجع النبي 5 من الطائف بعد أن تعرض للأذى من قومهاء ومع ذلك فان 
ما حصل له لم یثنه عن مقصده بل لقد استمر في دعوته وأخذ يبحث عن مکان آمن 
لدعوته فبدأ یعرض نفسه على القبائل» قال ابن اسحاق > : "ثم قدم رسول الله ZS‏ 
مک وقومه أشد ما كانوا عليه من خلاف وفراق لدينه. إلا قليلاً مستضعفین» من 
آمن به فكان رسول الله 5 يعرض نفسه في الواسم» على قبائل العرب يدعوهم إلى 
الله ويخبرهم أنه نبي مرسل» ويسأهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين هم ما بعثه الله 
به" فیا كان من كفار قريش إلا أنہم ازدادوا في إيذاء النبي ff,‏ بعد رجوعه من 
الطائف ولم يكتفوا بذلك بل حين كان يعرض نفسه على القبائل تعرض للأذى 
کذلك. فكان لا يدعو قبيلة إلا ويخلفه أبو مب ویکذبه» فعن ربيعة بن عباد الديل» 
وكان جاهليا أسلم فقال: "رأيت رسول الله 5 بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا 
Le‏ الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه فم| 
رأيت أحذا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أا الناس قولوا لا إله الا الله تفلحوا إلا 
الور سرت الول کی ف ها عدف" رل ای اب سامت 
هذا قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الذي يكذبه قالوا عمه آبو 

Tu. قال لا الا وس ات‎ aS de 


وقد كان آبو لحب وآبو جهل لعنهم الله یتناوبان على آذية رسول الله SE‏ عندما 


0 ۵ ۵ 0 12 0 0 0 0 2 ۵ 2 12 2 0 

)۱( السيرة النبویة: Rx‏ هشام» مرجع سابق» ج۰۲ ص ZA.‏ 

(۲) العَدِیرة: AA‏ من دوائب ارس انظر تاج العروس مرجع سابق» ج ۱۲ ص ۰4۰۷ 
ag‏ ص٤۹٦‏ ء حدیث رقم .)۱٦٦١٦١(‏ 


وقال المحقق: إسنادہ geg‏ ورجاله تقات. 
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يدعو فی الأسواق والواسم" وکان يجد متها عنتاً کبیرآه إضافة إلى ما یلحقه من 

الدعوین آنفسهم. فقد أطبقت کل القباتل على تکذیبه. فمثلاً لقي من بني عامر بن 

صعصعة مالم يلق من أحد من العرب"" ولقي رسول الله ل من بني حنيفة مثل ما 

لقي من بني عامر وقد ذكر ابن إسحاق >> أن النبي 35 عرض نفسه الكريمة على 
۱ وط ہے ZE‏ 

كندة وكلب وبني عامر بن صعصعة وبني حنيفة ومع ذلك كله فلم ييأس رسول 

الله 5 بل استمر يدعو القبائل في ا مواسم. 

و یلاحظ من دعوة النبی ب القبائل أنه يقصد بذلك تحقيق هدفين: 

١‏ - إيواء الرسول بء وذلك بإيجاد المكان الآمن الذي يستطيع الرسول E‏ من 
خلاله أن ينشر دعوته. 

۲ - النصرة والحاية له الال ولاتباعه اد حتى يستطيع أداء رسالته» ولا 
يشترط قبول دعوته لذلك كان يقول للملا بأنه لا یکره أحداً على قبول دعوته 
وإنما كان يريد الحاية والنصرة. 

لقد كان لموقف كفار قريش الرافض للدعوة أثر عظيم في امتناع سائر العرب 
عن قبول الدعوة» حتى ولو لم يبذل كفار قريش أي جهد في مقاومة الدعوة وتشويه 
صورة الداعية في نفوس الناس» OH‏ الناس كانوا يتطلعون إلى موقفهم وينتظرون 
قرارهم» وذلك لعدة أسباب منها: 

أ - مكانة قريش في نفوس العرب. فقد كان العرب يعظمون آهل بيت اللہ 
ويمنحونهم الإجلال والإكبار» لقيامهم على البيت» ووفائهم بها يحتاجه قصّاده من 


0 ۵ 2 0 12 12 0 0 12 2 12 ۵ 12 2 0 

۰۱۵۷ انظر السيرة النبوية: لابن كثير» تحقيق مصطفى عبدالواحدء دار المعرفة بيروت» ج ۰۲ ص‎ )١( 
.۲۷ انظر أنساب الأشراف: البلاذري» تحقيق سهيل زكار وآخرون دار الفكرء ط١ء ج١ء ص5‎ )۲( 
. ٥١ ٠٥٤ص‎ ء٥ج انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق»‎ )۳( 
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الطعام والشراب وغيره» وتسابقهم في ذلك» وتنافسهم علیه". 


وکان لقصي بن كلاب دور عظیم في ترسیخ هذه الکانة وتعمیق جذورهاء 
حيث جمع قریشاً في مک ووطد مکانتها وانتزع سدانة البیت من جرهم بعد حروب 
طاحنةء واختط لقریش خطة الشرف والسيادة ولا تزال قصة أصحاب الفیل وقدوم 
جيش أبرهة ا حبشی في هدم الكعبة عالقة في أذهان الناس» وكان لحاية الله بيته من 
أبرهه وجیشه وإهلاكهم بالصورة التي ذكرها الله في القرآنء آثر مضاعف في حرمة 
البيت» وقداسته عند العرب» ومن ثم في حرمة جيرانه وسدنته» وهذا جعل القرشيين 
يسيرون حيث شاءوا في بلاد العرب. آمنين» من غارات السلب والنهب التي كان 
يشنها اللصوصء والصعاليك» وقطاع الطرق» حيث تحميهم القبائل» وتجيز قوافلهم 
ومن ثم كانت رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام وهذا أنعش تجارة قریش؛ 
ودعم اقتصادها لهذا ولغيره كانت العرب تنظر إلى قريش نظرة تقديس وتعظيم 
وامتیازه وكانت قريش - من حيث ا حملة - جديرة هذه المكانة» لما منحها الله من 
ا خصائص الفطرية» والمميزات الذاتية» ويدل لذلك أن الإسلام جاء يدعم مكانة 
قريش» وحصر الخلافة فيها وأن الله ذگرھم في القرآن الكريم بما امتن به عليهم من 
هذا الحرم الآمن» حيث يتخطف الناس من حوغم. وأنه جعله مثابة للناس وأمناًء 
وحرك آفثدة الناس تہوي إليه» وتجبى إليه ثمرات كل شيء وأنه حفظه من الأحباش 
وغيرهم» لذلك عندما هاجر أصحاب رسول الله 5 إلى الحبشة» كان ذلك بمثابة 
الضربة القاسية على كفار قريش» حيث آنهم خافوا من أن يتمركز السلمون في الحبشة 
ويكونون قاعدة هناك مع الأحباش ثم يأتون إلى مكة ليغزوها وليس هذه المرة من 
أجل هدم الكعبة ونیا من أجل تخليصها من كفار قريشء فالمرة الأولى حين غزاها 
اس فد سياه ان ولك هله اه لاسي قروو كا فكو اب مه 
1< 1 1ك 
)١(‏ انظر الغرباء الآولون: مرجع سابق» ص۸۸. 


)۲( انظر المرجع السابق» ص۸۹ بتصرف. 
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ویرجع عدم قبول القبائل دعوة النبي 5 کذلك. لان العرب كانت تتربص 
باسلامها إسلام هذا ا حي من قريشء فلم| رأت صدودهم عن الدعوة وزرایتهم بہاء 
انصرفت عنهاه وم تأبه ها إل سحي شاء له شا اس" 

ب - ویضاف إلى تأثير تلك المكانة الخاصة التي تبوآتبا قريش عند العرب أن 
الرسول و البعوث كان من قريش نفسهاء وكان منطق العرب يقول: إن القبيلة أعلم 
وأدرى بصاحبهاء وآخبر بشأنه» فلم تكد قبيلة من قبائل العرب تفكر أول الأمر 
بالاستجابة لدعوته GER‏ وإيوائه» وهذا قبيلته ترفض دعوته وتعرض عنهاء 
وهي ذات المكانة والسؤدد! وهي قبيلته التي تعرفه حق المعرفة وكان قوضم حين 
يدعوهم الرسول کل . 

"قوم الرجل أعلم به... أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه 
709 نت 

بالإضافة لما سبق فإن ما قام به کفار قریش من دعايات كاذبة ضد رسول الله 
َيِه كان ما دور في امتناع القبائل عن قبول دعوة النبي 5 فعن جابره قال: " مكث 
رسول الله 5 بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنی 
يقول من يؤويني ؟من ینصرنی حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل ليخرج 
من اليمن أو من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون آحذر غلام قريش لا يفتنك 
ويمشي بین رجاهم وهم یشیرون ll‏ بالاصابم.... 


0 2 12 12 12 2 12 12 0 12 12 0 ۵ 0 0 
)١(‏ انظر الغرباء الأولون: مرجع سابق» ص۹۰ . 
(۲) انظر المرجع السابق» ص۹۰ . 
() البداية والنهاية: لابن كثير» مصدر سابق» ج٢ء‏ ص٥١٣‏ . 
)٤(‏ آخرجه أحمدج۳؛ ص ۳۲۲ حديث رقم )١5595(‏ 
قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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ومع موقف تلك القبائل التي عرض الرسول 5 دعوته عليهاء ورفضها له 
فان ذلك لم يثن الرسول 5 بل استمر فی عرض دعوته وانتقاله من قبيلة إلى آخری 
یلتمس الواسم حتی قيض الله 9# له هؤلاء الانصار : الذين بایعوه على النصرة 
والایواء والحاية. 

قال ابن إسحاق >> : "فلا آراد الله ْ إظهار دینه وإعزاز نبيه E‏ وانجاز 
موعوده له» خرج رسول الله 5 في الوسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار» فعرض 
نفسه على قبائل العرب. کم كان يصنع في كل موسم» فبين| هو عند العقبة لقي رهطا 
من الخزرج آراد الله بهم خيراً. 

قال هم: من أنتم؟ 

قالوا: نفر من ا خزرج؟ 

قال: أمن موالی یہود؟ 

قالوا: نعم. 

قال: آفلا تجلسون أكلمكم؟ 

قالوا: بل فجلسوا معه فدعاهم إلى الله E‏ وعرض عليهم الاسلام وتلا 
عليهم القرآنء قال: وكان ما صنع الله بهم في الاسلام؛ أن هود كانوا معهم في 
بلادهم» وكانوا أهل كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أو ثان» وكانوا قد 
غزوهم ببلادهم. فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا هم: إن نبياً مبعوث الان» قد أظل 
زمانه فنتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلا كلم رسول الله 5 آولتك النفر ودعاهم 
إلى الله قال بعضهم لبعض: ياقوم» تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به یہود فلا 
تسبقنكم إليه» فأجابوه في دعاهم إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ماعرض عليهم من 
الاسلام وقالواء إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشْرٌء ما بينهم 
فعسى أن يجمعهم الله بك. فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي 
أجبناك all‏ من هذا الدّين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل آعز منك ثم انصرفوا عن 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


d 


رسول الله 5 راجعین إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقواء وهم ستة نفر 0 اپ 


فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله 5 ودعوهم دي 
فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول ايلإ . 


بيعة العقبة الأولى: 


حتى إذا كان العام القبل أتى من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي 
العقبة الآولى» فبايعوا رسول الله 4 على بيعة النساء وذلك قبل أن ت تفترض عليهم 
و 
وسميت بيعة النساء لأنها كانت على الأمور التي ورد ذكرها في سورة الممتحنة 
Cl‏ 
قال الله تعالی: ا اتی ِا ELE‏ مک لآ لش ریا جا لايرف 
Rp‏ وَلَایمتان ده 71ھ جح ےی مرو 
EES‏ له عفر حم © al‏ لا تولو وما عضب آله به 
En EE‏ من أ تو 
ها ای GE‏ 
۱ 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هشام مصدر سابق جه. ص٥‏ . 
(۲) انظر السيرة النبویة: لابن هشام» مصدر سابق» ج ۲» ص ٥ ٥-٥۴‏ . 
(۲) انظر الصدر السابق» ج۰۲ ص٥٥‏ . 
)٤(‏ انظر محمد رسول "al‏ محمد رضاء دار الکتب العلمیة» ص58 2١‏ ۰۱۹ 
)٥(‏ سورة المتحنة: الاية (۱۳۰۱۲). 
)٦(‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن آحرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سا م بن عوف بن عمرو بن عوض الله 
الخزرجي الأنصاري السا مي» يكنى أبا الولیدہ وأمه قرّة العین بنت عبادة بن نصلة بن مالك بن العجلان 
شهد dat‏ والشاهد كلهاء ثم وجهه عمر رضي الله عنه إلى الشام قاضياً ومعلاً فأقام بحمص. : كم انهل 


Pë MER, 


dee. GET 


جازم بای 


Ali Fattani 


5 ÖêÖۍŠ)‎ 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


أصْحَايه: "باون EHF‏ اه شی ولا کنر قوا ولا تزوه ولا َو 
EE‏ م وَأَرْجُلِكُمْ ولا توا نی مَعْرُوفِ 
Ee Ae‏ على الف وَمَنْ أَصَابَ من ذَلِكَ e E‏ مار 
لف وَمَنْ اَصَابَ من دك َا ثم سره اه هو إلى اف إن شاء عََاعَنْهُ وان شاء 


504 


وا انه ل فوفس لهو بخ رونل له كا عي 

مصعب بن عمير وأمره أن يقرة تهم القرآن» ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدین؛ 

فكان يسمى المقريء بالمدينة. 

ما سبق یتبین أن بيعة العقبة الأولى كانت في الثاني عشر من البعثة في موسم 

ا حجء التي تمت بين رسول الله 5 وهؤلاء النفر من الأنصار : قائمة على شروط 

فبعد أن دعاهم النبي 5 إلى توحيد الله ودخلوا في الإسلام» فكان لابد أن يبين لهم 

الأمور التي تقدم في الإسلام» وأمرهم أن لا يقربوا شيئاً منها وهي كالآتي: 

-١‏ الشرك: وهو من أعظم الذنوب والذي يخرج صاحبه من الملة قال الله تعالى: 
جا EE d‏ مام كلك لس يكاي 4^ وكان أول ما دعا إليه الأنبياء 

00 © 2 © © © © © © © © © © © © © © 

= إلى فلسطین ومات بہاء ودفن بالبيت المقدمي. انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البرء 
بتحقيق علي البجاوي دار الجيل» بیروت ج» ص ۰۸۰۸۰۸۰۷ 

(۱) صحيح البخاري: كتاب الایمان باب بعد علامة الإيهان حب الأنصار» ج١ء‏ ص۷۲۰۷۱ حديث رقم 
(۱۷) وصحيح البخاري کتاب مناقب الأنصار» باب وفود الأنصار إلى النبي 5 بمكة وبيعة العقبة» 
ج٥ء‏ ص۱۳۹ » حديث رقم (۳۹۸). 
وصحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب"إذا جاءك المؤمنات يبايعنك" ج٦ء‏ ص۵۳۲ حديث رقم 
(۱۹٦)ء‏ وصحح البخاري: كتاب ال حدودہ باب الحدود وکفارة» ج۰۸ ص۷۲٥‏ حديث رقم 
( » وصحيح البخاري: كتاب ا حدودہ باب توبة السارق» ج۸ء ص٥۷٦‏ حدیث رقم (۰)۱16۹ 
وصحيح مسلم: كتاب الحدود والدیات: باب ا حدود وكفارات لأهلهاء ج۳ء ص۰۲۰ ۰۲۰۷ حديث 
رقم .)5587(:)5585(:)5548١(‏ 


(۲) جزء من الآية (8۸) من سورة النساء. 
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at, AIR ول‎ A هو توحید الله وترك الشرل. قال تعالی:‎ Lag 
السر قة‎ - ۲ 
۳ 
قتل الأولاد.‎ - ٤ 
البهتان.‎ - ۵ 
العصیان في العروف.‎ - ٦ 
2 سس‎ ۳٣ 


- SS 
Wi 
Lex 
33 E 2 
Ê: 
E 
6 
ہے‎ 
6: 


— 
A 
KA 
VI 
o 
DK? 


بحليلة 


ر2 


ول مد A‏ یاهع 7 3 


بيعة العقبة الثانية: 


ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مکة وخرج من خرج من الأنصار من 
المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك» حتى قدموا مکة فواعدوا 
رسول الله 5 العقبة من أوسط أيام التشريق» حين أراد الله هم ما آراد من كرامته» 
اي ل 


70100100808 7 89 


6 جزء من الآية (77) من سورة النساء. 
(۲) سورة الفرقان: الاية DAN‏ 
)۳( صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب "والذين لايدعون مع اللہ اھ ولا یقتلون" ج٦ء‏ ص ۰۷۲ 


حدیث رقم (۱۱۸۵). 
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آخو بني سلمة أن آخاه عبید الله بن كعب وکان من أعلم الأنصار حدثه أن آباه کعب 
بن مالك وکان كعب ممن شهد العقبة وبایع رسول الله 5 مها قال: "...وخرجنا إلى 
ا حج فواعدنا رسول الله 4 العقبة من آوسط ell‏ التشریق فلیا فرغنا من ا حج وکانت 
الليلة التي وعدنا رسول اللا كل ومعنا عبد e d‏ عمرو بن حرام آبو Dale‏ سید من 
سادتنا وکنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلمناه وقلنا له يا آبا جابر 
إنك سید من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عم أنت فيه أن تكون حطبا 
للنار غدا ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بميعاد رسول الله و فأسلم وشهد معنا 
العقبة وكان نقيبا قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل 
خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله SE‏ نتسلل مستخفین تسلل القطا حتى اجتمعنا في 
الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلا ومعنا امرآتان من نسائهم نسيبة بنت كعب أم 
كك إحدى نساء بني مازن بن النجار :707 ۶ ۶ہٰٰ 
إحدى نساء بني سلمة وهي أم منیع قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله ی حتى 
NE E‏ 


0 0 0 0 0 0 2 2 0 12 2 0 12 2 2 12 02 

)١(‏ عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري والخزرجي السلمي بن عبد الله الصحابي 
المشهورء معدود في أهل العقبة وبدر وكان من النقباء واستشهد بأحد. انظر الإصابة في تمييز الصحابة: 
مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۲۵۰ . 

(۲) آم عمارة نسيبة بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم من بني مازن ابن النجار 
الأنصارية النجارية والدة عبد الله وحبيب من بني زيد بن عاصم شهدت بيعة العقبة وشهدت أحدا مع 
زوجها وولدھاء وشهدت بيعة الرضوان ثم شهدت قتال مسيلمة باليمامة وجرحت يومئذ اثنتي عشرة 
جراحة وقطعت يدها وقتل ولدها حبيب روت عن النبي 5 آحادیث. انظر الإصابة» مرجع سابق» ج۸ء 
صص 7١0‏ . 

(۳) أسماء بنت عمروبن عدي بن ناني بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب ابن سلمة آم منيع الأنصارية من 
المبايعات بيعة العقبة.انظر الاستيعاب» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۷۵ . 


)٤(‏ العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اماشمي» عم الرسول 5 يكنى أبا الفضل» 
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۱ 


وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه آحب أن حضر آمر بن أخيه ويتوثق له فلا 
العرب ما يسمون هذ۳2 من الأنصار الخزرج أو سها وخزرجها إن محمدا منا 
حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه وهو في عز من قومه 
ومنعةفي بلده قال فقلنا قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 

أحببت قال فتكلم رسول الله 5 فتلا ودعا إلى الله ك ورغب في الإسلام قال: 

"أبايعكم عل أن منعوني ما منعون منه نساء‌کم وأبتاءكم" قال قاد البراءبن سرور“' 

بيده ثم قال نعم والذي بعئك با حق لنمنعنك Lë‏ فبایعنا رسول الله 5 

فنحن آهل ا حروب وأهل ا حلقة ورثناها کابرا عن كابر قال فاعترض القول والبراء 

يكلم رسول الله و آبو اغیٹم بن التبهان " حلیف بتي عبد الأشهل فقال‌پارسول الله 
إن بیننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها يعنى العهود فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك 
ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله 5 ثم قال بل الدم 

2 12 0 0 12 0 2 2 2 2 2 2 12 2 2 12 012 

7 آمه AL‏ شت جات بن کلب. شهد بدراً مع المشركين مكرهاء فأسر فافتدى نفسه ورجع مكة فأسلمء 
هاجر قبل الفتح وشهد الفتح وحنين» ومات بالدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتین وثلاثين. انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة» مرجع سابق» ج٣‏ ص ۰۱۲ : 

(١)‏ البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 
السلمي الخزرجي» يكنى أبا البشرء أمه الرباب بنت النعمان» بن امرئ القيس» بن عبد الأشهل» کان سيد 
الأنصار وكبيرهم» أول من استقبل الكعبة للصلاة وأول من أوصى بثلث ماله. مات قبل قدوم رسول 
الله 4. انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۱۵۲ . 

(۲) أبو اليثم بن التيهان: بفتح المثناة الفوقانية مع كسرهان ابن مالك بن عتيك. بن عمرو بن عبد الأعلم بن 
عامر بن زعور الأنصاري الأوسي.. وزعور أصغر عبد الأشهلء والتيهان لقب واسمه مالك وهو 
مشهور بكنيته» وني مصنف عبد الرزاق اسمه عبد اللہ شهد بدراً وبيعة العقبة وكان نقيبا والمشاهد كلهاء 


اختلف في وفاته والأصوب. أنه سنة عشرين.انظر الإصابة» مرجع؛ سابق» ج ۰4 ص ۰۲۱۲ ۱۳ ۲. 
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رسول الله 5 آخرجوا إلي منکم ائني عشر نقیبا یکونون على قومهم فآخرجوا منهم 
اثني عشر نقیبا منهم تسعة من ا خزرج وثلاثة من الأوس وآما معبد بن کعب فحدئني 
في حدیثه عن آخبه عن أبيه کعب بن مالك قال كان آول من ضرب على يد رسول الله 
A 02‏ مم (Qn D‏ 
25 البراء بن معرور ثم تتابع القوم ۱ 

إن المتأمل في أحداث هذه البيعة يجد نها تمت بعد حيطة وحذر فقد قدم 
الأنصار والبالغ عددهم ثلاث وسبعون رجلا وامرأتان من المدينة مع قومهم 
مجيئهم» و تم اللقاء مع النبي 5 في الشعب بعد ثلث اللیلء وم يعلم پم أحد» سوى 
عمه العباس الذي كان على الكفر في ذلك الوقت.. وإنم| بسبب حبه للنبی 5 راد أن 
يحضر معه البيعة حتى يوثق آمره» إن تحرك هؤلاء النفر وهم بهذا العدد الذي ليس 
حسن التصرف» حتى بعد أن عرف كفار قريش بهذا الاجتماع بعد أن صرخ الشيطان 
بذلك تصرف هؤلاء المسلمين بحنكة حيث إنہم سكتوا حين سألهم كفار قريش عن 
هذا الاجتاع. ما المشركون القادمون معهم فقد أنكروا هذا dc?‏ يكونوا يعلمون 
بهذا الاجتماع الذي تم بسرية تامة وبهذا تم البيعة بتوفيق الله © على شروط زيادة على 
الشروط في بيعة النساء» وتسمى هذه البيعة بيعة الحرب. 


قال ابن إسحاق >> : "وكانت بيعة الحرب حين أذن لرسول الله 5 في القتال 
شروطاً سوى شرطه عليهم في العقبة الأولل» كانت الأولى على بيعة النساء وذلك أن 
الله تعالى لم يكن آذن لرسوله #5 في الحرب. فلم| آذن الله بها فيها وبايعهم رسول الله 5 
في العقبة الآخيرة على حرب الأحمر والأسود» أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه» 
جمل غم عل الوفاء ك Ft‏ 


0 2 2 12 12 2 0 0 0 0 12 0 ۵ 2 0 
)۱( آخرجه أحمد ج ۰۲ ص٤٤٦‏ » حدیث (۱۵۸۳) قال الحقق: حديث قوي وهذا إسناد حسن. 


5 السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۲ ص۷۳‎ Wéi 
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EE 
5-0 ازع الم ر أَهلهُوَعَلَ ان تقول با َا كنا ل لاف في الله مه لا‎ 
لنبيه محمد و هؤلاء الأنصار الذین وجد عندهم النصرة‎ ZE له‎ 
والایواء والحاية والکان الآمن له بالات ولصحابته ظ8 لیس هذا فقط بل لقد‎ 
آمنوا بدعوته بعد أن رفضها کفار قريش والکثیر من القبائل» لقد آعز الله دينه بہؤلاء‎ 
وضحوا بأموالهم وأنفسھم في سبیل الله.‎ ERR الانصار الذين نصروا نبیه‎ 
ہو میں سر ہو رت‎ 
e وی ين هر بو من 20 لم‎ A تہ‎ 


ديم موم و 


ل الفا رر 


e:‏ علق Gel‏ و ée GE‏ حَصاصة ومن وق شُح Lä‏ رک هم مورک 
04 

ومذا انتھی عهد الاضطهاد والتعذيب والتكذيب لرسول الله ZE‏ ولأصحابه 
وه وبدأ عهد الاستقرار» والاستعداد للقتال ونشر الدعوة في جميع بقاع الأرض 0 

وقد كانت بيعتا العقبة الأولى والثانية» تمھیداً للهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة» 
فقد كان من صنع الله تعا ی لرسوله وللإسلام أن هيا الله الأوس والخزرج وهما قبيلتان 
عربيتان عظيمتان في مدينة يثربء لتقدر هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منهاء وتسبقا 
أهل عصرهما وأبناء الجزيرة» إلى الترحيب بالاسلام والدخول فيه» حين تنكرت له 
قبائل العرب وفي مقدمتها وعلى رأسها كفار قریش. 

وقد ساعد على ذلك عدة عوامل» وهي من تيسير الله تعالى وفضله إذ كانت 
111 < 1211101 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب المغازيء باب النهي عن منازعة الأمر آهله» ج۳ء ص٩۹‏ ۰۳۳ حديث رقم .)٦۷۹(‏ 
(۲) سورة الحشر: الآية (9). 
(۳) انظر الغرباء الأولون: مرجع سابق» ص۱۷۵. 
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فارقة بين قريش وأهل مكة» وقبائل يثرب العربية منها 

١‏ - ما طبع الله عليه هاتين القبيلتين (الأوس والخزرج)» من الرقة واللین؛ 
وعدم المغالاة نی الكبرياء وجحود سے رہ سیری ات 
والسلالیة التي أشار إليها رسول الله ZB‏ حين وفد من اليمن بقوله: " اكم هل اليمَنِ 


Z - 
5 


هم آرق ان ای ene‏ ا 

وهما ترجعان ن أصلها إل الین نزح آجدادهم منها نی الزمن Da‏ 

۲ - ومنها أنها قد أنہکتھ| الحروب الداخلية ومایوم بعاث 00 وقد 
اكتووا بنارهاء وذاقوا مرارتہاء وعافوهاء ونشأت فيهم رغبة في اجتاع الکلمت 
وانتظام الشملء والتفادي من الحروب» وذلك ما عبروا Fee‏ بقوطم: "إنا قد تركنا 
قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بینھم؛ فعسى أن يجمعهم الله بك» فان 
يجمعهم الله بكء فلا رجل أعز Daat,‏ 

۳ - ومنها أن كفار قريش» وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء 
وأصبحوا يجهلون معانيها بطول العهد. وبحكم الأمية والإمعان في الوثنية» والبعد 
عن الأمم التي تنتسب إلى الأنبياء وتحمل الکتب السم|ویة على ما دخل فيها من 
التحريف والعبث أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود یتحدثون عن النبوءة 


والأنبياء ویتلون صحف التوراة ويفسرونهاء بل كانوا يتوعدونهم به» ويقولون إنه 
12111111011 


)۱( صحيح البخاري: کتاب الغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل الیمن» ج5» ص ۰۳۰۱ حديث رقم 
(۸۳۰). 

(۲) انظر السبرة النبویة: آبو ا حسن الندوي دار الشروق» ط ۰۷ ص5 ١0‏ . 

)۳( يوم بعاث: بضم آوله وهو موضع على میلین من الدينة کان به وقعة بین الأوس وا خزرج قبیل الاسلام» 
انظر فتح الباری» مرجع سابق» ج۰۱ ص۸۸ . 

. انظر السيرة النبویة: الندوي» مرجع سابق» ص۱۵4‎ )٤( 

. ٩۳ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۲ ص‎ )٥( 
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۱ 


سیبعث نبي في آخر الزمان نقتلکم معه قتل عاد وإرم» لذلك لما دعاهم النبي 45 إلى 
الاسلام قال بعضهم لبعض "يا قوم» تعلموا والل إنه للنبي الذي توعدکم به يهود 
فلا تسبقنکم all‏ فأجابوه eh‏ دعاهم إليه» بآن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علیهم من 
الاسلام ۳ 

وبذلك لم تكن بین آبناء الأوس وا خزرج وسکان الدينة من العرب المشركين 
تلك الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من الفاهیم الدينية والسنن الاهية 
التي كانت بینها وبين آهل الکتاب الذین کانوا يختلطون بهم بحکم البلد واخوار 


ودعاهم إلى الاسلام ارتفعت الغشاوة عن عیونہم وكأنهم کانوا من هذه الدعوة على 
TL‏ >> ص 
1< 1 0[ 


)۱( السبرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۲ ص٥‏ . 


(۲) انظر السيرة النبوية: آبو ا حسن الندوي» مرجع سابق» ص ۰۱۵۵ 
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الطلب الرابع 
هجرة الرسول 4 إلى المدينة 
منذ أن تمت البيعة بين الرسول 95 والأنصار د انتهت المرحلة المكية وبدأت 
المرحلة ا مدنیةء فهذه - الهجرة - مرحلة انتقالية من عهد الظلم والعدوان والافتتان 


ہو بیو سج موی 


ہے 
> کہ ہہ 


EE‏ 7۳ھ 


مسر ei‏ ے ee‏ ٥ے‏ 6 مس ج 


EE 
.0ھ سس ےت‎ 0 8 ۵ 


oc‏ )و 


الانجیل KE‏ 222 وَكَانَ شيا كبا قد عَمِيء فقالت له 


میں 


ا 


3 


lb‏ عم اسْمَع من بن آخيك. فَقَال ا A‏ ورف d‏ وت 
یرای JE‏ ری الذي تل اله عل موضی, با ی 
Ae AN GA ie o‏ وک قا رم ولاف "او عرتخی هم 


٤۹۹ رل قود تاج جفت به لا مودی وان مد‎ C E 
(On s ez 
Wl 


6 ہے مھ هو 


مَوَرْرًا. تم یشب ورقة آن توق وف 
جس De‏ 
على دارهجرته قبل أن اجر إليها. 
: و رر بت 000 2 AT ` ar‏ ساود برعو قد ا EE‏ ل زا وش مجان 
وا ا 
0 122 0 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 2 0 0 
)۱ صحیح البخاري: کتاب بدء الوحي باب بدء الوحي» ج ۰۱ ص 1۰ حدیث رقم (۲). 


ر٢(‏ صحیح البخاري: کتاب الکفالة» باب جوار أبي بكر رضي الله عنه نی عهد النبي ولد ج۳» ص۰۲۰ 
حدیث رقم (0۳۰)» صحيح البخاري کتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي ی وأصحابه 
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۱ 


بعد أن آطلع الله نبيه محمدا ی مکان هجرته وت بيعة الأنصار على الایواء 
والحاية والنصرة» وبعد أن اطمأن رسول الله بأنه وجد الکان الآمن له ولأصحابه 
آذن هم بالهجرة إلى المدينة. 

لم تكن فكرة الحجرة إلى يثرب مفاجتة بالنسبة للمسلمين في مكة» فثمّة استعدادا 
ذهنياً ومادياً سبق وهیاً اء فقد كان لهم إخوة غادروهم منذ مدة من الزمن إلى ديار 
بعيدة هي الحبشة» فكانت اشجرة إليها درساً بليغاً بالنسبة هم» إذ الدیار غاية في البعد. 
راهان عن "٢+,‏ "انار 
الدينة فهي إلى قوم بايعوا رسول الله ZS‏ على الإسلام وأبدوا استعدادهم لاستقبال 
الرسول ی وأصحابه د ووفروا لهم النصرة والإيواء والحاية. 

قال ابن إسحاق > : "فلا آذن الله تعا ی له #4 وبايعه هذا اي من الأنصار 
على الإسلام والنصرة له ولمن تبعه» وأوى إليهم من المسلمين» أمر رسول الله 5ل 
أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين» بالخروج إلى المدينة 
وامجرة إليها فخرجوا آرسالا» وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج 
او ادو ليدع إن ھا رخ سیون ها إن الات سی کتھی 
إلا رسول الله #4 وأبو بکر؛ وعلي ء أو مفتون محبوسء أو مريض» أو ضعيف عن 
D.A‏ 

و لم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة يسمع مها كفار قريش ويطيبون بها 
نفسأء بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة» فیمتحنون 


الهاجرین بأنواع من الحن» وكان الهاجرون لا يعدلون عن هذه الفكرة» ولا يؤثرون 
O O O Oi Oi Oi O O Ci Oi Oi O O Ci Oi Oi O O‏ 


نت إلى المدينة» ج٥ء‏ ص۱۳۹ء حديث رقم (4۱۰). 
)۱( انظر فقه السيرة النبویة: مرجع سابق» ص ۰۱۵۲ 
)۲( السيرة النبویة: لابن هشام مرجع سابق» ج۲» ص ۸4 . 


)۳( انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۲۲. 
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۱ 


البقاء في مک مهما دفعوه من قيمة فمنهم من كان یضطر إلى أن يترك امرآته وابنه في 
مكة» ویسافر وحده کا فعل Al‏ سلمه ظ٭ ومنهم من کان یضطر إلى أن یتنازل عن 
کل ما کسبه و حباته» وجعه من مادةء کا فعل میب کا 

اجتماع کفار قريش بدار الندوة وتآمرهم على قتل النبي 44: 

بعد أن فشل کفار قریش في منع الصحابة د من ا هجرة إلى ا مدینة على الرغم 
من آسالیبهم الشنيعة والقبيحة التي اتخذوها في سبیل ذلك. إلا أنهم آدرکوا خطورة 
الوقف. وخافوا على مصالحهم الاقتصادية» وكيانهم الاجت‌اعي القائم بين قبائل 
لسم لذلك اجتمعوا في دار الندوة للتشاور فى آمر القضاء فل PR Ae,‏ 

قال ابن إسحاق (رحمه الله): "ولا رأت قريش أن رسول الله 4 قد صارت له 
شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إل 
عرفوا أنهم قد نزلوا دار وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله و الیهم 
وعرفوا أنه قد أجمع رهم فاجتمعوا له في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي 
كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها ویتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول ZS A‏ 
نل 

و كان أبو بكر راغباً في المجرة خصوصاً بعد أن هاجر مجموعة من أصحاب 
رسول الله ي فحين استأذن رسول الله كَل في المجرة» فقال له رسول الله 5ل لا 
تعجلء لعل الله يجعل لك صاحباء قد طمع بأن يكون رسول الله ول إنم| يعني نفسه. 
حین قال له ذلكء فابتاع راحلتين» فاحتبسهیا یعلفھا استعداداً لذلك". 


0 2 2 © 0 © 12 © © © 2 12 12 © 0 

. ۱۱۰ انظر السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ص‎ )١( 
. ۲٦۸ص انظر السيرة النبوية: للصلايي» مرجع سابق»‎ )۲( 
. السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج٢ء ص45‎ )9( 


)€3 انظر الصدر السابق» ج۰۲ ص۷٩‏ . 
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عن عائشة نم ص قَالت: "لقل يوم کان ياي على النبي 45 إلا بات فيه بت أي 

WEE ۳ 48 - 7‏ ۰ 1 تو رو ی ارو وم ريه مس مر اس هنن 
بکر أَحَدَ طرق النهّار فا آذن له فى الجْرُوح ال المديتة 1 عنًا الا وقد آتانّا طهرا فخ 
به أبو بكر فقال ما جَاءتّا النبی يله فى هذه السَاعة الا لأمر حَدث فلا دخل عليه قال 
EE Ee‏ ا ا رو ee‏ 
7 عه مه مج 2 7 0 SE‏ وت 00 ے A SA‏ ورس سم م2 
آشعرت أنه قد أذن لي في اشروح قال الصحْبة یا سول الله قال الصخبة قال يا رَميول 

e, mt E وی اي‎ 

الله ن عِنْدِي GH EA EU‏ قال قد أخذتها بالثمّن 


خروج النبي وأبو بكر ه في طريقهم إلى ا مدینة: 

لم يعلم» بخروج رسول الله ZE‏ أحد. حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 
الصدیقء وآل أبي بكر : أجمعين» أما علي 4 فان رسول الله 5 آخبره بخروجه 
وأمره أن یتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله الودائع» التي كانت للناس؛ 
وكان رسول الله #5 ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده» لما يعلم 
من صدقه وأمانته» فلا أجمع رسول الله 5 ا خروج أتى أبا بكر» فخرجا من خوخة 
لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى غار ثور عند فلاة» وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي 
بكرا" أن يتسمع هما ما يقول الناس Lei‏ خباره» : ثم يأتيهما إذا أمسى با يكون في ذلك 


ٰ0 5 
اليوم من الخبر» وآمر عامر بن فهيرة > مولاه أن يرعى غنمه vele‏ ثم یریجھم| عليهماء 
0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 


(۱) صحیح البخاري: کتاب البیوع» باب إذا اشتری متاعاً أو دابّة فوضعه عند البائع» ج ۳» ص۰۱4 حدیث 
رقم (۳۸۷). 

(۲) عبدالله بن أبي بكر الصدیق رضي الله عنهماء آمه وأم أسماء واحدة امرأة من بني عامر بن لوي شهد 
الطاتف مع رسول الله 5 فرمی بسهم. رماه به Al‏ حجن الثقفي» فدمل جر حه حتی انتفض به فیات منه» 
في أول خلافة آبیه» في شوال سنة إحدى عشرة وکان إسلامه قدیمً؛ وم یسمع له بمشهد إلا شهوده الفتح 
وحنین والطائف. انظر الاستیعاب في معرفة الأصحاب: مرجع سابق» ج ۳ ص٤‏ ۸۸. 

(۳) عامر بن فهيرة» مولى أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. یکنی: آبو عمرو کان مولّداً من مولدی الأزد. 
ملوکاً للطفيل بن عبد الله بن سخيرة فأسلم وهو ملوك فاشتراه أبو بكر من الطفيل فأعتقه. وأسلم قبل 


أن يدخل رسول الله يدار الأرقم» شهد dä‏ وأحداًء ثم قتل يوم بئر معونة وهو ابن أربعين سنة. 
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۱ 


یأتیھم إذا آمسی فی الغار» وکانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست ہما 
یصلحها. 
انتهی رسول الله وأبو بكر د إلى الغار ليلآء فدخل قبل رسول الله کل 
الغار ثلاثاً ومعه آبو بكر 44# وجعل کفار قريش يبحثون عنهم حتی وصلوا إلى 
الغار» وعندما أحاط الشرکون بالغار: وأصبح منهم رآي العين طمأن الرسول كَل 
و و کی 6ا رنہ 4 وه EE‏ فا رم 
الصدیق بمعية الله لهما. عَنْ أبي بكرء نف قال: " قلت للنبي تا وَأنَا في الغار لو أن 
Kiel‏ قَدَمَيْهِ JN‏ ما نك یا آبا بَكْر بانتین الله Tac‏ 
وسجل الق ذلك في قوله تعال: لا کسشروة فد ص الله اد رمه ارين 
كدرو از Aa‏ ما ف الکار إذ قول اجه ZA‏ آ 


عع ہے 0 004 ر سی مرو ۔ 7 KC‏ 
E A‏ أله كيه عه وآیعده: جود لم RER re‏ كيمة الرے 


ےہ 


D 


— Aë غا ہم‎ ۳ A 


سرا اشن ریم ا وت الإ وا رر $ Don‏ 
ولا م يجده الشرکون جعلوا مائة ناقة من d a‏ عليهم حتى إذا مضت الثلاث» 

وسكن عنه| الناس» أتاهما صاحبههما الذي استأجراه ke Asa‏ وبعير له وأتتهما أسماء 

ele ene ebe‏ وتسیت أن فل فا عضاماء قلع ار لا ذهیت ملق 

0 0 0 0 0۵ 0 12 © 0 0 12 0 0 000 

2 انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب» مرجع سابق» ج۰۲ KAN‏ 

)۱( السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۲ ص۹۸. 

٥ج صحیح البخاري: کتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب مناقب الهاجرین» وفضلهم‎ (٢ 
وصحيح البخاري: كتاب التفسير» باب (ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول‎ )۱۷١( ص ۰1۲ حديث رقم‎ 
.)۱۰۸۷( لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) ج٦ء ص٤٤٦ء حديث رقم‎ 
وصحیح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه»‎ 
.)1755( ص ۰۱۹۷ حديث رقم‎ ء٤ج‎ 


(۳) سورة التوبة: الآية رقم .)٥٤(‏ 
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A 


السفرة فإذا لیس ها عصام» فتحل نطاقها فتجعله عصاماً ثم علقتها به» فكان يقال 
لأسماء بنت أبي بكر ذه ذات النطاقين لذلك. 


o 


عَنْ ناء < قالت: " صََعْتُ میفرة لي ل وَأ بر جين أرَادَا دين 


کے مرا وان سوير و لي EE ege‏ 
RENE‏ ۵4 شان EE‏ 


Eh. 2021 


3 
E 


ا ریو بے و ا 


بَكْر الصَّحَبَة باي نت یا رَسُولَ الله قال سول الله e‏ اک عم قال بو Aen‏ 
نت یا سول الله Lei ee‏ لله و: بالشعن... راطق مهب 
7س“ هه لديل عد Ate‏ رل 

وسار النبي #5 مع صاحبه أبي بكر الصدیق #ه فين) هما في الطریق إلى المدينة» 

أدرکھما سراقة بن مالك بن تيم وقد كان طمع قبل إسلامه في نيل الکسب العظیم» 

الذي آعده کفار قريش لمن برسول الله #4 فأجهد نفسه لینال ذلكء ولکن الله كك 

بقدرته التي لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله يله بعدما كان جاهداً 

Ge 
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.۹۹ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج57. ص۹۸ء‎ OAI 

(۲) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كَل ج٥ء‏ ص57 ۰۱ حديث رقم (4۱۱). 

(۳) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصان باب هجرة النبي 5ل وأصحابه إلى المدينة» ج٥ء‏ ص ۰۱۰ ١ 5١‏ 
حديث رقم (4۱۰). 

)٤(‏ سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني» أبو سفيان: صحابي» له شعر. كان ينزل قديدا. له في کتب 
ا حدیث ۱۹ حديثاء وكان في الجاهلية قائفا أخرجه آبو سفيان لیقتاف آثر رسول اللہ SS‏ حين خرج إلى 
الغار مع أبي بكرء وأسلم بعد غزوة الطائف سنة ۸ هب انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج 
ص ۸۰. 

.۳ 4 انظر المجرة في القرآن الكريم» آحزمي مکتبة الرشد. ط١ء ص ؟‎ )٥( 
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a 


۳ 


el EE‏ رش وف ول اله کے 
کا ا Get‏ َي نا ای في خلس من يحالس 
EE ۳ a‏ و و ر و SE‏ 
GZ‏ وت بالسَاجل NS‏ فالا کت 2 هم 


el لتك رایت فلاا ولا انطلقوا باعي ثم ينت في‎ e STEE 


و مار مه G 1 Ga o‏ 
سَاعَة شم قنث قدحت فاء مرت جَارِيتِي آن رح بر وَهْيَ من وَراء ئا 


ف 2770 کے ڑ2 ميم ر دق عدم ل]) .م 
EE‏ الازض 


سان A‏ ہو ران مه SE RE‏ ره ها ور و مس 
الم رت 


2 ضر کپ 2۶ کے ره 


Di EE EE فسنت با مدشن آم لنش‎ ERR BEEN 
+77 
ےک کے وص 2 ر 2 +7 و و‎ 7 0 ۰ Lë D. ۔‎ H 

0 2 ۵ 0 12 2 0 0 0 ۵ 12 2 12 2 0 

(۱) آسودة: جمع قلة لسواد. وهو الشخص لاه يرى من بعید آسود.انظر النهاية في غريب ا حدیث: لابن 
الأثير» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۸ 4. 

(٢‏ الأكمة: جمعها إكام» وهي الرابية وتجمع الا کام على أكم والاکم على آكام, انظر النهاية» مرجع سابق» 
جء ص9۹٥‏ . 


)۳( الزج بالضم: الحديدة التي في أسفل الرمح» والجمع: زججة بوزن عقبة وزجاج بالکسر لا غیر.انظر 
القاموس الحیط مرجع سابق» ج۰۱ ص۹۸. 

)٤(‏ الزلم واحد الأزلام: وهي القداح التي كانت في الجاهلية عليها مکتوب الأمر والنهي افعل ولا تفعل» 
كان الرجل منهم یضعها في وعاء فإذا آراد سفراً أو زواجا أو Lal‏ مھا أدخل يده فأخرج منها زلاً فان 
خرج الأمر قضی لشأنه» وإن خرج النهي كف عنه» ول یفعله» انظر النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير 
ج٢ء‏ ص۳۱۱ 

(oi‏ ساخت يدا فرسي: أي غاصت في الأرضء یقال: ساخت الأرض بنا تسوخ وتسيخ» انظر النهاية» مرجع 
سابق» ج ۲» ص٦۱٤‏ . 
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الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية حر let‏ 


٦‏ و" 
EENG‏ 
رت یی ما و ی دنل ما رت 


سول الله ولك لت 0( 
A 1‏ مه 


أن 


وش نه لزه نع كلم یزیا" 'وَ1يَسْأَلان الا آن قال خف عتا 


ار پیا Hi‏ اطع نيال 


SE 


A 
a 


النبی كَل الدينة واستقبال الأنصار: 


وسار النبي و حتی وصل الدينة وکان الانصار اة ینتظرون قدومه 
"rn‏ مه 

رر یب EE EE‏ 
كس ليو هواک ات اص و EE‏ م 
A‏ گار شون کل DE at‏ یرم حر الطهیر: 
ابو ماد ما طالوا ۹٢۷ہی‏ و۰۰۰۹ 
۶ © .سم م et‏ الو 51 ہو۔ رو A‏ ماش مه — ور کے (0) رو 1 و 
أطم من آطَامِهِمْ لامر يَنظرٌ eh ll‏ بِرَسُولٍ الله 45 وأصحابه مَببَضِينَ یزول بهم 


d 


0 0 2 2 © 2 12 2 © 2 12 © © 12 2 0 0 

. 187 عثان: أي دخان» وجمعه عواثن على غیرقیاس انظر النهاية» مرجع سابق» ج۳ء ص‎ )١( 

(۲) فلم يرزآني: أي لم يأخذا مني شيئاًء قال: رزأته أرزؤه وأصله النقصء انظر النهاية» مرجع سابق» ج٢‏ 
ANA e‏ 

(۳) رقعة من أديم: أي قطعة من جلدء انظر القاموس الحیط» مرجع سابق.ج4.ص ۰۱۰۰ 

۰۱5۲ وأصحابه. ج٥ء ص۰۱۱‎ Zë cl صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة‎ )٤( 

.۵ ٤ص‎ ء١ج أطم: بضم أوله وثانيه» بناء مرتفع» وهو کا حصن انظر النهاية» مرجع سابق»‎ (éi 


)1( مبیضین: أي علیهم ثیاب بيض» انظر الفتح» مرجع سابق» ح ۰۷ ص ۳ ۲. 


Pë MER, 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


5 ÖêÖۍŠ)‎ 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


o‏ وم 
ان 


ooch o ۳‏ ود قال باعل صوته ب با معا شر الْعَرَبِ هَدَا جَدَّكُمُ الذي 
aal ie‏ ول الله E‏ بر ا حَرَوِ فَعَدَلَ ِم دات 


E 


مع 5 ۹ 


یمین تى تر في بي عذروبن عَوف ذلك يوم الاين ِن شهر ديع 
الأول فام أو بر لاس وَجَلَسَ سول الله 4 صامتا Age AS‏ 
عن لیر سول الله 4 ج e‏ سول الله 2 ابل ابو بَکر 
ی َل عَلَ 2 6س0 


Siet 5 


E REE SH ہہ‎ Ee 
ee مَعَهُ انا حتّی بَرَكَتْ‎ bd رکب رجاه فسَار‎ Ai فيه سول‎ 
رت ملي فب يوم رجا من مت وگن يزب تمر‎ EE) 
Ze ل لامي یمین في ججر آشعد نوا ای سول الله ل‎ be 
ےہ تحت سول الله وف الخلا من فساو مها بار‎ 


al‏ مسجدا NU‏ لا بل ميه AU‏ شوه Ae‏ رس ول الله لل 
ينْقَلُ مَعَهُمْ اللبِنَ في باه ويول عم کے و تا 


وَأَطْهَرْء وَيَقُولُ الم إن لاجر جر الاخره فازخم الأَنصَارَ DEER‏ 

0 2 ۵ 0 12 0 0 0 0 ۵ 12 12 12 6 0 

(۱) يزول بهم السراب: أي یزول بهم السراب عن النظر بسبب عروضهم له وقیل ظهرت حرکتهم للعین» 
والسراب الذي تراه نصف النهار كأنه ماء. انظر الفتح» مرجع سابق» ج ۷ ص ۳ ۲. 

(۲) اتفق elle‏ السيرة على أن قدوم النبي SR‏ الدينة فی شهر ربیع الأول» ولکنهم اختلفوا في تحديد مدة 
قدومه من الشهر نفسه» ولکن الأشهر والذي عليه الجمهور ما ذکره ابن إسحاق بان قدومه كان لائنتي 
عشر ليلة خلت من ربیع الأول كما ذکر ذلك ابن كثير حيث قال: "وهذا أي قول ابن إسحاق هو الشهور 
الذي عليه الجمهور.انظر السيرة النبویة: لابن هشام مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۱۰۳ وانظر البداية 
والنهایة: لابن كثير» مرجع سابق» ج ۳» ص٢٥۲‏ . 

(۳) المريد: الوضع الذي تُجْعَل فيه التمر ليَنْسّف Ale‏ لل للحنطة والربد: الوضع الذي تبس فيه الابل 
EE‏ بالمكان إذا أقام فيه» ورَبَدَه إذا 


حبسه.انظر النهایة مرجع سابق ج۲ »ص Gol,‏ ¢ 
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Jr SEHR 
DEI EAR 
وعند وصوله ويه إلى الدينة» قي في الْدِينَة: "جاءَ تبي الله جاء نيال‎ 

۳۶ ود ورن de‏ الله جاء بي ا 
فكان بحق يوم فرح وابتهاج ل تر الدينة یوماً A,‏ ولبس الناس آحسن لبسهم 
كأنهم في عید. ولقد کان حقاً يوم عید. لأنه الیوم الذي انتقل في الإسلام من ذلك 
الحيز الضيق في مكة إلى رحابة الانطلاق» والانتشار بہذہ البقعة المباركة المدينة» ومنها 
إلى سائر بقاع الآأرضء ولقد أحس آهل المدينة بالفضل الذي حباهم الله به» والشرف 
الذي اختصهم به آیضاء فقد صارت بلدتهم موطناً لإيواء رسول الله 5 وصحابته» 
الهاجرین» ثم لنصرة الاسلام کےا آصیحت موطنا للنظام الإسلامى العام التفصيل» 
بکل مقوماته» کم آنها ستکون الکان الذي يأزر إليه الاسلام في آخر الزمان» من أجل 
ذلك خرح آهلها بهللون ویصیحون في فرح وابتهاج یا رسول الله یا محمد رسول 


اش 
4 بد ANE‏ 5 نھد > nu‏ ۔ et ËM or A 2 2 eg‏ 
وعندما دخل رسول الله 5 المدينة» فصعد الرّجَال وَالنْسَاء فوق البيوت وَتَفرّق 


وم و 


۱ 7 EEN 7 E a, اا ل‎ ed 
KI العْدَان وَالْحَدَمُ فى الطرقٍ ینادون يا خی با لا اد با روا‎ 


0 0 2 2 © 2 12 ۵ © 2 12 © 2 12 2 0 0 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي #5 وأصحابه ج5» ص 2157 ١57‏ حديث 
HI‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصان باب هجرة النبي يل وأصحابه» ج5» ص۰۱4 ٠٤١‏ حديث 
رقم (515). 

(۲) انظر ال هجرة في القرآن الكريم: مرجع سابق» ص ۳۵۳ . 

.)۷٦۲٢( صحيح مسلم: كتاب الرقائق» باب في حديث الهجرة» ج٤ء ص 146 ۰ حديث رقم‎ )٤( 
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۱ 


وبوصول الرسول كله المدينة» تمت هجرته وهجرة آصحابه داد ووجدوا الکان 
الآمن الذي كان يبحث عنه بعدما رفض کفار قریش دعوته والذي من خلاله یستطیع 
أن يبلغ رسالة ربه كك 

من خلال ما ذکر سابقاً یتضح أن هذه امجرة قد تمت بعد دراسة وتخطيط فبعد 
أن تمت بیعتا العقبة الأولى والثانية آمر النبي #5 أصحابه باشجرة إلى المدينة» وانتظر 
َال كت إلى أن آتاه الاذن من الله با حروج إلى المدينة» عندها ذهب لماخ إلى 
صديقه أبو بكر وأخبره بأن الله أذن له بالحجرة» وكان ذهابه إلى بيت أبي بكر في وقت 
شدة الحرء وهذا الوقت لا يخرج فيه أحد »إن هذه الخطوة من الرسو ل٤‏ لتدل على أنه 
SE‏ كان يتخذ ا حیطة والحذر في تحركاته» وم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل أمر 
أبا بكر أن يخرج من كان عنده حتى لا يتسرب zl‏ الهجرة» وعندما جاء وقت الرحيل 
خرج EE‏ مع صاحبه» متخذين كافة الأساليب والوسائل الممكنة التي تساعد 
على نجاح هذه الحجرة» وفعلا لقد من الله على نبيه محمداً يله وقت الهجرة وكانت 
حدثاً هاماً غير مجرى التاریخء كا أظهرت هذه الهجرة الدور الإيجابي الذي قام به آبو 
بكر نه ولقد سار أبنائه على غرار أبيهم فكان شم دور بارز فی خدمة رسول الله 5 
في هذه امجرة ا مبارکة وقد كانت معية الله #4 لنبيه 5 منذ أن أخيره بتآمر كفار 
قریش في دار الندوة وحفظه له ولصاحبه في الغار dal E‏ لصحيه لا 


صل 


رذ ارک أنه مع 94 . 


وأما سبب هج ر ته بلصلا فيمكن توضيح ذلك بالاي: 

لقد ذكرت سابقاً أن الرسول ب حين رفضت قریش دعوته» خرج إلى ثقيف 
يلتمس منها النصرة» ولكنه لم بجد ما كان يبحث عنه فاستمر الرسول نی عرض 
دعوته حتی قيض الله الأنصار الذين قبلوا دعوته وبايعوه على النصر والإيواء والحماية 
00 0 2 000 2 0 2 0۵ 12 0 2 2 ۵ 0 0 


(۱) جزء من الاية (4۰) من سورة التوبة. 
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فإذاً السبب في هجرته بل هي : 

أولاً: من أجل البحث عن مکان آمن لدعوته» وقد وجد ذلك عند الأنصار 
الذين أبدوا استعدادهم لاحتوائه هو وأصحابه د أجمعين وتوفير المكان الآمن لهم 
وقد تم ذلك. 

ثانیا: منذ أن بايع النبي تا الأنصار هه اشتد أذى کفار قريش على أصحاب 
رسول الله ZE‏ فأمرهم بالهجرة إلى المدينة» وفعلا وجدوا المكان الآمن على أنفسھم؛ 
ودينهم» وجدوا عند إخوانهم الأنصار ما كانوا فقدوه عند أقا رهم وعشيرتهم. 

وكان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة دارا للهجرة ومرکزاً للدعوة بتدبير 
من الله E‏ وحكمة لا يعلمها إلا هو بالإضافة إلى ما أراده الله من إكرام أهلهاء وما 
تميزت به من خصائص. فقد امتازت بتحصين طبيعي حربي» لا تزا مها في ذلك مدينة 
قريبة في الجزيرة» فكانت حرة الوبرة مطبقة على المدينة من الناحية الغربية» وحرة 
واقم مطبقة على ا مدینة من الناحية الشرقية» وكانت المنطقة الشمالیة من المدينة» هي 
الناحية الوحيدة المكشوفة وهي التي حصنها رسول الله بالخندق سنة مس من غزوة 
الأحزاب» وكانت الجهات الأخرى من أطراف الدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع 
الكثيفة» لا يمر منها الیش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري» وترتيب 
الصفوف. وكانت خفارات عسكرية مغيرة» كافية بإفساد النظام العسكري ومنعه من 
التقدم» فقد كان أحد جانبي ا مدینة عورة» وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل» 
لام العدو De,‏ 

ولعل النبي ب قد آشار إلى هذه ال حکمة الاهية في اختيار الدينة بقوله لااصحابه 
قبل ال هجرة "إني رأیت دار هجرتکم» ذات نخل بین el‏ اطحرتان"" فهاجر 
12,2111 
)١(‏ انظر السيرة النبویة: للندوي مرجع سابق» ص۱۷٥۱‏ . 


)۲( سبق تخريجه. KA‏ 


. ۵۳808 ( ۵ 


— تج تیم 


( .عم 


تل0‌تقتت 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


من هاجر قبل الدينة وکان Lal‏ الدينة من الأوس والخزرج آصحاب نخوة واباء 
وفروسية وقوة وشکیمة: آلفوا الحرية» ول خضعوا لأحد» ظهر ذلك صريحاً في الكلمة 
التي قاها سعد بن معاذه سید الأوس لرسول الله SE‏ "قد كنا نحن وهولاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها 
ele‏ 

وكان بنو عدي بن النجار أخواله HERR‏ فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى 
نسائهم» فقد تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار» وولدت 
هاشم عبد المطلب» وتركه هاشم عندها حتى صار غلامأ دون المراهقة» فذهب إليه 
عمه المطلب فجاء به إلى مكة وكانت الأرحام يحسب ھا حساب كبير في حياة العرب 
الاجتماعية» ومنهم أبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله و في داره في الدینة. 

وكان الأوس والخزرج من قحطان وا مھاجرون: ومن سبق إلى الاسلام في مكة 
وما حومٰا من عدنانء ولا هاجر رسول الله #4 إلى المدينة» وقام الأنصار بنصره 
اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام» وكانوا کجسد واحد» وكانت 
بينهما مفاضلة ومسابقة في الجاهلية» وبذلك لم يجد الشيطان سبيلاً إلى قلوبهم» لإثارة 
الفتنة والتعزى بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية أو العدنانية» فكانت لكل ذلك 
مدينة یثرب أصلح مكان لهجرة الرسول 45 وأصحابه لد واتخاذهم ها دارا وقرارا 
حتى يقوى الإسلام ويشق طريقه إلى الأمام ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمدن7. 


OT <‏ پر 


000 2 2 0 0 0 
)۱( الروض الأنف: للسهيلي» مرجع سابق» ج۳» ص 475 . 
(۲) انظر الاساس في السنة: سعید حوی, دار السلام مصرء ج۰۱ ص ۳۳۳ . 


5 ۳٣۳٣ص‎ ء١ج انظر المرجع السابق: مرجع سابق»‎ Wel 


1.1 ) 19750605 . 0۳608 ( ۵ 


خا بای 


الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


تحقیق عالیة الدعوة 


ویشتمل على مطلبین : 
الطلب الأول : معنی العالية لغة واصطلاحا. 


الطلب الثاني : الأدلة على عالمية الدعوة الاسلامية. 
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المطلب الأول: 
معنی العالمية لغة واصطلاحا 


١‏ العالمية لغة: 
عالية بفتح اللام وکسر اليم وتشديد الياء مصدر صناعی 4 
فعله: علم فالعین واللآم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميز به عن 


E 


وجاء نی التنزيل في صفة عيسى اكك قال الله تعالى: و Té ag‏ 
أي أمارة ودليل على وقوع الساعة. 


وابحمع: عالون» ae‏ 9 شيء علی فاعل بالواو ٠۷٠‏ 


قال الزجاج Te‏ "العالم لا واحد له من لفظه لان عالا جمع آشیاء ختلفةه 
0 00 2 © 0۵ 2 © 2 2 0 0 
)١(‏ المصدر الصناعی: هو أن يزداد على اللفظ ياء مشددة وتاء تأنيث کا حریة والوطنية والإنسانية» انظر شذا 


(۲) 
(۳) 
OH 
2 
(1) 
(۷) 


العرف في فن الصرف: أحمد ا حملاوي دار القلم» ط ۰۲ ص ۷۳ . 

انظر مقاییس اللغة: الفارسي» مرجع سابق» ج» ص۱۰۹ . 

جزء من الایة(1۱ )من سورة الز خرف. 

انظر تفسیر القرآن العظیم: لابن كثير» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ۱۳ 

انظر العجم الوسیط: مرجع سابق» ج ۰۲ ص٤‏ 1۲ . 

انظر لسان العرب: لابن منظور» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص7١‏ 4. 

إبراهيم بن السري بن سهل» آبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة» ولدسنة۲۱ ه» ومات سنة 
١ھ‏ ني بغداد» كان في فتوته يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه البرد» وطلب عبيد الله بن سلیمان 
(وزیر المعتضد العباسي) مؤدبا لابنه القاسم. فدله المبرد على الزجاج» فطلبه الوزير» فأدب له ابنه إلى أن 
ول الوزارة مكان أبيه» فجعله القاسم من كتابه» فأصاب في أيامه ثروة كبيرة» من كتبه (معاني 
القرآن)و(الامالی) في الأدب واللغة وغيرها.انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص 4۰. 
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۲. العالية اصطلاحا: 

یمکن توضیح معنی العالية اصطلاحاء من خلال ذکر آقوال العلاء في معنی 
کلمة(عام) فی قول الله تعالی: ند رب dch‏ 4 . 

اختلف أهل التأويل في معنى (العالمين) اختلافا کثبرا فقال SES D‏ 
"العالمون جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله تعالى» ولا واحد له من لفظه". 

۳ دلیله قول اه تمالی: طبار 
Héinescht EH E A‏ وم یکن Lait‏ للبھائم "5 . 

ويؤيد كلام ابن عباس 4# ما قاله الفراء وأبو عبيدة: "العام عبارة عمن یعقل؛ 


0 0 0 12 12 0 0 12 12 0 12 O 12 O O O O O 


)۱( انظر لسان العرب: لابن منظور» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص٤١٦١‏ : 


.)۱( سورة الفاتحة: الآية‎ Wéi 


Ki 


(۳) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبو النطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضریر أكمه 
قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة» وكان مع علمه با حدیث: رأسا في العربية ومفردات 
اللغة وأيام العرب والنسب. مات بالطاعون سنة ۱۱۸ ه.انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج25 
ص۱۸۹ . 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي دار الكتاب العربي» ط۰۳ ج۰۱ ص۱۳۸. 

)٥(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي افاشمي أبو العباس ابن عم رسول 
اللہ أمه dl‏ الفضل لبابة بنت الحارث اطلالیة ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث» وهو حبر هذه 
الآمة ودعاله الرسول أن يفقه في الدين» توفي بالطائف سنة OM‏ وستين وانظر الإصابة» ج٢ء‏ ص۳۳۰- 
Kee‏ 

.)۱( سورة الفرقان: الآية‎ )٦( 


5 ص۱۳۹‎ D الجامع لأحكام القرآن :للقرطبي» مرجع سابق» ج۱‎ WA 
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الجمع انا هو جمع من یعقل خاصة"©. 


وقال الزجاح: پر ما خلقه الله في الدنیا وال :© 


ور >> القول الأول» القائل بأن العالمين كل موجود سوى 
اله تعالی فقال: "والقول الأول أصح هذه الأقوالء لأنه شامل لكل خلوق وموجود. 
دليله قول الله تعالى: "قال فرعون وما رب العالمين» قال رب السموات والأرض وما 
ہت 

ونما سبق يتضح أن لفظ العالمية مشتق من العا مین الذي هو لفظ شامل لکل 
موجود سوى الله تعالى» و يتضح كذلك أن دعوتهيّة شملت كل المخلوقات» وجميع 
الكائنات» ولكن المكلف بها الإنس والجن العقلاء منهم فقط بدليل عرض القرآن 
75۴ ۷۶۷۷۷۶ 1 
والآيات على ذلك كثيرة ا فال A‏ تعالى: م le‏ ی وا لا أل یایک نل 
منک یف Au‏ عَليکم یی وین وروت کر D‏ مدا A ZU‏ اش و 
Dog DE Ee‏ 
011 2 1121111112101 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن :للقرطبي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۱۳۸ . 
(۲) المصدر السابق» ج١ء‏ ص۱۳۹ . 
(۳) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الاندلسي أبو عبد الله القرطبي: من كبار 

الفسرین» صالح متعبد وكان ورعا متعبداء طارحا للتکلف يمشي بشوب واحد وعلى رأسه طاقية» من 


Lei قرطبة.ر حل إلى الشرق واستقر بمدنية ابن خصيب (في شہالی أسیوط بمصر) وتوفي‎ Lal 


.)۲۰۲۳( سورة الشعراء: الاية‎ )٤( 
الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق ج١ء ص۱۳۹.‎ )٥( 
. ۲٠ص انظر عالمية الدعوة الإسلامية: عمارة یس» مرجع سابق»‎ 9 


(۷) سور الانعام: الآية (۱۳۰). 
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وقد عرف آحد الباحثین العاصرین القصود بعالية الاسلام بقوله: "یقصد 
بعالية الاسلام قابلیته للوفاء بحاجات الانسان والإنسانية» وصلاحیته لقيادة 
البشریة» من حيث نظرته الوضوعية إلى الانسان التي تتخطی حواجز ا جنس واللون 
والبيئة والزمن والفوارق العارضة الاخری» هذه النظرة الوضوعية (العلمية - 
التربویة) الى تعني تکریم الانسان وسعادة Dua. Zelt‏ 

9۳۶۷۷۷۹۷۷۶ ص۰99 
شموطا لجميع الناس على اختلاف أشكالهم وألوانہم وأجناسهم» وصلاحيتها لكل 
زمان ومکانء ووفاؤها بحاجات الناس» وجمعها بين الثابت والمتغيرء ختم الله بها 
الشرائع والرسالات السماوية» وأودع الله فيها عنصر الثبات والخلود وعنصر المرونة 
والتطور معا ". 


1 0 ۵ 0 0 
(۱) عالية الاسلام وإعداد الواطن الصالح: أحمد علي اللا» ص ۰۱۰ 
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المطلب الثاني : 
الأدلة على عالمية الدعوة الإسلامية 


وقبل إثبات عالمية الدعوة الإسلامية» وسوق الأدلة عليها لابد من معرفة أن 
عالمية الدعوة كانت ضرورية عند ظهور الإسلام» وذلك إن البشرية كانت بحاجه إلى 
دعوة عالمية لسببين: 

أن الدعوة العالمية ضرورة يقتضيها العقلء لأن حاجات الإنسان» ومصاله 
الشترکة والعلاقات المتبادلة تعددت. وحالات حياته تنوعت. فكان لابد من الدعوة 
العالمية. 

والرسالة الواحدة» فكانت الدعوة الإسلامية هي الطلب المروم» لآن الإسلام 
هو النظام الوحيد dÉ‏ من خصائص التفكير البشري". 

أن الدعوة العالمية ضرورة يحتاج إليها الإنسان لتدبير أمر دينه ودنياه والوفاء 
بحاجاته وضرورياته التشعبة والمتجددة في آن del‏ بواقعية واعتدال» فلم يكن يفي 
بذلك إلا عالمية الدعوة الإسلامية» فهناك مشكلات لابد من حلها حتى تتوافر 
الطمأنينة والامن والألفة والبر والسلام والرحمة للإنسانية إن هي آرادت لنفسها 
نجاة» فا عليها إلا أن تعرض نفسها ومشکلاتہا على دين راء فستجد السعادة في 
ue‏ 

ولإثبات عالمية الدعوة الإسلامية لابد من معرفة الخصائص التى يجب أن 
11111111115 
)۱( انظر عالمية الدعوة الاسلامیة: علي عبد ا لیم حمود» دار عکاظ. ط٢‏ ص۰۳۲ CN‏ 


(۲) انظر الدعوة الاسلامية دعوة عالیة: محمد الراوي مكتبة العبیکان ص۵۱۷ وص(۵۳۰) 
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يشم غلبها الدین لیکون غالبا HL‏ لکل زمان ومکان ومعرفة مكانة الدعوة 
الإسلامية من هذه ا خصائص وهي: 

آ) وفاژه بحاجة الانسانية جمعاء e‏ يصون وحدتہاء ویرعی إنسانیتھاء ويحمي 
ادما ف ها و 

ب) تشريعاته التي تضمن قیام الإنسانية كلها في حيط واحد. لا تنزع معه إلى 
عصبية دم أو اختلاف لون» أو فرقة جنير ©. 

ج ) اتساقه مع حقائق الکون وخصائص الوجود. بحيث لا يتعارض مع ما 
ينبت من خقائق العلم» أو تلف مع منطق الفکر 3 

وفیما يلي عرض الأدلة والشواهد على عالية الدعوة الإسلامية: 

أولاً : أدلة الكتاب والسنة على عموم رسالته E‏ 

أ- الآيات الدالة على عالمية الدعوة: وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تبت 
عالية الدعوة الاسلامية وسأذکر Lët‏ منها: 

قال اللہ ai‏ لا َة علي 04 

وقال الله تعالى: لكل لا که 2 و راون هو کر کیب °4 

وقال الله تعالی: تیار ایی ل اراد EK‏ 


7 2 2 © © © 2 2 © 0 © O 

. ٥٦ص انظر الدعوة الإسلامية دعوة عالمية: محمد الراوي» مرجع سابق»‎ )١( 
.٥ انظرالمرجع السابق: ص5‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع السابق» ص٦ .٥‏ 

.)۱۰۷( سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ جزء من الآية (۰٩)سورة‏ الأنعام. 


.)۱( سورة الفرقان: الاية‎ )٦( 
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وقال الله تعالى: EE‏ 

وقال الله تعالی: تذهبون )ن ہُو KE‏ )“ا 

ووجه الاستدلال بہذہ الآيات: أن لفظ العالمين جمع معرف بأل» وهو من صيغ 
العموم يدخل تحته کل ما خلق الله إلا ما أخرجه الدليل» كما یتضح من المدلول 
اللغوي» من لفظة العالین التي تعني في أرجح الأقوال كل موجود سوى اش 

وقال الله تعالی: ۵ ف اا اتا رو رکون از کم يت e‏ 

يقول ابن كثير >” في تفسير هذه الآية: " يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد تیا 
محمد قل: ( يا el‏ الناس وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي ان رَسُولُ 
نکم یا 4 أي جمیعکم وهذا من شرفه وعظمته و أنه خاتم النبيين وأنه 


مبعوث للناس كافة ir‏ 


وقال الله تعالی: ‏ ل يأب الاش باه ملع من لح مادعا یلا یی 
تیوه کل فا ا سم éen.‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها لفظ الناس على عمومها وإطلاقها وكلها 
تؤكد Alle‏ الدعوة للناس جميعاً 

ووجه الاستدلال ہذہ الایات: 


أن لفظ (الناس) وهو من أسماء الجموعء جمع إنسان على غير لفظه. واللام 
۵ 0 0 


(۱) سورة القلم :الآية (۵۲). 

(۲) سورة التکویر: الاية (۱ ۰۲ ۲۷). 

(۳) انظر خصائص الدعوة الاسلامية: محمد أمين بن عام دار العلمية الدولية ودار الثقافة ط١ء‏ ص ۰۱۱۰ 
)٤(‏ جزء من الاية (۱5۸)سورة الأعراف. 

.۲ ۱۵ تفسير القرآن العظیم: لابن كثير» مرجع سابق» ج۲» ص‎ )٥( 


1( سورة يونس: الاية Oe A)‏ 
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۱ 


tte Stat 

فهي تشمل أفراد انس ویسمی هذا الاستغراق ا حقیقي؛ ومن ثم يكون 
الرسول ب مطالبا بانذار الناس جميعاًء وتبشيرهم بالثواب الذي أعده الله للطائعين» 
والعقاب الذي توعد به العاصين» وعلى هذا تكون الدعوة إلى الله تعالى شاملة 
0 ۶۰ ۰ 

وقال الله تعا ی: 9 وا رسک إلا حافَة ناس تیا وھ وک 
اتکی ے Dës‏ 

قال الامام الطبري" -: "يقول تعالى وما أرسلناك يا محمد يل إلى هؤلاء 
الشرکین بالله من قومك خاصة» ولكن أرسلناك كافة للناس أجمعين العرب منهم 
والعجم والأحمر والأسود بشيراً لمن أطاعك ونذيراً من كذبك ولکن أكثر الناس لا 
۵٥‏ آرسلك D ag AUS‏ 

ويقول ابن کثبر e‏ "يقول الله تعال لعبده ورسوله عمد #4 وما رسک 


الجر 


لكان ناس نف och‏ حا و جو 


IO 


0 0 2 2 © 2 12 2 © 2 12 © 0 2 2 0 0 

)١(‏ فتح القدير: للشوكاني» مرجع سابق» ج۱ء۰ص۹۸. 

(۲) انظر عالمية الدعوة الإسلامية: عاد محمد یس مرجع سابق» ص٣۲‏ . 

(۳) سورة سباً: الآية (۲۸). 

)٤(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» Al‏ جعفر: المؤرخ الفسر الامام ولد في آمل طبرستان سنة٤‏ ۲۲ هب 
واستوطن بغداد وتوفي مها سنة۳۱۰ ه» وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى» له کتاب(آخبار 
الرسل والملوك) یعرف بتاریخ الطبري وغیرها.انظر الأعلام: للزركلي» ج٦ء‏ ص۰1۹ 

. ٦٦ص‎ ۰۱۸۰۸۶ جامع البیان في تفسير القرآن: الامام الطبري دار الفکر»‎ )٥( 


. 0٤1ص‎ ۰۲ تفسير القرآن العظيم: لابن کثر» مرجع سابق» ح‎ Lu 
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ووحه الاستدلال بہذہ الآية: 

أن لفظ كافة» اسم فاعل بمعنی عامة» وهي ا حال من الناس أو من الکاف في 
ای ا 6 ١‏ 

۷ ۹+ في‎ Tasch ۹ 9)٢ 

8 وا رسک إلا كَافَهَ باس أي إلا إرساله عامة هم» فإنها إذا عمتهم أن يخرج 

منها آحد منهم» أو إلا جامعا مم في الإبلاغ فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة ولا 

سول ما حالا من الناس لاستحالة تقدم اال عل صاحبها Dn, ll‏ 

وأما قول الله تعلی: ریت اش ی سول لبم ييا 4 فهي ندل 
آیضاً علی العموم والشمول والاستغراق جنس البشر P‏ 

یقول الامام أبو السعود > في تفسیره: "إن هذه الاية # میا الا ان 
رَسُولُ ال کم یک 4 ما حکی ما نی الکتابین من نموت رسول الله 5 وشرف 
من تبعه من آهلها ونیلهم لسعادة الدارین آمر #5 ببيان أن تلك السعادة غير ختصة 

دس علبي سام راتا ۳ 

0 0 2 12 © 2 12 12 © 2 12 © 2 12 2 2 0 

)۱( انظر عالمية الدعوة الإسلامية: عماد یس مرجع سابق» ص۲۷ . 

(۲) محمد بن محمد بن مصطفی العماديء ا موی آبو السعود: مفسر شاعرء من علماء الترك المستعربين» ولد 
بقرب القسطنطينية سنة ۸۹۸ھ » ودرس في بلاد متعددق وتقلد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم 
ايلي وأضيف إليه الافتاء وکان حاضر الذهن سریع البدیه توفي سنة۹۸۲ ه» وهو صاحب التفسیر 
العروف باسمه وقد سیاه (ٍرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم) ومن کتبه (تحفة الطلاب) 
وغیرها. انظر الأعلام: للزركلي» ج ۰۷ ص4 ۵. 

)€( انظر عالية الدعوة الإسلامية: عماد یس مرجع سابق» ص ۲. 


. ۲۸۰ تفسير أبي السعود: الامام آي السعود مرجع سابق» ج۳ ص‎ (oi 
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۶ 2 اس‎ A. Äech. مه مس دست‎ AK سط م 5 ہم‎ H 
من ڪ تب وي کم‎ vele لما‎ ent ميق‎ A 21 Map وقال الله تعالى:‎ 
مر > صل د رسمه‎ 


E 
3 > لويخ 12 ےم ہہ ہر کے 2ه‎ e A سے سس ارح‎ e ےر > رو ام‎ 
جاء كم رسول مَصوّق لما معکم لتَوَمِنن بهء و دقال ےافررتم وأخذتم علن ذایکم (صری‌قا لوا‎ 


E 


1 

$ 
۸ 
ن0 


ےو E‏ 
یم + 


را 16 شا رمک و هرب ق4" 

قال علي وابن عباس E‏ "ما بعث الله نبا إلا أحذ عليه الیثاق لعن بعث محمد 
وهو حي لیؤمنن به ولینصرنه» وأمره أن يأخذ على أمته الیشاق لئن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه "© 

ويقول الإمام أبو السعود > في تفسيره: "أخذ ا میشاق من النبيين ومهم 
واستغنى بذكرهم عن ذكرهم» وقيل آضافه إلى الفاعل» والعنی وإذ أخذ الله الميشاق 
الذي وثقه الأنبياء على ا 

ووجه الاستدلال بالآية: 

أن الله أخذ العهد والميثاق على أنبيائه لئن بعث محمد #5 وهم أحياء لیؤمنن به 
ويتبعون رسالته وما يسري عليهم يسري على آمهم ومن ثم تكون دعوته 4 عالمية 
شاملة للناس جیعاً غل اعلات آشکاشم وآلوانهم وأجناسهم راد 

7 0 هدرم بو وم ی 4لا 

وجه الاستدلال مبذه الاية: 

أن لفظ (من) من صیغ العموم فالاية نص على عموم رسالة الرسول #5 أي 
لأنذركم يا آهل مکت أويا معشر العرب وجیع من بلغه من العرب أو العجم أو 
0 ©2666 
(۱) سورة آل عمران: الاية (۸۱). 
(۲) تفسير القرآن العظیم: لابن كثير» مرجع سابق» ج۱» ص۱۸ ۳. 
(۳) تفسير أبي السعود: للامام أبي السعود» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۵۳. 
)٤(‏ انظر عالمية الدعوة الاسلامية: عاد يس» مرجع سابق» ص۲۸ . 


)٥(‏ جزء من الاية (۱۹)من سورة الأنعام. 
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۱ 


b 7‏ 5 ۱ ا 
وقد وردت بعض الاثار في تفسير هذه الآية منها: عن ابن عباس ذفن قال: 
"من بلغه القرآن فکانما شافهته به» ثم قرأ هذه الاية ۳" ويريد الآية السابقة. 


هم کف روني ل EE‏ 
وني لفظ: من بلغه القرآن حتى يفهمه ويعقله كان کمن عاين النبي ب وکلمه". 

ب-الأحاديث الدالة على عالمية الدعوة الإسلامية: 

E - ١‏ عَبْدِ الله ےہ أن ای يك قال: " أَعْطِيتُ سا لین أَحَدٌ 


عو 


قيلي صزث لغب َه هر وجیث لي الازض مَسْجِدًا وَطَهُورًا أي و من 


Ae وَأعْطِيت‎ Dach Miz بس وأجّث ل الام‎ SE 


مر 7 


وَكَانَ الى بث إل EE‏ إل لاس ا 
وجه الاستدلال Le‏ ا حدیث: 


يدل هذا ا حدیث على عموم رسالته el aff‏ من أصل البعثة» Vë‏ يدل على بقاء 
شريعته 5 إلى يوم القيامة» وظاهر ا حدیث یقتضی أن كل واحدة من ا جخمس 


0 0 2 2 © 2 12 12 © 2 12 © © 12 2 0 0 

۰۱۱۲ انظر خصائص الدعوة الإسلامية: محمد بن عامر» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) فتح القدير: للشوكاني» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ١١١‏ . 

(۳) محمد بن كعب بن حيان بن سلیم. الإمام العلامة الصادق أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القرظي المدني» من 
حلفاء الأوس» وكان آبوه كعب من سبي بني قريظة» سكن الكوفة» ثم المدينة» كان ثقة عالما كثير احدیث 
ورعا فهو مدني تابعي رجل صالح عالم بالقرآنء كان من أئمة التفسی اختلف في سنة وفاته.انظر 
الأعلام: للزركلي» ج٥ء‏ ص 1۵ . 

. ١١١ص‎ ء٢ج فتح القدير: للشوكاني: مرجع سابق»‎ )٤( 

٣۲۰۹ص صحيح البخاري: كتاب التيمم؛ باب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا"؛ ج۰۱‎ (oi 
.)۳۲۳( ۰)-حدیث رقم‎ 
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d 


المذكورات لم تكن لأحد قبله لإ . 


2 
Ces 


۲- - عن آپی هريره 4ه أن رَسُولٍ له َالَ: 0 KEE‏ 


el eh موت و زین‎ AND مو له یو وی‎ el 
"۷" ان من آَضحاب التار‎ 


نے 


۰ 
Ke 
Ei 


وجه الاستدلال Le‏ ا حدیث: 
گرم جت مس وت 
عليهم الدخول في Hait‏ 

ثانیاً: ومن الأدلة كذلك على عالمية الدعوة الإسلامية: 

١‏ -إن التتبع لسيرته 5 يجد أن فعله Zë‏ يدل على أنه جاء بدين عالمي» فمنذ أن 
أمر الله نبيه محمداً 4 بالصدع با يؤمر أخذ الرسول #5 يدعو الناس إلى دين الله عز 

وجل مبيناً هم بأن دعوته 5 ليست خاصة بأهله وأقاربه وإنما هي للناس 
عامة» ثم أخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجاء الأحرار منهم والعبيد» العربي 
الأ 
S‏ عجمي . 


G 
E 
Che vi سس کے سر رہ‎ 


0 0 2 2 © 2 12 12 © 2 12 © © 12 2 0 O 

.077 انظر فتح الباري: لابن حجرہ مرجع سابق» ج١» ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الایمان» باب وجوب (یمان أهل الكتاب برسالة الاسلام» ج۰۱ص۱ ۰۱۷ حديث 
رقم (۳۰۳). 

(۳) انظر شرح صحيح مسلم: النووي» دار إحياء التراث العربي بیروت» ط ۰۲ ج۰۱ ص۲۷۹ 

۰۲۱۰ انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء ص‎ )٤( 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


1 


Luchs‏ ول ۳ نو وس کے ری>“. 

. 4 کم یک‎ äi نها الاش ان رو‎ EA 

وما يدل كذلك على عالمية دعوته كيه خروجه إلى الطاتف ودعوته للقبائل في 
الواسم والذين يأتون من كل فج عميق» ثم هجرته 45 إلى کی 

ثم بعد أن استقر 5 في الدينة أخذ يوسع نطاق الدعوة خارج الجزيرة العربية» 
وأرسل إلى الملوك والرؤساء الموجودين في عصره» وسيتم بیان ذلك. ثم هح أصحابه 
#د من بعده منهجه فأخذ المد الإسلامي ینتشر حتى وصل إلى مشارق الارض 
ومغاربها. 

ج-وتظهر كذلك عالية هذا الدين التي تجاوزت عالم الإنس لتشمل عالم ال © 
فقد ذکر E‏ ذلك في کتابه» قال الله تعا لی : أل أو رل آنه استمع رن امن مق[ وا تا 
EE‏ کم ابید ون ره ربا کا4 . 

وقال الله تصال: # واد صر فا ك قرا من آلجن gie E AC e‏ 
نوم ی وال تومهم ër‏ 

ہے نت ر و تے رر و ےہ 
قال: سالت ام تسود فك هل شهد اد منکم مح رشولِ الله لياه ان قا تال لا 
ولکنا كتا مع سول الله َك ذات له ففق داه فالتمنتاه مف الأَوْدِيَةِ والشعاب فقلتا 


1200 2 0 6 12 0 0 © 12 0 0 0 0 0 0 
)١(‏ سورة سباً: الآية (۲۸). 

(۲) جزء من الآية (۱۵۸) من سورة الأعراف. 

(۳) انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني. 

. ٤۳۷ص انظر فقه السيرة النبوية: الغضبانء مرجع سابق»‎ )٤( 
.)۲۰۱( سورة الجن: الآية‎ )٥( 


.)۲۹( سورة الأحقاف: الآية‎ )٦( 
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o E CA‏ وم 


اسْتْطِيرَ أو اعت ای بسر لَيْلَةٍ بات با قوم فا D Bel‏ هو جَاء ٠‏ من قبل 
SE lee‏ شرل تا ام جذك توب بات چا 
ER‏ فقال « آانی دَاعِى الجن e‏ را ER Ale‏ قال فانطلق بنا 
و 


إن هذه القصة لتوکد على أن دعوته 5 دعوة Alle‏ وإنہا ليست دعوة للعرب 
خاصة فهي قد شملت عام الجن كما شملت e‏ الانس. 

ثالثاً-المجرة إلى الحبشة: 

إن امجرة إلى الحبشة من أقوى الآدلة على عالمية الدين الإسلامي» فبهجرة 
الصحابة إلى ا حبشة وخ روجهم بالدعوة إلى خارج مكة وقيامهم بنشر الدين 
الإسلامي هناك والدعوة كانت لا تزال في بدايتهاء لتؤكد أن هذا الدين دين عالمي لا 
بختص بقوم دون قوم ولا بمكان دون مكان» فهؤلاء الصحابة هم أول فوج إسلامي 
قام بنشر الدعوة خارج الجزيرة العربية» لقد حققت هذه امجرة عالمية هذا الدين 


وذلك من خلال: 
١‏ -إسلام النجاشی ملك الحبشة» واعترافه بنبوة سيدنا محمد وله وكان نصرانياً 
© 

هو وقومه . 


قال الله تعالى: EIERE tf‏ 


D‏ 7 ہت حور ہے کسر سر سے رد ھی ا ہ ہمہ مرس م 

بهءانه E‏ 
ہے م مج و 0 0 6 SH‏ ہے ہر ےہ يم کے مر ہے et‏ ورو 
لس وما روفنتھم فوت ) وڏا معو للع و أعرضوا عند وقالوا لا عملا وک املك 


ا و و ہر و 

)۱( صحیح مسلم: کتاب الصلاة» باب استماع الجن للقرآنء ج١ء‏ ص 4۰۲ ۰ حديث رقم (۹۳۸). 
)۲( انظر اخواب الصحیح لمن بدل دين ا مسیح؛ لابن تيمية» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۵۲ 

)۳( انظر السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۲ ص٢۲.‏ 
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۱ 


سم 0ب To‏ 

وقد ذکر ابن کثیر > في تفسیره بأن هذه الآية: "نزلت في سبعين من 
القسيسين بعثهم النجاشي» فلا قدموا على النبي 5 قرأ عليهم: ایس ل وان 
OF‏ فجعلوا ییکون وأسلموا ونزلت فیهم ست اگ 
Dud een‏ 

وقد ذكر ابن إسحاق ““ في سيرته أمر وفد النصاری الذين أسلموا فقال: 
"قدم على رسول الله يده وهو بمكة» عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى 
حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في السجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه. 
ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مسألة رسول الله 5 عما 
أرادواء دعاهم رسول الله إلى الله E‏ وتلا عليهم القرآنءفلما سمعوا القرآن فاضت 
أعينهم من الدمعء ثم استجابوا لله» وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف 
هم في كتابهم من آمره» فلا قاموا عنه اعترضهم أبو جهل في نفر من قريشء فقالوا 
هم: خيبكم الله من ركب ابعثکم من وراءكم من آهل دي: ترتادون لهم لتأتوهم 
بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دینکم وصدقتموه بها قال!ما 
نعلم ركباً مق منكم أو LS‏ قالواء فقالوا هم: سلام عليكم لا نجاهلكم» El‏ ما نحن 
عليه ولكم ما أنتم عليه ل نأل أنفسنا خیراءویقال: إن النفر من النصارى من آهل 
نجرانء فالله أعلم أي ذلك كانءفيقال - والله أعلم فيهم نزلت 8 ll‏ 
EH‏ قال ابن إسحاق >>: وقد سألت ابن شهاب الزهري عن هؤلاء الآيات 
فيمن نزلت فقال لي: ما زلت آسمع من علماثنا آنهن أنزلت في النجاشي وأصحابه» من 
AA H‏ من قوله سال 5اک پا فتیسیت وها ران 
0٤6‏ 0 
)١(‏ سورة القصص: الآية (۵۵_۵۲). 
(۲) سورةيس: الاية (۲۰۱). 


(۳) تفسیر القرآن العظيم: لابن کثیرں مرجع سابق» ج۳» ص٥٠‏ 


جم 
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۱ 


ےید 4 إلى قوله تعال گنک مهد Da‏ 

إن إیمان هوّلاء التصاری یوضح إدراكهم لوحدة الدین في مفهومه وآن رسالة 
محمد كانت ومازلت عامة لجميع الناس وآن كل ملة قبله قد بطلت بدعوته 
ووفودهم على رسول الله ليؤكد على أن اشجرۃ إلى الحبشة قد حققت عالمية 
الدعوة إنها كانت أسلوبا من أساليب تبليغ الدعوة في مرحلة عالميتهاء وأن دخول 
النجاشي في الإسلام وهو حبشي الجنسية نصراني التدين ليست بينه وبين العرب صلة 
جامعة ولا نسب في الديار» ليؤكد أن الحجرة إلى الحبشة» مرحلة الانطلاقة العالمية 
للدعوة وهي ما زالت في بدايتهاء وما إسلام النجاشي إلا علامة من علامات أن عالمية 
Eeer‏ 

رابعا :إرسال الرسل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام: 

بعد أن استقر النبي ودف المدينة أخذ يوسع نطاق دعوته فأرسل بعد صلح 
الحدیبیة الكتب والرسائل إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام بالحكمة 
یھ e‏ 

قال ابن سعد > : "إن رسول الله 5 لما رجع من ا حدیبیة في ذي ا حجة سنة 
ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم کتباء فقيل: یا رسول 
الله إن الملوك لا يقرأون کتاباً إلا ختوماء فاتخذ رسول الله E‏ یومئذ خاتماً من فضة» 
فصه منه» نقشه ثلاث أسطر: محمد رسول اللہ وختم به الكتب» فخرج ستة نفر منهم 
في يوم واحدء وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه و 
00 0 2 000 12 0 0 00 12 0 2 0 0 0 0 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۲» ص۰۲1 
(۲) انظر الدعوة الاسلامية في عهده الكي: مرجع سابق» ص ۰4۳۷ ۳۸ بتصرف. 
(۲) انظر خصائص الدعوة الإسلامية: محمد بن عامر» مرجع سابق» ص ۰۱۱۷ 
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۳٣‏ 99999 9ت 
وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن» وني الا خر يأمره 
أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفیان ل وأن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه 
ويحملهم إليه» وسیتم بیان ذلك لاحقاًء وبعث رسول الله dÉ‏ دحية بن خليفة 
الكلبي" وهو أحد الستة إلى قيصر ملك الروم» وبعث عبدالله بن حذافة سک 
وهو أحد الستة إلى كسرى ملك فارس» وبعث حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ° 


وهو أحد الستة إلى القوس صاحب الإسكندرية عظيم القبط وبعث رسول الله ولق 


شجاع بن وهب dëi ll‏ وهو أحد الستة إل أشارت بن أي شمر الان ant‏ 


0 0 0 0 0۵ 0 12 © 0 0 12 0 2 000 

(۱) عمروبن أمية بن خویلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن کعب بن جدی بن ضمرة الضمري» 
أبو أمية آسلم حين انصرف الشرکون من آحدء وکان شجاعاء وکان آول مشاهده بئر معونة عاش إلى 
خلافة معاوية فیات با مدینة.انظر الإصابة» مرجع سابقء ج ۰۲ ص4 ۵۲. 

(۲) دحية بن خليفة الكلبي» آول مشاهده الخندق وقیل آحد ول يشهد بدراً وکان یضرب به الشل في حسن 
الصورة وکان جبرائیل ینزل على صورته» شهد اليرموك وکان على کردوس وقد نزل دمشق وسکن المزة 
وعاش إلى خلافة معاوية» انظر الإصابة» ج۰۱ ص 0۷۳ ٤۷٤‏ . 

(۳) عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدی بن سعد بن سهم القرشي السهمي آبو حذافة أو آبو حذیفة وأمه 
بنت حرثان من بني ا حارث بن عبد مناة» من السابقین الأولين» مات في خلافة عثمان بمصر ودفن 
بمقبرتہاء انظر الإصابة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۰۲۹ ۲۹۷. 

)٤(‏ حاطب بن أبي بلتعة اللخمي من ولد لخم بن عدي» یکنی آبا عبد الله وقیل یکنی آبا محمد واسم أبي بلتعة 
عمرو بن عمیر بن سلمة بن عمرو وقیل حاطب بن عمرو بن راشد بن معاذ اللخمي حلیف قریش 
ویقال إنه من مذحج وقیل هو حلیف الزبير بن العوام وقیل كان عبد العزی بن قصي فكاتبه فأدى کتابته 
یوم الفتح وهو من آهل الیمن والاکثر أنه حلیف لبني آسد بن عبد العزی وشهد بدرا وا حدييية ومات 
سنة ثلائین بالدينة وهو ابن مس وستين سنة وصلى عليه عشان رضي الله عنهم.انظر الاستیعاب في 
معرفة الأأصحاب مرجع سابق» ج۰۱ ص ۹۳. 

)٥(‏ شجاع بن وهب بن ربيعة بن أسد بن خزيمة الأسدي» یکنی آبا وهب من السابقین ومن هاجر ال 
ا حہشة وفیمن شهد بدر» استشهد باليوامة» انظر الاصابة ج ۰۲ ص۱۳۸ . 

(۷) الحارث بن آي شمر الغساني: من آمراء غسان في آطراف الشام» كانت إقامته بغوطة دمشق» 
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رسول dÉ AN‏ سلیط بن عمرو العامري" وهو آحد الستة إل هوذة بن عل 

ای عیانص اگنر وان ادن" با من الاو 
۱ © 

والملك ké‏ جیفر ملكي عمان وغيرهم . 


0 0 0 2 © 2 12 12 © 2 12 © © 2 2 0 0 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


EU 


وأدرك الإسلامء فأرسل إليه النبي 5 كتابا مع شجاع بن وهب» ومات في عام الفتح (فتح مكة).انظر 
الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۵۵ . 

سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر القرشي العامري؛ أسلم 
قدیماء وهاجر الحبشة» استشهد بالیامة انظر الإصابة» مرجع سابق» ج ۲ ص۰۷۱ ۷۲. 

see‏ رات و عمری سس وت سس رت رائل: اجب سر سو عو 
بني حنیفة وخطيبها قبيل الإسلام وني العهد النبويء قال البكري: وأهل قران أفصح بني حنيفة» وكان 
من یزور كسرى في الهمات. ويقال له " ذو التاج " واختلف الرواة في " تاجه " قال ابن الأثير: " دخل 
على كسرى» فأعجب به ودعا بعقد من در فعقد على رأسه» فسمي" ذا التاج " وقال المبرد» في الکامل: " 
كان هوذة ذا قدر عال» وكانت له خرزات تنظم فتجعل على رأسه تشبها باللوك ولا ظهر الاسلام کتب 
إليه النبي 5: " أسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك " فأجاب مشترطا أن يكون له مع النبي 5 
بعض الامر فلم يجبه.انظر الأعلام: للزركلي» ج۸ء ص7 .٠١‏ 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي 
السهمي أمير مصر داهية العرب يكنى أبا عبد الله أمه النابغة من بني عنزة» كان إسلامه على يد 
النجاشي وهو بأرض ال حبشة» ولا أسلم كان النبي #5 يقربه ويدنيه لعرفته وشجاعته» وكان شديد الحياء 
من رسول الله يله وولاہ غزاة ذات السلاسلء كان من أمراء الأجناد في الجهاد في الشام في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما ثم ولي إمارة مصرء وهو الذي افتتحها وأبقاه Oe‏ قليلا ثم عزله ثم لم يزل بغير 
إمرة إلى أن كانت الفتنة بین علي ومعاوية فلحق بمعاوية» ثم سار في جیش جهزه معاوية إلى مصر فوليها 
من صفر سنة ثمان وثلاثين إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين.انظر الإصابة» مرجع سابق» ج» ص ۰۲ ۳. 
جیفر بن الجلندى الأزدى ملك عبان لم يرالنبي 3 هو ولا أخوه بعث النبي؟2 عمرو بن العاص الى جيفر 
وعباد ابني الجلندى أميرى وكانا بعمان وكان AU‏ منهما جيفر وكانا من الأزد أفضى عمرو kel‏ فأسلما 
وأسلم معهما بشر كثير» انظر الإصابة» مرجع سابق» ج١ء‏ ص٢ .٦٢٦‏ 


انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۹٥٣‏ ۱۳ ۲. 


. ۵۳808 ( ۵ 


ر تیم 


( .عم 


زوع ده :6 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


وی قصة هذه الکتب إلى اللوك والروساء دلائل على أن الدعوة الإسلامية 
دعوة عالية تشمل العربي والأعجمي والابیض والأسود فهي ليست خاصة بقوم 
دون قوم» ولا جيل دون جيل» وإنا هي دعوة إنسانية شاملة بعيدة عن العنصرية أو 
القومية لذلك نجد الرسول 3# بخاطب ملوك الفرس» والروم والحبشة» ومصرء 
وعمان وغیرهم من عرفوا في زمنه EEN‏ بخطاب واحد یدعوهم فيه إلى عبادة الله 
وحده والدخول في دین ات" 


0 010| 0۵ 2 0 12 12 0۵ ۵ 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 
)۱( انظر خصائص الدعوة الإسلامية: محمد بن عامر» مرجع سابق» ص۱۱۷ . 
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آمر الرسول ء لهم بالهجرة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول ` مشروعية الهجرة إلى الحبشة والصيغ الواردة فيها. 
الطلب الثاني : معرفة النبي 4 بأرض الحسة. 


الطلب الثالث: سب اختيار النبى HEES‏ للحبشة مھجرا لأصحايه A‏ 
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الطلب الأول: مشروعية الهجرة إلى الحبشة 
والصیغ الواردة فيه“ 

لقد ذکرت فيا سبق موقف کفار قريش من الدعوق وكيك rel‏ قاموا 
بمحاربتها بكافة الاسالیب» حتی إنها آلقت غضبها على السلمین وقامت بتعذیبهم 
وفتنتهم عن دينهم ما جعل الرسول 5 يقوم بالبحث عن مکان آمن لأصحابه طن 
ومن ذلك آمرهم باحجرة إلى الحبشة» وقد جاء هذا الأمر على صيغ متعددة صدرت 
من الرسول 45: 

الصيغة الأولى قوله يل لو خرجتم إلى أرض ا حہشة: 

لا رآی رسول الله ZS‏ ما یصیب آصحابه من البلاء ونه لا یقدر أن یمنعهم ما 
هم فيه من العذاب قال هم: "لو خرجتم إلى آرض ا حہشة فان بها ملكاً لا يظلم عنده 
آحد وهي آرض صدق حتی بجمل Ai‏ فرجا ما تم نی( 

فخرج عند ذلك السلمون من آصحاب رسول الله 4 إلى آرض الحبشة خافة 
الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم» فکانت آول هجرة في الاسلام. 

هذه الصيغة كأنها جرد تلمیح باطفروج" وهذا التلمیح كان في مثل ما كان عليه 
حال أصحاب رسول الله ُ وما یقع علیهم من الأذى والفتنة في الدين» فان آمر 
رسول الله ZS‏ أصحابه بہذہ امجرة قد یکون له آثر في نفوسهم كيف أنهم سوف 
یترکون وطنهم الغالي على نفوسهم ولیس أي موطن إنها مكة الکرمة التي عظمها 
0 2 2 ۵ ۵ ۵ 0 0 0 12 0 ۵ 2 0 
)١(‏ انظر معام الهجرتين إلى أرض الحبشة» مرجع سابق» ص ۳۷. 
(۲) انظر البحث الأول من هذا الفصل: موقف کفار قریش من الدعوة. 
(۳) سبق تخريجه» ص٤٦‏ . 
)٤(‏ انظر السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۲۹۵. 
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له ول وجعلها معظمة في نفوس خلقه. كيف يتركونها وأفئدة الناس تهوي إليها من 
كل فج عميق» وسیترکون آهلیهم ومصاطهم وما مصيرهم في هذه امجرة» کل هذه 
التساؤلات لربا كانت تدور في نفوسهم» لکن الرسول لم يكن ليترك أصحابه A‏ 
هكذا بل لقد آوضح لمم الجهة التي آمرهم بامجرة إليها ألا وهي (أرض الحبشة) 
وهي أرض ليست غريبة علیهم» ثم أوضح لهم السبب في اختيار هذه الأرض وهي 
أن بها ملكا اشتهر بالعدل وقد عبر عنها الرسول # بعبارات غاية في الوضوح والبيان 
بقوله: " فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد " فإن العبارة هذه كفيلة بأن یزول بها ما قد 
يكون من مخاوف بسبب هذه المجرة» فقد آوضح لهم HERR,‏ بأنهم سيجدون في 
أرض الحبشة مالم يجدوه في موطنهم مکة إنہا عدالة اللك الذي تأمنون عنده على 
دینکم وأنفسكم والذي فقدتموه في موطنكم بسبب جبروت كفار قريش وظلمهم 
وعدوانہم على المسلمين» ثم أوضح هم بأن هذه ا هجرة سوف تكون مؤقتة حتى يفرج 
الله عنكم» وقد كانت هذه العبارة بشارة لهم Ob‏ هذه الأزمة لن تطول» بل الفرج آت 
لا حالة وما من ضيق إلا ویأتی بعده فرج» وما من عسر إلا ويأق بعده یسر مصداقاً 
لقول الله تعالى: انرشا ترش ©4 وفعلاً لقد صدق رسول الله 
5 الذي لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحىء لقد نصر الله رسوله 5 
والمؤمنين وكانت لهم العزة والغلبة» والذل واهوان للمشركين. 
الصيغة الثانية قوله يلكه: "تفرقوا في الأرض "©: 
فلیا كثر السلمون وظهر الإیمان وتحدث به ثار ناس كثير من كفار قريش بمن 
آمن من شبابہم فعذبوهم جوم وأرادوا فتنتهم عن دينهم» فقال هم رسول الله 
يله " تفرقوا نی الأرض, فقالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال: ههناء وأشار إلى 


ا حبشة " فهاجر ناس ذوو عدد من المسلمين منهم من هاجر بأهله» ومنهم من هاجر 
11111111111111 


.)1۰0( سورة الانشراح: الآية‎ DI 


(۲) انظر معام المجرتين إلى أرض الحبشة» مرجع سابق» ص۳۸. 
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بنفسه» حتی قدموا أرض سس 

وقد بادر الصحابة ذأ بالسؤال عن الجهة التي أمرهم الرسول #5 بالتوجه إليها 
فقالوا: (أين نذهب ) فیا كان من رسول الله #5 الا آن أشار إلى أرض الحبشة» ولكن 
هذه المرة دون ذكر أي تفصيل عن الجهة التي سيذهبون إليهاء وربا ذلك لأن الحبشة 
ليست بالبلد الغريب عليهم وما آم أيمن وبلال ër‏ ببعيد عنهم. 

الصيغة الثالثة: "أمر النبي يل با خروج إلى الحبشة'"150: 

وذكر gell‏ :" ثم إن قریشاً ائتمرت رويتهم واشتد مکرھم؛ وهموا بقتل 
رسول الله #5 أو إخراجه حين رأوا أصحابه يزدادون ویکٹرون: ومنع الله E‏ رسوله 
SÉ‏ بحمية رهطه» واشتدوا على من اتبعه على دين الله من آبناتهم وإخوانهم وقبائلهم 
فكانت Si‏ شديدة وزلزالاً شديداً فمنهم من عصم الله ومنهم من افتتن» فلم| فعل 
بالمسلمين ذلك أمرهم رسول اللہ 4 با لخروج إلى ا حبشة تب 

في هذه الصيغة جاء أمر صريح من رسول الله 5 يأمر بها أصحابه با هجرة إلى 
الحبشة» وقد بين البيهقي حال المسلمين في مكة قبل الهجرة» وكيف قام کفار قریش 
بإيذائهم وتعذيبهم سواء أكانوا من المستضعفين والذين لا ناصر هم أم كانوا من لهم 
عشيرة» فقد تولى أقار بهم وقبائلهم إيذاءهم وحبسهم وفتنتهم عن دينهم» فكانت فتنة 
شديدة وزلزالاً عظیاً عصم الله فيه من عصم وفتن منهم من فتن» فلا رأى رسول الله 
2 حال أصحابه لد وما هم عليه من فتنة كان الخرج لهم مماهم فيه بأن أمرهم 
بالهجرة إلى الحبشة. 


26 © 2 © © 2 © 2 2 © 2 2 © 2 6 2 
)۱( انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد: مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۰۲۰۳ .7١‏ 
(۲) انظر معام امجرتین إلى أرض ا حبشة مرجع سابق» ص۳۹. 


۳( دلائل النبوة: للبیهقی. مرجع سابق» ج ۰۲ ص۸۵ ۲. 
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الصيغة الرابعة: SEA‏ " ا حقوا بأرض ا حبشة Di‏ 

عن أم سلمة حم قالت: " لا آرداباظ le‏ قال رسر لاه © 
الحقوا بأرض الحبشة فان بها ملكاً لا يظلم عنده أحدہ فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله 
لكم خرجا ما أنتم فيه فقدمنا عليه فاطمأننا في بلاده "0©. 

في هذه الصيغة توضح آم سلمة < آمر الرسول هم باللحوق بأرض 
ا حبشة وعلل لهم ذلك بوجود الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد» وأمرهم بالبقاء 
في بلادہ حتى يجعل لهم خرجاء ثم أوضحت أم سلمة << بعبارات بسيطة» عن حالهم 
في بلاد الملك العادلء حيث وجدوا عنده الآمن والطمأنينة التي فقدوها نی بلادهم؛ 
وهذا ما كان يرجوه بلصلا عندما آمرهم با هجرة إلى الحبشة. 

إن الروايات الواردة في كتب السيرة وكتب الحديث حول هجرة الحبشة لا 
تختلف في مؤداها ولا اختلاف من حيث المشروعية مثل كلمة (تفرقوا) و(الحقوا) 
و(أمرنا) و(لو خرجتم إلى أرض الحبشة) كل هذه العبارات والصيغ المذكورة تؤكد 
مشروعية الهجرة إلى الحبشة» وآن الرسول EES‏ عندما رأى حال أصحابه : 
وما هم عليه من التعذيب والافتتان في الدين zl‏ أصحابه كك بالهجرة إلى الحبشة رجاء 
ار آمناً وحرية H eenzecht‏ 

لقد وجد آصحاب النبي 5 في آرض الحبشة ما کانوا برجونه» من الأمن على 
الأنفس والدين» وقد كان اختيار النبي 4 لارض ا حبشة أمراً قائاً على دراسة 
وتخطیط ومعرفة سابقة بأرض ا حبشة ویمکن بیان ذلك في الطلب التالي. 

ATT ` "Sege‏ س 

© © © © © 6 © 6 © © © © © © 6 © 26 
)١(‏ انظر معالم ا حجرتين إلى أرض الحبشة: مرجع سابقء ص١‏ 4. 


(۲ السنن الكبرى: للبيهقى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ج۹ء ص 24 
حدیث رقم (۱۷۰۱۲). 


قال الالبانی: إسناده جيد» وقد سكت عنه ا حافظ في الفتح. 


(۳) انظر معام اشجرة إلى ارض ا حبشة: مرجع سابق ص٤٢٣‏ بتصرف. 
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الطلب الثاني : 

معرفة النبي 2 بأرض الحبسة 

لقد كان للنبي 5 معرفة سابقة بأرض الحبشة وأهلها وملكهاء وترجع هذه 
العرفة إلى مصادر سبقها التوجيه الآ حي ومن هذه المصادر: 

أولاً: من كان بمكة من الأحباش فجميع المصادر تجمع على أن العلاقات بين 
ا حبشة والحجاز في ذلك الوقت كانت وثيقة مستمرة وعاش بمكة كثير من التجار 
الأحباش الذين استطاعوا أن يؤسسوا تجارة ناجحة فقد كانت للحبشة صلات 
تجارية قوية مع قريش والتي لخصها الطبري بقوله: "بأن الحبشة كانت متجراً لقريش 
يتجرون فيها ويجدون فراعاً من الرزق وأمنا ومتجراً حسناًء فأمرهم بها رسول الله 
"هذا إلى أن استمرار العلاقات بين الحبشة وا حجاز وسرعتها حملت إلى تلك البلاد 
أنباء الدعوة الجديدة فأتى منهم كثيرون يبحثون عن هذا النبي الجديد ليسمعوا منه 
ويؤمنوا. 

ثانیاً: من كان بمكة من الوالی فقلم| كان بخلو بيت عربي من Ap‏ وكان في 
ت جا | تطلب جد النبي تلا واحدة هي آم أيمن وقد اختاط النبي 5 Se‏ لاء 
الوال سر ارت بدعوته Ha, vg‏ 

وقد ذکرت الصادر الاسلامية آسیاء کثبر من الوال الذین عاشوا نی سرت 
قريش كما كان معظم جنود مكة الرتزقة من ا حبشیین العروفین بالتفاني في ال خدمة 
وكان تجار العرب يستعينون بهم بكثرة في حروبهم القبلية وفي حراسة قوافلهم وكان 
يطلق عليهم اسم العسكر تمييزاً شم عن العرب الوطنيين» وكان رئيسهم في العادة 
عربياً يطلق عليه اسم السيد وإليه يرجع فخر الانتصار في العارك التي بخوضونہاء 
وکانوا يحملون الغزة أو ا حربة وهي السلاح المفضل لدہم وقد اختلط هؤلاء 
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الأحباش بالعرب وتزوجوا منهم وأنتجوا نسلا عرف بين العرب بسواد بشرته 
وشجاعته وأطلق عليه العرب اسم غربان العرب. واشتهر من هؤلاء قبیل الاسلام 
عنترة العبسي» فليس من الستبعد أن یکون النبي اقلا قد وقف منهم على ا حالة 
ف احبشة وعرف آبا تصلح آن کر مأوی لاصحابه Ha‏ 

كانت هذه الصادر وغيرهاء من الأمور التي جعلت النبي بعالت يأمر 
أصحابه بالحجرة إلى الحبشة» أما سبب اختيار النبي HERE,‏ للحبشة بالذات دون 
غيرها فيمكن بیان ذلك في المطلب التالي. 
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الطلب الثالث: سبب اختیار النبي كدت 
للحبشة مهجرا لأصحابه از 


إن اختبار EENG. A‏ لارض اب شة مهجراً لأصحابه في غاية الدقة 
والحكمة وذلك لما تمیزت به هذه الأرض التي وصفها رسول اللہ يل el‏ آرض صدق 

دون غيرها من البلدان. 

ولکن قبل ذکر الأسباب التي جعلت النبي 5 مختار الحبشة دون غيرهاء آذکر 
ما ذکره ابن سعد >> حيث قال: "بأن ا حبشة كانت آحب الأرض إلى رسول الله ZS‏ 
آن بهاجر [لبها E‏ وهذا بعید ا اب کر ھا 

١‏ - ثبت في الصحیحین رژية النبي 8 لدار المجرة وهي آرض ذات نخل بین 

حرتین» فإذا هي الدینة. 

۲- طبيعة الوضع الجحغرافی في الحبشة الذي يعوق انتشار الدعوة» وبسط 
سلطانبا عل الا 

۳- أن اختیار الجزيرة العربية» ومكة بالذات ثم الدينة لنزول الوحي وانطلاق 
الدين لم يكن Lal‏ اتفاقياًء بل كان لمیزات كثيرة» تمیزت بها هاتين المنطقتين» فأما مکة 
فكانت تقع في قلب العالم ويهوي إليها الناس من كل فج عميق لأداء الحج فسهل 
ذلك على النبي لالهلا الاتصال بالناس وعرض دعوته عليهم» وغيرها من الحكم 

التي لا يعلمها إلا a‏ 

112111211111111 

.7١ ٤ص الطبقات الکبری: لابن سعدء مرجع سابق» ج۰۱‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري: كتاب الكفالة» باب جوار أبي بكر رضي الله عنه في عهد النبي 5 ج ”27 
ص۰۲۰ حديث dE: lei‏ وانظر صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي لا 
وآصحابه؛ إلى المدينة» ج٥ء‏ ص 2175 حديث رقم (6۱۰). 

(۳) انظر الغرباء الأولون: مرجع سابق» ص١٥۱.‏ 
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آما الدينة بالاضافة إلى ما ذکر سابقاً من المیزات التي تميزت بها المدنية» فإنها 
كانت تعيش ظروفاً خاصة ترشحها لاحتضان دعوة الاسلام» وتجتمع فیها عناصر 
عديدة لا تجتمع في غيرهاء منها التشاحن والتطاحن الوجود بين قبيلتي الدينة: 
الااوس وا خزرجء وقد قامت بینهیا ا حروب الطاحنة كيوم بعاث وغبره» وقد أفنت 
هذه ا حروب کبار زعمائهم» من كان نظراهم في مكة والطائتف وغیرہما حجر عثرة 
في سبیل الدعوة» ول يبق إلا القیادات الشابة الجديدة الستعدة لقبول ا حق؛ إضافة إلى 
عدم وجود قيادة بارزة معروفة يتواضع ا حمیع على التسلیم لهاء وکانوا بحاجة إلى من 
يأتلفون عليه» ويلتم شملهم تحت Fu‏ 

آما کون الحبشة من أحب البقاع لرسول الله ی فهذا أمر مسلم به فلولا محبة 
النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة وملكها وأسباب أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله 
لما آمر أصحابه d‏ بامجرة له آما كونه أحب أن یہاجر إليها فهذا بعيد للأسباب 
الانفة الذکر . 

آما سبب اختیار النبي EIER,‏ لأرض ا بشة فیمکن بیان ذلك بالنقاط التالية: 

ذهب الکثیر من المؤلفين إلى ذکر آسباب عديدة في اختيار النبي اة 
للحبشة» وهذه الأسباب !ما أن تکون راجعة إلى: 

آ) حکم البلاد. 

ب) أو تتعلق بطبيعة البلاد. 

ج) ومنها ما یتعلق بالناحية السياسية والدينية والاقتصادية. 

وآمامایتعلق بالحكم» فان رسول الله 4 ذکر السبب في آمر آصحابه 
و ی +٣۶٣٢‏ ''"'" 


عدل النجاشی من أهم الأسباب فی اختيار النبي HEES,‏ لأرض الحبشة» وصدقت 
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الأحداث الجارية في أرض الحبشة شهادة النبي 35 للنجاشي بالعدل والحكمة» وقد 
ذكرت أم سلمة < ما يؤكد عدله مع المسلمين المهاجرين حين حاول كفار قريش 
عن طريق مبعوثيهما إثارة النجاشی وإخراج المهاجرين» فلم تؤثر فيه هداياهم وم 
يصدق الشائعات فيهم» ورأى الاستاع إليهم» وحين أعجبه منطقهم وأحس 
بصدقهم» وآنس منهم الإيوان رد رسولي كفار قريش مقبوحین» وعاش السلمون 
الهاجرون عنده بخير دار وجوار 

وكذلك فإن صلاح النجاشی كان له دور بارز في اختيار الحبشة مهجراً 
للمسلمين» فقد شهد النبي للنجاشی بالصلاح فقال حين مات: "مات اليوم رجل 
ebe‏ 

وأورد الطبري بسنده إلى عروة بن الزببر أنه كتب لعبد اللك بن مروان بخبرہ 
عن بدء دعوة النبي ی وما ناله وأصحابه د من كفار قريش» ثم جاء على ذكر هجرة 
الحبشة وأن Së A‏ آمرهم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة وأثنى على ملكها بقوله: 

(وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي» لا يظلم أحد بأرضه» وكان يثني 
72 5ھ 

وقد ظهر هذا الصلاح في شخص النجاشي لتأثره بالقرآنء فحین سمع ما سمع 
هن السافية افيد قات لكات کی ہس عدوت ۳ 

ويظهر كذلك A‏ هذا الصلاح في حماية المهاجرين وتمكينهم من إقامة شعائر 
0 © 210 
)١(‏ انظر الهجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص۰۳۸ ۳۹. 
(۲) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب موت النجاشي» ج٥ء‏ ص۱۲۹ء حديث رقم (۳۸۳). 
(۳) انظر تاريخ الأمم والملوك: للطبري مرجع سابق ءج١ء‏ ص٦٤‏ ۵. 
)٤(‏ ابتلت بالدموع: يقال خضل واخضل إذا ندىء انظر النهاية» ج۳» ص57 . 
)٥(‏ انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۰۲۱ 
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دينهم آمنین في بلاده وذلك حین قال هم: (اذهبوا فأنتم شیوم بأرضي» والشیوم 
منکم )0 حتی ولو کلفه هذا الصلاح والصدق مخالفة الأحباش البطارقة من حول 
ولو أجمعوا على حربه» وا خروج عليه» وتفید رواية ابن إسحاق أن السلمین حين قالوا 
معتقدهم الصحیح في عیسی ال وتلوا عليه في ذلك من القرآن تأثر ثم ضرب بيده 
الارض فأخذ منها عوداً ثم قال: (والله ما عدا عیسی ابن مریم ما قلتم هذا العود)©ا 
فتناحرت"" ON ele Bei Ae‏ عقيدة التصاری في عیسی تخالف ذلك خن قال ما 
قالء كذلك يظهر صلاح النجاشی وهو في آشد الواقف حين خرجت الحبشة عليه» 
فیرسل للمهاجرین ويبيء لهم السفن ويأمرهم بالر کوب عليهاء فان كان النصر حلیفه 
فیآمرهم بالثبات في آرضه فهم الامنون وان کان خلاف ذلك فآمرهم بأن یمضوا 
حیث شاءواء وقد عالج هذا الوقف من رعیته بحنكة» كا ذکرت ذلك سابقاء إنها قمة 
الصلاح وهو یعتقد العقيدة الحقة في عیسی الط في وسط بيئة تأبی ذلك وترفضه 
المسلمين وهو يخبرهم بالاستعداد للخروج حال زیمت 
كذلك من الأسباب في اختيار الحبشة» طبيعة البلاد فقد وصفها النبى يل Le,‏ 
أرض صدقء فالحبشة بلد آمن فليس في داخل الجزيرة في تلك المرحلة مكان آمن 
)111 0 
)۱( السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۷ ۲. 
۳( نخروا أي تکلموا مأخوذ من النخیر: الصّوت ويروي بالجيم» ومعنى "فتناخرت بطارقته ": أي 7 1 تکلمت 
وكأنه کلام مع غضب ونفورہ انظر النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير» ج ۰۵ ص۳۲ 
IEN‏ البطارقة: جمع بطريق» وهو ا حاذق با حرب وآمورها بلغة الوم وهو ذو منصب وتقدّم عندهم انظر 
النهاية فی غريب الحديث: ابن الأثير» ج۰۱ ص 170 . 
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یمکن أن يلجأ all‏ السلمون لا ken‏ وکفار قريش يحكمون سیطرتہم على مكة وما 
جاورها والعرب من Häer‏ يسمعون ويطيعون لأمر كفار قريش في الغالبء إذ لهم 
نفوذ عليهم فهم بحاجة إليهم في حجهم وتجارتهم ومواسمهم. وفوق ذلك فالعرب 
الآخرون يشاركون كفار قريش في حرب الدعوة وعدم الاستجابة للنبي ی وموقف 
العرب منه حين دعوتهم في المواسم بشكل عام» وموقف آهل الطائف منه بشكل 
خاص يؤكد عدم السمع للنبي 5 ومشاركة كفار قريش في رفض الدعوة احدیدة» 
فإذا كان الأمن غير متوفر داخل الجزيرة» فلم يكن حينها في خارج الجزيرة بلد أكثر 
أمناً من بلاد ا لحبشةء فقد تميزت الحبشة بميزات لم تكن متوفرة في بلد آخر في ذلك 
فی ارض صدق» وملکها عادل» وتلك من آهم سیات البلد القن 

آما من الناحية الدينية والسياسية فالنبي يله قد جاء بدین يدعو إلى عبادة الله 
ونبذ الوثنية وتحطیم الأصنام» دين يأمر بالعروف وینهی عن المنكر» في وسط محيط من 
القبائل التي تدین بالوثنية وتعبد الأصنام» لذلك لم یفکر الرسول #5 في هجرة 
السلمین إلى إحدى القبائل العربية» el‏ كما ذكرت سابقاً ترفض دعوته» وتعلن ذلك 
في مواسم الحج مجاملة لکفار قريش أو تمسكاً بدينها الوثني» وكذلك ل يفكر النبي كل 
في أمر أصحابه Sr‏ با غجرة إلى موطن أهل الکتاب من قبائل العرب الذين يعتنقون 
الديانات اليهودية والمسيحية لأن كلاً من الفریقین كان ينازع الآخر وينافسه في النفوذ 
الأدبي ببلاد العرب» Léi‏ والحالة هذه لا يقبلان منافساً ثالثاً خصوصاً إذا كان من 
العرب الذين يتعالون عليهم ويقولون عنهم كما جاء في قول الله تعالى: kA‏ 
نسم 4© ٩‏ 
000 2 0 12 0 0 © 12 0 2 0 0 0 0 
(۱) انظر امجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق » ص 4۰4۵ . 
(۲) جزء من الایة(۷۵) سورة آل عمران. 
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EE‏ ات ی نے "ا ممرظطر امہ فل مت 
دخان E‏ وأما إميراطورية الروم فقد عبدوا ملوكهم Plate‏ 

وكذلك شأن الحيرة التي كانت إلى ذلك الحين بعيدة غاية البعد عن مكة» أما 
الشام والعراق وهما الأقرب جغرافياً واللتان لا تحول بینھما وبين الحجاز عوائق 
جغرافية» إلا أن كلاً من الشام والحيرة كانت هامة لتجارة قريش» وكان لقريش بكل 
منها صلات وثيقة ومصالح متبادلة وزيارات في أوقات منتظمة» كما أن الحبشة هي 
أقرب البلاد المسيحية التي يحكمها ملك مسيحي إلى الجزيرة العربية والسفر إليها 
أهون أمراً وأسلم عاقبةء إذ أنه لا يزيد عن كونه عبور البحر وهو ما لا شك فيه أسلم 
من احتراق احزيرة العربية شالا آو جنوباً خلال القبائل ال ams,‏ 

آما من الناحية الاقتصادية» فکانت من آهم الأسباب في اختیار ا حبشة وذلك 
للعلاقة الطويلة بین ا حبشة والجزيرة العربية» تلك التي توطدت بين الکثیرین في 
خلال الرحلات التجارية إلى اكسوم فقد كانت للحبشة صلات تجارية قوية مع 
قريش والتي خصھا الطبري بقوله: "بأن الحبشة كانت متجراً لقريش يتجرون فيها 
ويجدون فراعاً من الرزق وأمنا ومتجراً حسناء فأمرهم بها رسول الک ". 

وثم هناك سبب آخر لاختيار ا حبشة وهي أن العادات والتقاليد وأساليب 
العيش والناخ؛ لا تختلف كثيراً عما هو عليه الأمر في احجاز» مع وجود خصوصيات 
دينية واجتماعية معينة لكلا الطرفين تعايش معها المهاجرون فيا بعد بصعوبة» ويبدو 


والله أعلم أن الرسول 6 حصل على معلومات عن النظام السيامي والديني 
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(۳) انظر الاسلام والحبشة عبر التاریخ» مرجع سابق» ص4۸ وانظر قراءة جديدة في العهد الکي. مرجع 
سابق» ص ۲ . 


)€3 تاریخ الأمم واللوك: للطبري» مرجع سابق» ج۰۱ ص٦٤‏ ۵. 
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والاجت‌اعي للحبشة عن طريق التجار على الأغلب وانتهی من خلاضا إلى أنه لا 
خطورة على الهاجرین إلى هذه البلاد وهذا یتفق مع النهج الذي اتبعه الرسول كَل في 
الأخذ بالأسباب ودراسة أي قرار يتخذ بصورة متأنية لاسيا القرارات الخطيرة مثل 
ا 


0 © 2 12 © © 0 © 12 © © © 2 2 0 
)١(‏ انظر قراءة جديدة في العهد المكي: مرجع سابق» ص٤٦.‏ 


10۰. ) 0975503 . 0۳808 ( 212871405 
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أحداث | لهجرة إلى الحبشة 


وفيه مبحثان : - 


المبحث الأول: أحداث الهجرة الاولی. 


المبحث الثاني : أحداث الهجرة الثانية. 


6 6 سی‎ * kK 


1.1 ) 19750605 . 0۳608 ( ۵ 


خا بای 
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۱ 


البحت الأول 


أحداث الهجرة الأولى 


ویشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: المرحلة الأولى من الهجرة. 


الطلب الثاني: عودة المهاجرين من الحبشة إلى مكة. 


kk <ۃ‎ kk 
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المبحث الأول: أحداث الهجرة الأولى 

قال الله تعالى: ۷ رت روا Ehel‏ لديا حسعه رلک 
EEN‏ 

إن الهجرة إلى ا حبشة من آبرز معام التاریخ الاسلامي الأصيلء فلا يخلو مصدر 
من مصادر السيرة النبوية إلا وكانت هذه الهجرة جزء من موضوعاته» فهي تجسد 
مدى تحمل الرعيل الأول المشاق والتضحية في سبيل هذا الدين» فقد هاجر بعض 
أصحاب رسول الله 5 إلى الحبشة تاركين عشائرهم وأهليهم ومصالحهم من أجل 
ا حفاظ على دينهم» فمنهم من هاجر بنفسه ومنهم من هاجر مع أهله متحملين مشاق 
السفر وعناء الغربة» وقد حدثت هذه ال هجرة على مرحلتين خرج في المجرة الأولى 
عثمان بن عفان وزوجه رقية ونفر من أصحاب النبي #4 ër‏ أجمعين وتتابع خروج 
المسلمين فمنهم من عاد بعد ذلك ومنهم من مكث فيها حتى أرسل إليهم رسول الله 
ZS‏ بالعودة حين هاجر إلى المدينة» إن المتتبع لأحداث هذه ال هجرة يجد أنها قد تمت 
بنجاح» فلقد وجد المهاجرون ما كانوا يرجونه من الأمن والطمأنينة على أنفسهم 
ودينهم لیس هذا فحسب فلقد ساهمت هذه ا هجرة في إبراز ما اتصف به هذا الدين 
من عقائد وتعاليم وأخلاق» الأمر الذي ساعد على نشر الدعوة الإسلامية في أرض 
الحبشة وما إسلام النجاشی إلا شاهداً على مدى ما حققته هذه المجرة من نجاح في 
نشر الدعوة الإسلامية خارج الجزيرة العربية. 

و لقد ذکرت ھی أسباب الهجرة إلى أرض الحبشة ومنها أنه لما رأى 
رسول الله وي ما یصیب أصحابه من البلاء وأنه لا یقدر أن یمنعهم ما هم فيه 
من العذاب آمرهم بالهجرة إلى الحبشة فخرج عند ذلك بعض من أصحاب 


0 2 12 12 12 2 0 0 0 0 12 0 0۵ ۵ 0 
(۱) سورة النحل: الاية (4۱). 
(۲) انظر البحث الثاني من الفصل الثاني. 
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رسول الله 5 وقد وقعت هذه ال هجرة على مرحلتین وفي هذا البحث سیتم توضیح 
المرحلة الأولى من الهجرة وما جرى فيها من أحداث من خلال المطالب التالية: 
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المطلب الأول: 
المرحلة الأولى من الهجرة 
بعد أن اتضحت بعض الأسباب التى دفعت بالنبى ZE‏ إلى اتخاذ قرار الهجرة 
ومشورته على أصحابه بها واختیار ا حہشة مكاناً ھجرتہم؛ فلا بد من معرفة الوقت 
الذي حدثت فيه تلك الهجرة وطريقة خروجھم والأفراد الذين اشتركوا فيهاء 
EENEG‏ سد یں کا 
ور ا ھا رم عن مج رکنم 


آما بالنسبة لوقت خروجهم فقد ذکر ذلك ابن سعد >” بقوله: "وكان 
مخرجهم في رجب من السنة نامه مرح بون رسول e‏ 

وجاءت رواية آخری توضح أن الهجرة الأولى كانت حين دخل رسول الک 
إلى الشعب. فقد ذکر ذلك ابن کثیر ”“ حيث قال: " وقد زعم موسی بن عقبة أن 
الحجرة الأولى إلى آرض ا حبشة كانت حين دخل al‏ طالب ومن حالفه مع رسول الله 
إل الشعب 130 

وجاء في رواية أخرى أنهم لما دخلوا الشعب آمر رسول الله بل من كان بمكة من 
N EE‏ دخول رسول اه وبني هاشم اض 
5 . © 
سنة سبع من النبوة ۱ 

ما سبق يتضح مدى اختلاف الروايات في توقيت زمن الحجرة ما بين ا خامسة 
أو السابعة فقد جاءت رواية ابن سعد موافقة لقول ابن إسحاق من أن وقوع الهجرة 
O 12 12 0 12 12 12 12 12 12 Û O O O O‏ 0 0 0 
(۱) انظر ال هجرة إلى الحبشة: مرجع سابق» ص۷ء بتصرف. 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد: مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۰. 
(۳) السيرة النبوية: لابن كثير» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص ۰ 1. 
)٤(‏ انظر دلائل النبوة: للبيهقي مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۸۵. 


(oi‏ انظر الطبقات الکبری: لابن سعد. مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۰۹. 
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۱ 


الأولى قبل حصار الشعب حیث قال: "فلا رأت قریش أن أصحاب رسول الله ZS‏ قد 
نزلوا بلداً آصابوا به أمناً وقراراً وأن النجاشی قد منع من لجأ إليه منهم وأن عمر قد 
أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله وأصحابه» وجعل الإسلام يفشو 
في القبائل» اجتمعوا بينهم أن یکتبوا کتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد 
D. 13‏ 

وقال ابن سعد : "لما بلغ قريشاً فعل النجاشي لجعفر وأصحابه وإكرامه 
إياهم كبر ذلك عليهم وغضبوا على رسول الله وأصحابه» وأجمعوا على قتل رسول الله 
ظا کیزا کا عل بی هاشم.... "۳. 

A:‏ جاءت رواية موسی بن عقبة خلافاً لذلك کا سی وآماابن کشبر فهو 
یری ما یراہ ابن (سحاق وابن سعد من أن هجرتهم قبل دخول الشعب فقال: "وقد 
زعم موسی بن عقبة أن امجرة الأولى إلى آرض الحبشة كانت حين دخل آبو طالب 
ومن حالفه مع رسول الله کال الشعب واق هذا نظر واه أعلم ۳ 

وأذهب إلى ما ذهب إليه العلماء الأجلاء من أن امجرة الأولى للحبشة كانت 
قبل دخول النبي #5 وأصحابه إلى الشعب. وذلك لان من الأسباب التي جعلت كفار 
قريش يضربون الحصار على النبي 5 ومن معه فشلهم في رد مهاجري ا حبشةة ولا 
رأوا من إکرام النجاشي شم وكذلك خوفهم من أن تقوى شوكة الإسلام وخوفهم 
كذلك من دعم النجاشي للمهاجرين ومساعدتهم في تكوين قوة لغزو مكة في| بعد 


والله أعلم. 


0 2 2 0 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 
)۱( السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص6 ۲۷. 
)۲( الطبقات الکری: لابن سعدء مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۰۸. 


)۳( البداية والنهاية: لابن كثير» مرجع سابق» ج۰۲ ص۱۷ 04 
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وما يؤيد أن الحجرة الأولى كانت قبل دخول النبي و الشعب قول ابن حجر 
<: "وذکر أهل السير أن امجرة الأولى كانت في شهر رجب من سنة خمسة من 
ا 

وأيضاً صنیع البخاري في صحيحه يدل على هذا حيث قدم باب هجرة الحبشة 
ثم ذكر باب تقاسم المشركين على النبي ول بعده . 

أما بالنسبة لكيفية خروجهم. فقد كان في غاية السرية فقد خرج الصحابة : 
متسللین ول يخرجوا دفعة واحدة» بل خرجوا فرادی حتى لا يلفتوا أنظار المشركين 
إليهم عند خروجهم. لأن الحال التي كانوا عليها تستدعي إلى مثل هذا الحذر 
فتجربتهم مع المشركين كانت مريرة» فالمشركون الذين d‏ يطيقوا رؤية المؤمنين وهم 
يؤدون الصلاة في شعاب مكة فلا يتصور منهم أن يقفوا موقف التفرج فلا يبالون ہما 
ا 

فلا غرابة والدعوة تمر بظروف حرجة في هذه المرحلة أن تحاط هجرة المسلمين 
إلى الحبشة بشيء من السرية والكتمان» حتى لا يجهض المشروع قبل قيامه» أو توضع 
العراقيل في طريق المهاجرين رغم عزيمتهم وتصمیمهم. 

وقد ذكرت كتب السيرة كيفية خروج المهاجرين وكيف أن تم بسرية ومن ذلك» 
Ae‏ م TE‏ ی ۱۳۱۱ 

وقال ابن إسحاق :"فلا رأت قريش أن أصحاب رسول الله 4# قد أمنوا 
00 12 2 0 12 0 0 © 12 0 2 2 0۵ 2 0 
(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ج۷ء ص ۰۲۰۷ 
(۲) انظر صحيح البخاري: مرجع سابق» ج٥ء‏ ص ۱۲۷- ۰۱۳۰ 
(۳) انظر معالم ال هجرتين على أرض الحبشة» مرجع سابق» ص۸ بتصرف. 
)٤(‏ انظر امجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص ۵۰. 


.7١ ٤ص‎ ء١ج الطبقات الكبرى: لابن سعد» مرجع سابق»‎ (oi 
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واطمأنوا بأرض ا حبشة..ائتمروا بینهم أن يبعثوا منهم رجلين.. إلى النجاشي فیردهم 
ند 

من خلال الروايات السابقة یتضح أن كفار قريش ل يعلموا حين خرج 
السلمون. فلا بلغهم غحرجھم بعثوا بطلبهم وردهم. ولو علموا بهم قبل خروجهم 
لمنعوهم وهم قادرون على ذلك» وهذا أيسر هم من بعث الرسل وإهداء ا ٰدایا وقد لا 
تنجح في ردهم بعد حروجهم وقد کان". 

ورغم سرية ال هجرة وخروج معظم الصحابة : بدون أن یطلع علیهم 
Al‏ کون إلا أنه بات من العلوم أن بعض رجالات مكة علم طرفاً من آخبار ال هجرة 
والمهاجرين» وان كانت العلومات عن طریق الصدفة الجردة وان كانت الوجهة قد 
غابت عنهم وخفیت عنهم التفاصیل (. 

ومن ذلك قصة عمر بن الخطاب 5ه مع آم عبداللہ ليل بنت أي DK‏ << 
حيث قالت: "والله إنا لنرتحل إلى آرض الحبشة» وقد ذهب عامر في بعض حاجتناء إذا 
أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علّ وهو على شركه قالت: وکنا نلقى منه البلاء el‏ 
لنا وشدة علينا قالت فقال: انه للانطلاق يا آَم عبدالله» قالت: فقلت: نعم وال 
لنخرجرٌ في أرض الله» آذيتمونا وقھرتموناء حتی يجعل الله خرجاء قالت: فقال 
صحبكم الله» ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرفء وقد أحزنه فیما أرى خروجنا 


2 12 2 0 12 0 2 2 2 2 2 12 12 2 2 12 02 

.۲٦۳ص‎ .١ج السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) انظر امجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص١٥‏ . 

(۳) انظر معام الهجرتين إلى أرض الحبشة: مرجع سابق» ص ۵۳. 

AN )4(‏ بنت أبي حثمه بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن كعب بن لؤي القرشية 
العدوية» زوج عامر بن ربيعة هاجرت مع زوجها ال هجرتين» ثم هاجرت إلى المدينة» فكانت أول ظعينة 


تقدم المدينة» انظر الإصابة» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص ٠‏ و 
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ESS‏ سد تک کات یآ الولو رانف عم الفا رھ 
وخزنه علینا.قال: أطمعتٍ في إسلامه؟ قالت قلت: نعم» قال: فلا پسلم الذي رأيتٍ 
حتى يُسلم حمار امخطاب. قالت: يأساً منه» لما كان ری من غلظته وقَّسُوته على 
ال 

من خلال الحوار الذي دار بین عمر بن الخطاب 4ه مع آم عبدالله ليلى بنت أبي 
حثمة» يجعل المسلم يستنتج ما يلي: 

١-الحال‏ الذي كان عليه الهاجرون في مكة والسبب الذي جعلهم يتركون 
وطنهم وذلك حين قالت: "لنخرجن في أرض الله» آذيتمونا وقهرتوناه حتى يجعل الله 
لنا خرجا". 

۲- ا حفاظ على الأسرار فهي لم تذکر وجهة الانطلاقة بصفة محدودة ولکنها 
اکتفت بقوها: " نعم والله» لنخرجن في آرض الله" این الأرض القصودة والحط 
Alle‏ <0 , 

۳- إن هجرة الصحابة د وتركهم لموطنهم الأصلي "مكة " قد ترك أثراً جلياً 
في نفس المش ركين أنفسهم فهاهو عمر قد رق قلبه لخروجھم وكأنه قد تفاعل مع 
قضيتهم وظهر ذلك واضحاً حين قال ها: "صحبكم الله ". 

آما بالنسبة للذين اشتركوا في هذه امجرة فإنه كما اختلفت المصادر في تحديد 


0 0 2 2 © 2 12 2 © 2 12 2 © 2 2 0 O 

(۱) عامر بن ربيعةبن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد العنزي يكنى أبا عبد الله» أسلم قدياً 
وهاجر إلى الحبشة مع امرأته ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدر وسائر المشاهد» ومات بعد مقتل عثمان بأيام 
رضي الله عنهم أجمعين» انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۷۹۱۰۷۹۰. 

(۲) السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۷۰ ۲۷۱. 


(۳) انظر معام ا غجرتین إلى أرض الحبشة: مرجع سابق» ص۹٥‏ . 
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الوقت الذي تمت فيه الحجرة الأولى Le‏ اختلفت كذلك في عدد أصحاب cl‏ 
وآس‌ئهم. 

فقد ذکر ابن سعد >> sch‏ کانوا آحد عشر رجلا وأربع : ة ثم آورد قائمة 
بأسمائهم وهم: 


AR J. ۰ SE‏ 55 6 71 و هق 
E EE‏ 


(0 (۳۲ (0 5 (D.. 
12 0 2 0 ۵ ۵ 0 2 0۵ 12 12 2 2 2 2 2 2 2 


)١(‏ عثان بن عفان ظ4 بن Al‏ العاص بن أمية بن عبد شمس بن قصيّ القرشي الأمويء يكنى أبا عبد اللہ 
وأبو عمروء زوّجه رسول الله ابنتيه رقية ثم ام كلثوم» فلقب بذي النورين» هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى 
الدینق وهو أحد العشرة الشهود لهم بالجنة» قتل بالدینق انظر الاسيعاب في معرفة الأصحاب. مرجع 
سابق» ج۳» ص۱۰۳۷- ۰۱۰۵۳ 

(۲) رقية بنت سید البشر 5 محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اغاشمیةء زوج عثان بن عفان ذه هاجرت مع 
زوجها ال هجرتين» مرضت رقیة أثناء مسبر النبي SR,‏ إلى بدر فتخلف عليها عثمان بأمر SE A‏ له بذلك 
فتوفیت يوم وصول زيد بن حارثة بشيراً بانتصار المسلمين في يوم بدر على المشركين» انظر الإصابة في 
معرفة الصحابة» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص٤ ٠٣۰‏ ۳۰۵ . 

A )۳(‏ حذيفة له بن عتبة بن ربيعةبن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمی» يقال اسمه مهم وقيل 
هاشم» وهو من السابقين إلى الإسلام» وهاجر إلى أرض ال حبشة» وإلى المدينة» انظر أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۰۷۱ ۰۷۲ 

€3 سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» زوج أبي حذيفة» كانت من السابقين إلى الإسلام» هاجرت 
مع زوجها إلى ا حبشة وولدت له حمداء انظر أسد الغابة» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص ۰4۸۲ 

)٥(‏ الزبير بن العوام #5 بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسديء أبو عبد الله 
حواري رسول الله وابن عمته صفية آمه صفية بنت عبد الطلب. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» 
هاجر الهجرتين» قتل بعد أن انصرف يوم الجمل بمكان يقال له وادي السباع انظر الإصابة في تمييز 
الصحابة» مرجع سابق» ج۰۱ ص5 5 ۰۵ 1 ۵. 


)1( سبق ترهته» ص58 .١‏ 


Pë MER, 


dee. GET 


جازم بای 
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أنه امود اف مس ۷ار سرت بوه لاف 
(ê) S (0‏ 


(E) E 7 E 5 1 E 
لیل بنت ابي حثمة وابو سبرة بن ابي رهم وحاطب بن عمرو‎ 
0 0 2 0 ۵ 12 0 2 0۵ 12 12 2 2 2 12 2 0 


)١(‏ عبد الرحمن بن عوف #5 بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهريء كنيته أبو محمد هاجر 
الهجرتين» أحد العشرة المشهود هم بالجنة» توفي سنة اثنتین وثلاثين» انظر أسد الغابة» مرجع سابق» ج۳» 
SE‏ 

Al )٢(‏ سلمقظلہ بن عبد الأسد بن هلال الأسدي القرشي الخزومي اسمه عبد اللہ أسلم قدیاً وهاجر إلى 
الحبشة ومعه امرأته أم سلمة ثم عاد وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراً وجرح بأحد جرحاً اندمل ثم انتقض 
فمات منه بجمادي الآخرة سنة ثلاث من الهجرة»أسد الغابة» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص۳۱۸ء وانظر 
الإصابة» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص 97. 

(۳) هند بنت أب أمية واسمه حذيفة وقيل سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشية المخزومية أم 
المؤمنين أم سلمة مشهورة بكنيتها معروفة باسمها وشذ من قال إن اسمها رملة» وكان آبوها يلقب زاد 
الركب لأنه كان أحد الأجواد فكان إذا سافر لم يحمل أحد معه من رفقته زادا بل هو كان يكفيهم وأمها 
عاتكة بنت عامر كنانية من بني فراس وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد وهو بن عمها وهاجرت معه 
إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة فيقال إنها أول ظعينة دخلت إلى المدينة مهاجرة ولما مات زوجها من 
الجراحة التي أصابته خطبها النبي 5 وتزوجهاء انظر الإصابة» مرجع سابق» ج ۰۸ ص ۰۱۵۰ 

dée )٤(‏ بن مظعون 5ه بن حبيب بن وهب بن حذافة ا حجمحي؛ هاجر إلى الحبشة في المرتين» ثم هاجر ال 
المدينة وتونی في ذي الحجة سنة اثنتینء وصلى عليه الرسول AM SE‏ وهو ميت» انظر الإصابة» ج ۲ 
AT‏ 

Lë‏ سبق ترجمة» ص٥‏ ۲۲۔. 

)٦(‏ سبق ترحمتهاءص ٤٣‏ ۲۳۔. 

(۷) أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزی بن ul‏ قيس العامري القرشي» قديم الإسلام وهاجر ال هجرتين إلى 
الحبشة» شهد بدراً والمشاهد کلھاء توفي في خلافة عثمان رضي الله عنهم» انظر أسد الغابق ج٥ء‏ ص١۱۳ء‏ 
ge‏ 

(A‏ حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن ae‏ بن عامر بن لؤي» أسلم قبل 


دخول رسول الله Jeff‏ الأرقم بن أبي الأرقم وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين an‏ وهو أول من 
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۱ 


تا راس لآ کت۷ ات ری ی 
قائمته حين آورد أساء الهاجرین عبد الله بن مسعود» كما يلاحظ بعض الاختلاف 
بين الروايتين إذ یرد عند ابن إسحاق اسم سهيل بن بیضاء بدلاً من سهل» وأما رواية 
عروة بن الزبير" فقد ذكر أن عدد المهاجرين أحد عشر رجلاً وأربع نسوة وبمقارنة 
بين رواية عروة وراية ابن إسحاق يلاحظ أن ابن إسحاق ذكر ليلى بنت أبي حثمة 
زوجة عامر بن ربيعة بینما یسقطھا عروة وكذلك فإن عروة ذكر آم کلشوم بنت سهيل 
زوج أبي سبرة بن رهم بينم آغفلها ابن إسحاق وابن سعد. 

27 تون ةقر اه رن اس اتا 
02 12 2 0 12 0 12 2 0 2 2 0 12 0 0 0 0 
= هاجر إليهاء وشهد بدراً مع النبي E‏ انظر أسد الغابف ج١ء‏ ص5 "57 . 

DI‏ سهل بن بيضاء #5ه: هو سهل بن وهب بن ربيعة الفهري القرشي آبو موسی والبيضاء هي أآمه» هاجر 
هجرتي الحبشة» وشهد بدراً وما بعدها من الشاهد» وتوفي بعد رجوع النبي ی من تبوك سنة تسع» انظر 
أسد الغابة» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۳۷۰. 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن تیم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء كان 
إسلامه قديأًء أول من جهر بالقرآن بمكة» هاجر الحجرتين جميعاً إلى الحبشة وال المدينة» شهد بدراً 
والشاهد كلهاء شهد له الرسول پچ بالجنة» توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» انظر أسد الغابة»» ج٣‏ 
ص ۲۸۱-۲۸۰ . 

(۳) انظر الطبقات الکبری: لابن سعد. مرجع سابق» ج١ء‏ ص۰۲۰ 

)٤(‏ انظر الرجع السابق» ج۱» ص۲۰4. 

.۸- ۵ انظر السيرة النبوية: لابن إسحاق» مرجع سابق» ج ۰۲ ص‎ )٥( 

۰۱ مغازي رسول الله لعروة بن الزبیر: تحقیق محمد مصطفی الاعظمي. مکتب التربية العربي» ط‎ )٦( 
. ۱۰٥ص‎ 


(۷) أحمد بن مجبی بن جابر بن داود البلاذري: مؤرخ» جغراني» من أهل بغداد» جالس المتوكل العباسي» 
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۱ 


ابن ٍسحاق لأصحاب el‏ الأر من الرجال دون النساء سكاف السا آبا عبيدة 
E beten ds‏ سوه اتسیو اذا أكرة ابن سای فاگ 
ENEE‏ 

وأما قائمة الطبري عن آهل الحجرة الأولى فتختلف بعض الشيء عن قائمة ابن 
إسحاق» فقد جزم ببجرة كل من أبي سبرة بن أبي رهم وحاطب بن عمرو وأضاف إلى 
القائمة عبدالله بن مسعود فأصبح عدد المهاجرين لديه اثني عشر رجلا وأربع نسوة 
عل ان ا کم يعوا رہ مش وهی ا نان 
الوجودة عند ابن سعدہ ولم تختلف القائمة التي عند ابن سيد الناس في شيء عن قائمة 
ابن سعد سوى إثبات d‏ كلثوم بنت سهيل بين المهاجرين فأصبح عدد المهاجرين لديه 
ےگا ار ھک 

يظهر من العرض الوجيز لأعداد المهاجرين إلى الحبشة في ال هجرة الأولى أن 
معظم الروايات تتفق على أسماء عشرة من الرجال هم: 

de)‏ بن عفان ۲- عثان بن مظعون ۳- أبو حذيفة بن عتبة 6 -الزبير بن 


0 0 2 2 © 2 12 2 © 2 12 © 2 2 2 0 O 


= وأصيب في آخر عمره بذهول شبيه بالجنون فشد بالبیمارستان إلى أن توفي» نسبته إلى حب البلاذر (قيل: 
إنه أكل منه فكان سبب علته من كتبه (فتوح البلدان) و(القرابة وتاريخ الأشراف) ويسمي «(أنساب 
الأشراف).انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج۰۱ ص۷٦۲.‏ 

al )١(‏ عبيدة عامر بن الجراح بن هلال بن أهيب بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر القرشي الفهري» 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» شهد بدراًء والمشاهد كلها وهاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» توفي في 
طاعون عمواس» انظر آسد الغابق ج٥ء‏ ص ۰۲۰۲۰۲۰۵ 

(۲) انظر آنساب الآشراف: للبلافري مرجع سابق» ج۰۱ ص5 ۰۲۲ ۲۲۵ 

(۳) انظر تاریخ الأمم واللوك: الطبري» مرجع سابق» ج۰۱ ص47 ٥‏ . 

ek kb انظر عيون الأثر فی فنون المغازي والشمائل والسير: ابن سيد الناس» دار الآفاق بيروت»‎ )٤( 


.١5 e 
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۱ 


العوام ۵ -عبد الرهن بن عوف -٦‏ عامر بن ربیعه ۷- مصعب بن عمير ۸- آبو سلمة 
بن عبد الاسد ۹- سهیل بن بیضاء ۱۰ -آبو سبرة. 


وتختلف في اثنين فقط هم: ۱-عبد الله بن مسعود ۲- آبو عبيدة عامر بن امحراح 


آما النساء فقد اجتمعت الروایات على آربع منهن وهن: 

١-رقیة‏ بنت رسول اللہ 5 زوج عثمان بن عفان ۲-آم سلمة بنت أبي أمية زوج 
آي سلمه بن عبد الأسد ۲-سهيلة بنت سهیل زوج أبي حذيفة ٤‏ - ليل بنت أبي حثمة 
زوج عامر بن ربیعة. 

واختلفت في واحدة من النساء الهاجرات وهي: 

آم کلثوم بنت عمرو زوج أب سبرة بن أبي رهم. 

من الروایات السابقة یتضح أن آصحاب الهجرة الأولى یتراوح عددهم مابین 
العشرة إلى اثني عشر رجلا وأما النساء فان عددهم یتراوح ما بین أربع نسوة إلى 
جمس. 

عند ذلك خرج الصحابة ند متوجهين إلى آرض ا حہشة بعد أن تلقوا الإذن من 
الرسول ولك حتى انتهوا إلى الشعيبة منهم الراكب والاشي ووفق اله تعالى للمسلمین 
ساعة جاؤوا سفینتین للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف P Aan‏ 

استمر المهاجرون في رحلتهم البحرية إلى الحبشةء وأخيراً وصلوا إلى هناك» لکن 
ليس في الصادر ما يفيد الوقت الذي استغرقتة الرحلة» ولا المكان الذي حط فيه 
الهاجرون رحالممء وإنه لما يثير الاستغراب أن كل المصادر تقریباً التي ناقشت أمر 
© 6 © 6 © 1226© 6 © 266 © 6 666 
(۱) الشعيبة: تصغير شعبة» وهو مرفأ السفن من ساحل بحر الحجازء وكان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل 

جدة» انظر معجم البلدان» ج ۳ ص ٠٠١‏ . 


۰۲۰۱ ٤ص انظر الطبقات الکبری: لابن سعد. مرجع سابق» ج۰۱‎ (٢ 
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۱ 


امجرة تحدثت عن آشیاء كثيرة ذات علاقة بامجرة والهاجرین والحبشة الا أا ل 
تتطرق إطلاقاً إلى الرافی التي حطوا رحاهم بها ولا المدن التي عاشوا فیها ولا آسباب 
العیش التي تعلقوا de‏ ومام ذلك الصمت الطبق لأ بعض الباحثین إلى التخمینات 
۹۵۹ )1۰۶۷ھ ئ 

ومن ذلك ما ذکرہ البروفسور حسن قريب الله في كتابه (السودان دار ا ھجرتین 
الأولى والثانية للصحابة)حيث قال: "كانت وما تزال الفكرة السائدة عند الجميع هي 
أن امجرة الأولى للصحابة هو بلاد الحبشة» وهو آمر لا ننكره وما ينبغي لنا أن نغفله. 
ولکنا ننکر ديد مفهوم (اخبش )نا عله اس لبلاد Pap DEA‏ 


وعلى ما تقدم فإن البروفسور حسن الفاتح قريب الله یری أن هجرة الصحابة 
رضوان الله عليهم كانت لأرض السودان ا حالی ولیس لأرض الحبشة» وهو لا ینکر 
أن امجرة كانت لأرض ا حہشة ولكنه ینکر أن يكون مفهوم ا حبشة اسماً للبلاد لا 
لون للسکان. فان مفهوم الحبشة لدى قريب الله المقصود بها (اللون) وليس المقصود 
بها أرض الحبشة المعروفة الآن (أثيوبيا) وتتلخص الادلة التي ساقها فيما يلي: 

أولاً: يرى أن المكان الذي تمت إليه امجرة ما ينبغي أن نتعامل معه وفقا 
للحدود الحالية للحبشة لبلاد أثيوبيا (الحالية) نما يجعل من غير المعقول أن يلجأ 
الهاجر الخائف إلى طريق بري طويل يمتد من مكة عبر الجزيرة العربية حتى يحاذي 
الحبشة ا حالیةء Ve‏ بأن الساحل بين جانبي البحر الأحمر هو أضيق ساحل بعد ساحل 
اليمن والحبشة بمفهومها ا حالي ذلك أن اتساعه لا يزيد على مائة وعشرين ميلا كما أن 
المسلمين كانوا يرغبون في مأمن قریب. فإذا کانوا يقصدون الحبشة الحالية لاقتضی 
الوصول إليها ما يلي: 
02 12 12 0 12 2 2 2 2 2 2 0 12 0 0 12 2 


.۱۲ انظر الهجرة إلى الحبشة: مرجع سابق» ص‎ )١( 


(۲) السودان دار الحجرتين الأولى والثانية للصحابة: حسن الفاتح قريب الله ص ۰۱۲۳ 
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۱ 


۱- أن تسیر سفن الهاجرین من جدة إلى باب الندب لمسافة آکثر من 
٠‏ كلم يضاف إليها مسافة برية آکثر من سبعماتة کلم للوصول إلى آقرب نقطة 
نيلية في الحبشة» Vë‏ أن طبيعة البحر الأحمر الرجانية وحرارته الرتفعة مع الرطوبة 
تجعل الملاحة فيه غير ملائمة في هذا التاريخ المبكر. 

؟- السير على طريق البر إلى الحبشة» وهو طريق طويل تكثر فيه الحضاب 
والنخفضات وهو أبعد بكثير من الطريق البحري إذ إنه طريق متعرج لا يكاد يحاذي 
البحر الا في مناطق قليلة علا Ob‏ الذي يسلك الطريق البري سيضطر بعد الوصول 
إلى باب المندب أن يعبر البحر إلي الحبشة ليسير بعد ذلك برا مسافة أكثر من سبعمائة 
8-7 0 ۰ 

Al ۷‏ ذکر بالاتي: 

۱-ما ذكره من طول المسافة التي قطعها المهاجرون حتى وصلوا إلى الحبشة» 
فإن طول المسافة ليس دليلا على أن الحبشة ليست الأرض التي استضافت الصحابة 
رضوان الله عليهم» وذلك لن الملاحة في البحر الأحمر سهلة طول العام فلا تہب به 
زوابع وأعاصير إلا بضعة أيام في السنة ولا تستمر هذه الرياح طویلا ولا كان العرب 
يشتغلون بنقل التجارة بين الأسواق الختلفة» كانت الحبشة (أثيوبيا الحالية ) أحد 
هذه الأسواق التي یقصدونا لحمل التجارة منها أو إليها م البحر الآ 
بالسفن التي كانت تنقل تجارة ا حہشة إلى المراكز التجارية العربية“ 

فقد كانت للحبشة صلات تجارية قوية مع قریش والتي خصها الطبري بقوله: 
"بأن الحبشة كانت متجراً لقريش يتجرون فيها ويجدون فراغاً من الرزق وأمناً ومتجراً 
ار 
0 66 666 
)١(‏ انظر السودان دار الهجرتين الأولى والثانية: حسن قريب اللہ مرجع سابق» ص 5 .١7‏ 
(۲) انظر الإسلام في أثيوبيا في العصور الوسطی: زاهر رياض» مرجع سابق» ص 40 وص۹۷. 


)۳( تاريخ الأمم والملوك: للطبري مرجع سابق» ج۰۱ ص٦٤٥‏ . 
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ومعنی هذا أن القرشیین کانوا یعرفونها من قبل البعشة» وآن صلتهم بها سابقة 
لظهور الا سلام وأ ہم ترددوا علیها مرارا وتكرارا ببضائع تجارية یتلقونہا منها 
وإلیھاء من ذلك یمکن القول بأن أثيوبيا كانت منذ آقدم الأزمنة الهجر الطبيعي 
اسان eet‏ کا لات الفعت 
صرف هذا الاسم (اطيقة ) إل بلد ab‏ يله البوم. 

ثانیا: ومن الادلة التی ذکرها کذلك کون السافرین آنذاك یفضلون» حتی في 
الظروف العادية» في رحلتهم من الیمن إلى الدينة النورة سلوك الطریق البحري بدلیل 
أن با موسي الأشعري مع خمسين أو آکثر من مرافقیه. حين وازنوا بین الطریقین البري 
والبحري آثروا الطریق البحري تفادیا منهم لطول الطریق البري وخاطره وهذا ما 

ثالثا: وکذلك ورد في تاريخ خروج الصحابة في هجرتهم الأول کان في شهر 
رجب من السنة ا خامسة من النبوة وأنهم وصلوا إلى الحبشة في نفس الشهر» وفي ذلك 
یقول ابن هشام: ( فمكثوا في آرض ا حہشة بقية رجب وشعبان إلى رمضان ) وهذا إن 
دل على شيء فان يدل على أن الارض التي هاجروا إليها كانت Za A‏ جدا من دیارهم 
والا لا أمكنهم أن يصلوا إليهاني أیامء Ke‏ المسافة مابين مكة أو المدنية 
وحضرموت الموازية لأرض ا حبشة ( بمفهومها ا حالی ) حتی مع السرعة الشديدة 
مون انان كانت ان نات 

ويمكن توضيح ما ذكره بالاتی: 

أولا: أن تفضيل المسافرين للطريق البري ربا كان بسبب مخاطر الطريق کا ذكر 
0 6 266 
)١(‏ انظر الاسلام في أثيوبيا: زاهر رياض» مرجع سابق» ص۰۹۰ 
(۲) انظر الشبكة العنكبوتية: موقع شرفات عسير» بتصرف. 


(۳) انظر السودان أرض الهجرتين: مرجع سابق» ص۱۲ وص177. 
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وکا فعل Al‏ موسی ومن معه < ولکن اختیار أبي موسی للطریق البحري بدلا من 
البري لیس بسبب طول السافة ولکن بسبب مخاطر الطریق البري فانه ک| هو معروف 
أن القبائل العربية كانت تقف في وجه الدعوة في بدایتھاء لذلك فضل آبو موسی 
الطریق البحري خوفا من أن يعلم به الشرکین فیمنعونهم من الهجرة إلى الرسول كل 
كذلك فإن الرواية التي جاء فیها هجرة الاشعریین قد وضحت بأنهم کانوا یقصدون 
الحجرة إلى الرسول 8با لمدینة فألقتهم السفينة إلى الحبشة فهذا دلیل على طول السافة 
لذلك لم يدركوا آنفسهم إلا وهم في أرض الحبشة وهذا يؤكد بأن طول السافة لیس 
عائقاً في کون الحبشة هي البلد الذي استضاف الهاجرین والله أعلم. 

انیا: بالنسبة لوقت خروج المهاجرين في الحجرة الأولى فقد استغرقت هجرتهم 
إلى الحبشة ذهاباً وإياباً ثلاثة أشهر فقد خرجوا في رجب ورجعوا في شوال وهذه مدة 
كافية لذهابهم ورجوعهم وليس هذا سببا في کون أن ا حبشة ليست هي البلد الذي 
هاجر إليها بعض أصحاب النبي #5 والله أعلم. 

Lal‏ ومن الأدلة كذلك التى ساقها حسن قريب الله الرواية التی ذکرت 
ذكر بعض الحقائق ومن هذه ا حقائق التى ذكرها ما یل : 

لتحديد المنطقة التي عبر منها الزبير بن العوام (النيل المراقبة المعركة لابد من 
التعرض بإيجاز لمجري النيل من خلال ا حقائق التالية: 

۱-النیل كما يمر بأرض الحبشة بمفهومه ا حالي المعاصر» يمر كذلك بأرض 
السودان مفهومه ا حالي العاص وقد أورد العديد من ا حقائق الجغرافية عن ارتفاع 
مستوى منابع النيل عن مستوى سطح البحر فی أعالي نبرعطبرة والنيل الأزرق بمعدل 
سی مر الہ اب ی امت هه دع 
© © © © © 6 © 6 © © © © © © © © 26 
)۱( انظر السودان دار امجرتین» مرجع سابق» ص57 .١‏ 


. ۵۳808 ( ۵ 


DR 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


ویمکن الرد على ما ذکره البروفسور حسن قريب الله بالاتي: 

HA‏ أن حادثة صراع النجاشي ذه مع منافسه على ملك الحبشة التي آوردها 
ابن هشام وروتها dl‏ سلمة < فقد جاء فيها: أن النجاشي قد أعد سفنا للصحابة 
ليركبوا فيها وينجو بأنفسهم وأهليهم في حالة هزيمته آمام منافسه» فأرسل إلى جعفر 
وأصحابه فھیأً هم سفنا وقال: ارکبوا فيها وكونوا كا أنتم» فان هزمت فامضوا حتى 
تلحقوا بحيث شئتم وان ظفرت فاثبتواء ولابد أن هذه السفن كانت على البحر A‏ 
لیس هنالك ما پربط بین ll‏ والبحر اکر لینجو انصحابة برکویهم H‏ 

ثانياً: ما ذکره من ا حقائق الجغرافية وان كانت صحيحة» ولکن لفظ النیل لیس 
بالضرورة أن یطلق على النیل العروف الآن» فليس من الستبعد. أن یکون الصحابة 
Aë‏ طلقوا لفظ النیل غل نهر sel‏ عل ساحل 9 پٹ 

الثاً: يضاف إلى هذا لغة المحادثة التي نطق بها النجاشي في تأکیده لضان سلامة 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

قال ابن إسحاق > : "اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي (والسيوم الآمنون) من 
سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم فما أحب أن لي دبر ذهب وأني آذیت 
وا و ۹ ھ Jr‏ 

وأن النبي 5 تكلم ببعض المفردات الحبشية من ذلك كلمة (سني ) فقال وهو 
يداعب تلك الجارية التي ولدت في بلاد ا حبشة وجاءت وهي تتکلم لغة الحبشة 
E‏ اتا ناپ ھا اجن EE‏ وس 


0 2 © © © © 12 © © © 2 12 2 © © 0 

)١(‏ انظر الشبكة العنكبوتية» موقع شرفات عسير. 

(۲) انظر الشبكة العنکبوتیة موقع شرفات عسير. 

(9) السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص17 7. 


)€( انظر صحيح البخاري: کتاب الادب. باب من ترك صبية غيره تلعب به أو قبلها أو مازحهاج۸ 
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زالت هذه الفردات مستخدمة حتی 7۶٤‏ یت 


ومايقوي كذلك أن هجرة الصحابة لم تكن إلى السودان کما ذكر ذلك حسن 
قريب الله» ونا كانت للحبشة ما كانت تتميز به الحبشة وقتها من وجود فعلي ودور 
إقليمي مشهود ومعتبرہ لها OH‏ تكون حليفة الرومان حتى إن غزو الحبشة لجنوب 
شبه الجزيرة العربية لم يتم إلا بالمساعدة الرومانية الشرقية ولذا كان البحر ال حمر 
مشتركاً بینھماء وعلى هذا فان كان المقصود أن السودان الحالي كان جزءا من ا حبشة 
يوم هاجر إليها الصحابة د فذلك آمر غير مستبعدہ لذلك التوسع والتمدد الذي 
آحرزه ملوك الحبشة» وليس في هذا أدنى مساس بالحقيقة التاريخية المعروفة لدى 
الجميع بشأن هجرة الصحابة إلى الحبشة» وتبقى الحبشة هي ا حبشة مركزها تملكتها 
ومستقر نجاشيها اکسومء وما سواها يبقى من ملحقاتها وتوابعهاء وني ا حالة لا مسوغ 
تاريخي يسوغ حذف اسم الحبشة وإحلال اسم السودان محله في مؤلف يتحدث عن 
هجرة الصحابه الأولى والثانية إلى الحبشة على النحو الذي عنون به الشيخ قريب الله 
مؤلفه (السودان دار ا ھجرتین الأولى والثانية للصحابة ) فان في هذا تغييباً متعمداً 
لعل وتغلیبا بانب الفرع» وتفخیا له علی حساب رھ 

آما عن آخبار وصول الهاجرین إلى الحبشة» فلا تکاد الصادر التقدمة تفصل في 
زمن قدومهم للحبشة ولا استقبال الاحباش کر ولا اتصافم isch‏ |ٍذ | تورد 
کتب السير تفاصیل تذکر عن الحجرة الأولى وأحوال الهاجرین في أثناء اقامتهم في 
الحبشة» وان التركيز على المرحلة الأولى وهي خروجهم من مكة ثم عودتہم إليها عند 


0 0 ۵ 2 2 0 12 © 2 0 12 000 2 0 00 

> ا 

)١(‏ انظر الشبكة العنكبوتية» موقع شرفات عسير. 

(؟) انظر الشبكة العنكبوتية: موقع شرفات عسير» بتصرف. 


(۳) انظر الهجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص07 بتصرف. 
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وأمام ذلك ذهب الباحثون إلى التخمينات من ذلك ما ذکرہ احد الباحثین بأن 
أصحاب الحجرة الأولى لم يكونوا سوى وفد أرسله النبي يل إلى النجاشی ليفاوضه في 
آمر امجرة حيث قال: " والوضع فی| نعتقد هو أن الفوج الأول لم يكن فی واقع الأمر 
قوماً فروا بأنفسهم إلى الحبشة» وانما كانوا بعثة إسلامية آرسلها النبي كَل إلى ملك 
الحبشة لتتعرف مدی رغبة النجاشی واستعداده لقبول المهاجرين Pr‏ 

ويرد باحث آخر على هذه الفرضية بقوله: "أمثال هذه البعثات في العادة لا 
Lei‏ إلى مثل هذا العدد الضخم الذي تكون منه هذا الرعيلء كما أنه لا ضرورة 
لوجود نساء فوفد كهذا قد يقضي المدة كلها في سفرء هذا إلى أن هذه الجماعة قد 
خرجت من مكة والأزمة بين المسلمين وكفار قريش قائمة واضطهاد الستضعفین 
بالغ أشده. فإذا کانوا بعثة للمفاوضة والتمهيد فلن ينتظر آفرادها إذا عادوا حالا غير 
ما تركوه ولكن الرواية تقول إنہم ترددوا في دخول مكة حتى وجدوا من يخفيهم أو 
يمنحهم حمايته» أي rel‏ فوجئوا بحالة من الاضطهاد لم يكونوا یتوقعونبا ها جعلني 
أميل إلى الرأي الذي يقول إنہم هاجروا ثم عادوا حين| بلغهم أن قريشاً قد أسلمت 
کے" تسس 

إضافة إلى هذا الرآي الذي آدل به زاهر ریاض. فان روايات المؤرخين 
المسلمين الذين أسهبوا في الحديث عن آمر ال هجرة الأول يجب وضعها موضع الاعتبار 
عند المناقشة لأن تلك الروايات لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مكان وصوهم 
ولا إلى موضوع المفاوضات ومدى استعداد النجاشی لقبول عدد من المسلمين في 


بلاده» ثم إن تلك الروايات تؤكد أن جماعة المهاجرين الصغيرة بقيت في الحبشة ثلاثة 
1111211111112 


)١(‏ انظر معام ا هجرتين إلى أرض الحبشة: مرجع سابق» ص٦٦‏ بتصرف. 
(۲) بين الحبشة والعرب: عبد المجيد عابدين» مرجع سابق» ص ۰۷۷ 
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آشهر وعادت في شوال من العام نفسه حين بلغها "کنباً" اسلام هل مكة» فلو كان 
الأمر متعلقاً بالفاوضات لا استغرق الأمر هذه الدة الطویلةء ثم لا احتاج هذا الوفد 
إلى سماع إشاعة إسلام اه مر ۱۳ 

وأما ما جاء في مرويات السيرة ليؤكد أن أصحاب الهجرة الاو ل يتم لقاؤهم 
بالنجاشی حتى قدم جعفر وأصحابه #ة» ففي رواية عروة أن كفار قريش قد أمروا 
وفدهم بالإسراع في السير حتى يسبقوا جعفر وأصحابه إلى النجاشي ويفهم منه أن 
وفد قريش سبق والتقى بالنجاشي قبل لقائه المهاجرين به وجاء في الرواية نفسها: 
"فلما رأوا (جعفر وأصحابه) أن الرجلین (عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص) وفد 
EEE‏ 

وهذا يؤكد أن LA‏ مع النجاشي كانت في الحجرة الثانية» بل يفهم من الرواية 
أيضاً أن حديث النجاشي مع المهاجرين يفيد لقياه بهم أول مرة» ولا يسعف النص 
والحوار بسابقة لقاء قبله» وأسئلته لجعفر وآصحابه طلہ يؤكد ذلك وما قاله eck‏ 
"أخبروني أیہا الرهط ما جاء بكم؟ وما شأنكم؟ وم آتبتموني ولستم بتجار ولا 
سؤال؟ وما نبيكم هذا الذي خرج؟ وأخبروني ما لكم لم تحیونی كا يحبيني من آتاني من 
ebe‏ 

وفي رواية آم سلمة << ما يؤكد ذلك. وقد جاء في الرواية أن كفار قريش 
طلبوا أن يسألا النجاشي أن egen‏ الهاجرین قبل أن يلتقي النجاشي مع 
المهاجرين» كا أن اجتماع المسلمين حين بلغهم طلب النجاشي اللقيا بهم وتشاورهم 


فیم| يقولونه للنجاشى إذا جاءوا إليه» ثم حديثهم إليه عن سبب خروجهم من بلادهم» 
EN 00 0 0 0 0 0 ۵ 0 0 0 0‏ نهدا 2 


)۱( انظر ال هجرة إلى الحبشة» مرجع سابق» ص٤‏ ۰۱ ٠١‏ . 
)۲( مغازي رسول الله 5 لعروة بن الزبير: مرجع سابق» ص ۰۱۱۱ 
(۳) انظر امجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق.ص ۰۵۵ ٠٥٦‏ . 


€3 مغازي رسول الله 5لعروة بن الزبير: مرجع سابق» ص ۱۱۲ 
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واختیارهم لبلاده في حدیث طویز0. 

كل ذلك يفهم منه بداية لقاء لا سابقة له بالنسبة للمهاجرین» ولا معرفة قبله 
9+ ۳+0" 

ویرجع عدم معرفة النجاشي بأصحاب Al‏ الأولى للأسباب التالیة: 


-١‏ قلة عدد المهاجرين في امجرة الأول فمجموعه لا يزيد عددهم عن اثني 
عشرء وربا كانوا أقل لا يستغرب خفاء آمرهم في البداية» سيا وهي ليست مكلفة 


بمقابلة النجاشي ابتداء وليست بعثة مفاوضات حتی پشتھر DA A‏ 


؟- إن المدة التي أقامها الهاجرون في الحبشة كانت قصيرة جداً لأمهم هاجروا 
إليها في رجب سنة خمس من البعثة النبوية ثم رجعوا إليها في شهر شوال من السنة 
الخامسة نفسها وهذا معناه أنهم مكثوا فيها شهر شعبان ورمضان ولعل الزيادة تكون 
أياما من رجب وآخری من شوال ليصبح عدد الایام التقريبية ثلاثة أشهرء ومن هنا 
يتبين أخهم لم يستقروا استقراراً کافیاً An‏ معلومات وافية ع 

۳- وکا يبدو من استقراء النصوص أن المسافة الزمنية بین ا ھجرتین (الأولى 
والثانية )قصيرة» فا إن استقر أصحاب المجرة الأولى حتى لحق بهم أصحاب الهجرة 
الثانية وعبارات ابن إسحاق توحي بالتتابع واتصال احجرتین» فهو يقول بعد حديثه 
عن الحجرة الأولى» ثم خرج جعفر بن أبي طالب #5 وتتابع السلمون حتى اجتمعوا 
بأرض لي 
11111111 
(۱) انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق ج١ء‏ ص ۰۲۲۷-۲۹6 

(۲) انظر امجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابقء ص٦٥‏ . 
(۳) انظر المرجع السابقء ص08. 
)٤(‏ انظر معالم ال ھجرتین إلى أرض الحبشة: مرجع سابق» ص٦٦‏ بتصرف. 
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ویرجع عدم علم النجاشی لأصحاب الهجرة الأولى ومقابلته هم جميعاً حين 
قدم أصحاب الحجرة الثانية للأسباب التالية: 

۱-آن آخبار امجرة الثانية والأحداث ا حلیلة الحافلة بجلائل الأعمال المثيرة 
التي دارت في أرض الحبشة الممثلة بالمواجهات العنيفة بين المهاجرين والمشركين من 
جهة» وبين المؤمنين المهاجرين والنجاشی من جهة آخری؛ تلك الأحداث طغت على 
آخبار امجرة الأولى» حيث انصب الاہتمام الكبير على الأحداث الجسيمة التي كادت 
تفتك بالصحابة © . 

۲-ک| أن الأحداث الجسيمة التي حدثت بمكة من حصار الشعب وخروج 
النبي يي إلى الطائف وعرض الرسول بل نفسه على القبائل والتي ذكرتها في السابق 
وغيرها كان ها دور في صرف المؤرخين عن أحداث الهجرة الأولى والذين اكتفوا بذکر 
الهجرة الأولى دون ذكر أي تفاصيل ني شأنها وكان التركيز عل الأحداث البارزة التي 

۳-بالاضافة إلى ذلك فإن الظروف السياسية غير مستقرة تماما للنجاشي في 
بداية هجرة المسلمين إلى الحبشة» وأن ثمة خصوم ينافسونه على حكم الأحباش وإذا 
يتم تأكيد هذه الخصومةہ أو إثبات النازع له في الحكم أول ما قدم الهاجرون للحبشة 
فلعل ذلك يستنتج من المنازعة التي وقعت له بعد استقرار المهاجرين ولم يستوثق له 
أمر الحبشة حتى أهلك عدوه» ففي أواخر رواية أم سلمه < جاءت الإشارة إلى هذا 
الوضع السيامي المتأزم تقول أم سلمة <: "فو الله إنا لعل ذلك إذ نزل به رجل من 
ا حبشة ينازعه ملكه إلى أن تقول في نہایة الرواية: ورجع النجاشی وقد أهلك الله 
عدوه ومکن له في بلاده» واستوثق عليه أمر ا حہشة Me d‏ مؤشر إلى عدم استوثاق 


آمر الحبشة قبل ذلك» إن انشغال النجاشی بأمر تثبيت ملكه فی هذه الفترة كفيل 
S 0 2 2 0 12 0 0 0 12 2 12 2 12 2 0‏ 2 
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بانشغاله ke‏ سواہ وعدم التفاته إلى جموعة مسالة مهاجرة بدينها تترك آرضه ولا 
(O. EK dee‏ 

لقد تمت هذه الهجرة بنجاح واستطاعت هذه القلة المؤمنة بتوفيق من الله 
الإفلات من عدوها الباغي لقد رحلت هذه القافلة المؤمنة إلى الله E‏ تاركة الغالی 
والنفيس مفارقة للأهل والوطن في سبيل هذا الدين» وقد أتم الله لها ما أرادت ويرجع 
السبب في نجاح هذه امجرة المباركة إلى توفر عدة عناصر ساعدت على نجاحها 
ومنها: 


١ت‏ لطف الله كك وتوفيققه اولا وقبل کل شی. 


3 


A 5‏ ا رمك ہے KE‏ کر e,‏ ٢ھ‏ سر ےں فرح . CG 2. e ai‏ 
"قال الله EENG 0 OS‏ ولآجر 
2 ےہ E E‏ 0 8 
یرک و انوا مسر سس 


0 ۱ 
elt EE el 


٤-وجود‏ سفینتین جاهزتين لنقل المهاجرين إلى ا حبشة في الساحل ساعة 


SÉ 
وصوهم ھا‎ 
ثم طاعتهم لر سول الله وَل فا إن تلقى‎ E ه-سرعة الاستجابة لأمر الله‎ 
0 0 0 0 0 0 2 12 0 2 2 0 12 0 0 


.٠٦ انظر الهجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق» ص۰۵۹‎ )١( 

(۲) انظر معالم امجرتین في أرض ا حہشة: مرجع سابق» ص ۵۲. 

(۳) سورة النحل: الاية ١(‏ 5). 

)٤(‏ انظر معام ا هجرتين إلى آرض ا حبشة: مرجع سابق» ص ۵۲ بتصرف. 
)٥(‏ انظر الرجع السابق» ص ۵۲. 

.۵۲ انظر معالم ا ھجرتین إلى آرض ا حبشة » ص‎ )٦( 
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الصحابة ظا الاشارة» من رسول الله SS‏ بالاذن باروج حتی خرجوا دون تردد وم 
تشنهم مفارقة الأھل والوطن ولا ما تبيه هذه المجرة من خاطر وإنم| كان جل 
اهت‌امهم هو ال حفاظ على دينهم وطاعتهم لله ورسوله 5. 

فما إن خرج الصحابة د من مكة إلى الحبشة حتی انقطعت عنهم الا خبار فلم 
تورد کتب السيرة تفاصیل تذکر عن امجرة الا ول وأثناء إقامة الهاجرین في ا حبشة 
وإنما التركيز على الرحلة الآولى من حروجهم والرحلة الأخيرة وهي في رجوعهم من 
آرض ال حبشة ولعل ذلك برجم للأسباب السابقة الذکر . 
وترجع القافلة المؤمنة من آرض ال حبشة إلى مكة بعد أن مکشت ثلائة آشهر وسیتم 
بيان ذلك وسبب رجوعهم في الطلب التالي. 
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الطلب الثاني : 
عودة أصحاب الهجرة الأولى من الحبشة إلى مكة 


قضى أصحاب الهجرة الأولى قرابة الثلاثة آشهر نی أرض الحبشة وبعد ذلك 
رجعوا قافلین إلى مكةء وقد اختلفت المصادر في سبب رجوعهم» فمنهم من قال إن 
سبب عودتہم كان بسبب إسلام عمر بن الخطاب 4 حيث قوي جانب السلمین". 
ومنهم من قال إن سبب عودة مهاجري الحبشة (الحجرة الأولى )هو ما وقع في 
الحبشة من الهرج» واشتعال نيران الفتن بين الشعب والملك في قصة ساقها ابن إسحاق 
> عن طريق أم سلمة <. فخاف المسلمون المهاجرون أن ينالهم من وراء ذلك 
سوء يذهب بأمنهم واستقرارهم فرحلوا عائدين إلى وطنهم» حتى إذا استوثق الامر 
للنجاشی في بلده وانجلت عن الحبشة سحائب الفتنة عاد المسلمون إلى الحجرة وهاجر 
معهم أضعاف أعداده©. 
ومنهم من قال أن سبب عودتهم ذلك أن أصحاب الهجرة الأولى كانوا جرد 
وفد بعثه رسول الله كَل لفاوضة النجاشی في أمر اشجرة وأن الوفد أدى الرسالة وعاد 
إلى النبي بل في مكة ليبلغه موقف النجاشي. 
ومنهم من يرى أن سبب عودة المهاجرين هو ما سمعوه عن إسلام أهل مكة 
EE‏ ا 
0 © 610 
(۱) انظر حاشية دلائل النبوة: للبيهقي مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۲۸۸. 
)۲( انظر محمد رسول الله 5: الصادق عرجون» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۰۵۸ 0٩‏ . 
)۳( انظر بين الحبشة والعرب: عابدين» مرجع سابق» ص ۰۷٩-۷۷‏ 
)٤(‏ يريدون بذلك ما شاع من أن النبي وان يقرأ سورة النجم فلما وصل إلى قوله تعالى: ( أفرأيتم اللات 
والعزی ومناة الثالثة الأخرى ) سورة النجم: الآية (۰۱۹ ۲۰)آلقی الشیطان في آذان المشركين قوله 
(تلك الغرانیق العلى وأن شفاعتهن لترتجى)وهذا الخبر شهر بقصة الغرانیق. 
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ما سبق یتضح تضارب الاراء في سبب عودة مهاجري ال حبشة (امجرة الو ی) 
وبالنظر ال ما ذکر سابقاً یمکن مناقشة el Al‏ ومان الصواب منها. 

آما ما ذکر من أن سبب عودة الهاجرین هو إسلام ابن الخطاب 45 فلا أتصور 
أن هذا هو السبب في عودتهم» وذلك بعید لأنه لا یمکن أن یکون بمجرد معرفة 
الهاجرین باسلام عمر یرجعون ولا سيم| وقد قطعوا تلك السافة البعيدة وم یستقروا 
هناك سوی بضعة آشهر. صحیح أن بإسلام عمر قد قوي جانب السلمین وذلك ہما 
عرف عن عمر نله من الشجاعة والقوة وقد ذکرت کتب السيرة أن باسلام عم ره 
استطاع السلمون أن یصلوا عند الکعبة وکانوا قبل إسلام عمر لا یستطیعون ذلك 
فقد ذکر ذلك ابن إسحاق >> حیث قال: "وأسلم عمر بن الخطاب» وکان رجلا ذا 


شکیمة لا یرام ما وراء ظهره امتنم به آصحاب رسول Al‏ وبحمزة حي TA‏ 


حا ۱ 


وكان عبد الله بن مسعودظله يقول: "كان إسلام عمر بن ا خطاب فتحاًء 
وهجرته نصراً وإمارته رحمة» وما استطعنا أن نصلي ظاهرين عند الكعبة حتى أسلم 
عاق 
كل ذلك يدل على مدى تاثیر إسلام عمر ذه حيث تمكن المسلمون من آداء 
الصلاة وكانوا قبل ذلك لا یستطیعون. ولكن ليس معنی ذلك أنه السبب الرئيس في 
عودة المهاجرين» ومن ناحية أخرى فان الذي ربط إسلام عمر برجوع المهاجرين علل 
ذلك بأن المسلمين قد قوي جانبهم وإن کان ذلك قد حصل فليس معنى ذلك أن 
كفار قريش قد كفوا أذاهم عن المسلمين بمجرد إسلام عمر وعلى الرغم من ذلك إلا 
00 0 2 12 2 2 12 0 0 0 12 0 ۵ 2 0 0 0 
(۱) عازوا: بمعنی غلبوهم ومنعوهم انظر العجم الوسیط مرجع سابق؛ ج۰۲ ص۹۸ ۰۵ وانظر تاج 
العروس» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص٤‏ ۰۱۷ 
)٢(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۷۰. 
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أن المشركين کانوا ولا یزالون یلقون آذاهم على المسلمين» بل بالعکس بعد ٍسلام عمر 
قد ازداد آذاهم حتی إنہم اتفقوا على حصار النبي #5 وأصحابه في الشعب. كما أنه 
بالرجوع إلى کلام ابن إسحاق یتضح أن إسلام عمر #ه کان بعد حدوث الهجرة 
الثانية حيث قال: "وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله كل 
إلى أرض الحبشة di‏ 

وقد ما يؤيد ذلك» قول ابن كثير >> وذلك أنه بعد أن سرد قصة إسلام عمر 
بحديث طويل ذكره ابن عمر ل قال ابن كثير :"وهو يدل على تأخر إسلام 
عمر لأن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وكانت أحد في سنة ثلاث 
من ا غجرة وقد كان مميزاً يوم أسلم أبوه فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من أربع 
نا 

وقول ابن A8‏ يدل على أن إسلام عمر كان بعد الهجرة الثانية بأربع سنين 
وكانت هجرته #5 سنة ثلاثة عشر من البعثة» أي أن إسلامه كان سنة تسع من البعشة 
وهجرة الحبشة الأولى كانت سنة مس من البعثة» وكذلك فان ابن كثير >7 ذكر 
إسلام عمر بعد ذكره للهجرة الثانية وهذا يؤيد كذلك بأن إسلام عمر كان بعد وقوع 
ا مجرة الثانية للحبشة» وآن ربط عودة المهاجرين بإسلام عمر لا علاقة به والله أعلم. 

آما الرأي الذي يقول بأن عودة المهاجرين كان بسبب ما وقع في ا حبشة من 
الفتن وهذا الرأي يمكن الرد علية بالآتي: 

وهو أن ما حصل في الحبشة من الفتن» لا يدل على أنه كان السبب في عودة 
الهاجرین والذي ذکر هذا السبب استدل بحدیث آم سلمة وهذا ادويق لا 
یوجد فيه ما يدل على أن عودة الهاجرین کان سببه ما أصاب ا حبشة من الفتن» بل 
121111111111115 
)١(‏ سيرة ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن یسا ص ۰۱۱۰ 
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على العکس فان حدیث el‏ سلمة يدل على أن الفتن التي آصابت ا حبشة حدثت بعد 
وقوع الهجرة الثانية» وذلك le?‏ ذکرت هذه الفتن بعد ذکرها للحوار الذي دار بین 
النجاشی وجعفر ## ومبعوئي کفار قریش وقد ذکرت فيه قائلة: "وخیب ظنهم في 
إرجاع الهاجرین؛ بعد أن من الله على الهاجرین قبول النجاشي لضيافتهم فقال: 
اذهبوا فأنتم شیوم بأرضي والشیوم: الامنون " ثم ذکرت بعد ذلك الفتنة التي آصابت 
اليد فقالت: "فواله نا لعل ذلك اذ نزل به رجل من البشة ینازعه في ملکه". 

وقد كانت هجرة جعفر#ه في ا مجرۃ الثانية للحبشة والفتن التي آصابت 
الحبشة كانت بعد حدوث امجرة الثانية» وہہذا فان ربط عودة مهاجري امجرة الأولى 
بالفتن التي آصابت الحبشة لا علاقة له بعودة الهاجرین (الحجرة الأولى) کذلك فان 
خروج الحبشة على النجاشي كانت بعد استضافة النجاشی لأصحاب الحجرة الثانية 
وقبول دعوتہم للإسلام كا أوضحت سابقاً وقد ذكر ذلك ابن إسحاق < بقوله: 
"اجتمعت ا حبشة فقالوا للنجاشی: إنك فارقت دينناء وخرجوا عليه» فأرسل إلى 
جعفر وأصحابه فهيأ هم سفناً وقال: اركبوا فيها وكونوا کا أنتم» فان هزمت فأمضوا 
حتی تلحقوا بحیث شفتم» وان ظفرت Th Lei‏ 

وقد ذکرت سابقا بأن النجاشي لم يلتق مع أصحاب اهجرة الأولى وذکرت ما 
يثبت ذلك ويؤيده. 

أما الرأي الذي يقول إن صحاب المجرة كانوا جرد وفده فقد ذکرت سابقاً 
الرد على مثل هذا القول. 

وأما الذين ذكروا بأن سبب عودة المهاجرين هو ما سمعوا من إسلام أهل مكة 
واستدلوا بذلك بقصة الغرانيق» فقد زعموا أن سبب رجوعهم كان لوقوع هدنة 
1200 2 0 12 0 2 © 12 0 2 2 0 0 0 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص .۲٦۷‏ 
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حقيقة بين الإسلام والر لف آساسها أن مداع تقرب إلى الشرکین بمدح أصنامهم 
والاعتراف بمنزلتهاء إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى وصل إلى قوله 
تعالی: 9 SEA‏ ۹4 

آلقی الشیطان نی آذان الشرکین بقوله: "تلك الغرانیق العی وآن شفاعتهن 
لترتجی " فسجد وسجد عفان مكة : وغیرها من الرویات الى ذکرت في تلك انقصة 
مع اختلاف روایتها. 

تروش ها تفص رای یسوط را 
حجر وابن تیم 

ولميروها أحد من أصحاب الكتب الستة ولا الإمام أحمد ولاغيرهم من 
اواب الک ساس ہت 


إن هذه القصة الكاذبة ترد عادة عند ذكر ال حجرة» وعلى الرغم من أن هذه الفرية 
لا علاقة ها بعودة المهاجرين لیس هذا فحسب بل إنہا تنائی جانبا عظيما من جوانب 
العقيدة» بالإضافة لما فيها من الافتراء على الله تعا ی وعلى نبيه Zë‏ وهذه القصة باطلة لا 


0 2 2 © © © 2 © 0 © © 12 2 © 0 

.)۲۰۰۱۹( سورة النجم: الاية‎ DI 

. ۲۲٣ص‎ ء١ج انظر السيرة النبوية: مهدي رزق» مرجع سابق»‎ )٢( 

(۳) انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد. مرجع سابق» ج١ء‏ ص٢۲۰.‏ 

. ٠٠١ ٤٥٥ص‎ ء٢ انظر تاریخ الأمم والملوك: الطبري مرجع سابق» ج‎ )٤( 
.۲۸۷ انظر دلائل النبوة: للبيهقي مرجع سابق» ج ۰۲ ص۰۲۸‎ )٥( 

)٦(‏ لباب النقول في أسباب النزول: للسيوطي دار إحياء العلوم بيروت» ص۰۱۸ 
(۷) انظر فتح الباري: لابن حجر» مرجع سابق» ج۸ء ص47 5 - 540 . 

(۸) مجموع الفتاوی: شيخ الاسلام ابن تيمية» مرجع سابق» ج ۰۱۰ ص‌۲۹۱. 
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أصل لماء وقد تصدی لما جهابذة العلماء» وتولوا الرد على مدعیها وآوضحوا بطلانہا 

وزیفھا. 
وأسوق الآن أقوال العلماء الذين قاموا بالرد على مدعيها: 
قال ابن کشر > "قن ذکر كتير من الفسرین ها هنا قصة الغرانیق» ولکنها من 

طرق كلها مرسلة وم آرها مسندة من وجه صحیح» واه آعلم Dn‏ 
رللا عار ٠‏ رھ سل عل ماقم وی الف یقن یا 

المأخذ الأول فيكفيك أن هذا ا حدیث لم يخرجه آحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة 

بسند سلیم متصل مع ضعف نقلته واضطراب روایاته وانقطاع إسناده» واختلاف 
كلماته» وإنما ولع به وبمثله الفسرون والورخون الولعون بکل غریب. التلقفون من 

الصحف کل صحیح وسقیم...ومن حکیت عنه هذه ا مقالة من الفسرین والتابعین d‏ 
وقال الشوکاني ٣‏ : "ول يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه 

ومع عدم صحته» بل بطلانه فقد دفعه الحققون بکتاب الله " ثم ذکر بعض الآيات 

الدالة على بطلانه ثم قال: "وقال إمام الأئمة ابن خزيمة» إن هذه القصة من وضع 

2 00 

0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 

)١(‏ تفسير القرآن العظیم: لابن كثير» مرجع سابق» ج۳» ص۲۳۹. 

(۲) عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصبي السبتي» آبو الفضل: عالم الغرب وإمام أهل ا حدیث 
في وقته» کان من أعلم الناس بکلام العرب وأنسابهم وأيامهم» ولي قضاء سبتةء ومولده فیهاسنةا ٤۷‏ ه 
»ثم قضاء غرناطة» وتوئی بمراکش مسموماسنة 9464 ه٠‏ قیل: سمه ببودي» من تصانيفه ( الشفا 
بتعریف حقوق المصطفى ) و(شرح صحیح مسلم).انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج۵. ص٩۹‏ . 

(۳) الشفا بتعریف حقوق المصفى: للقاضي عیاض تحقيق حسين عبد ا حمید نیل دار الأرقم بن الأرقم» 
ج٢ء‏ ص۰۱۳۲ ۱۳۳. 


€3 فتح القدیر: للشوكاني» مرجع سابق» ج۰۳ ص .٦٤٤‏ 
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وللشیخ الألباني ““ رسالة بعنوان (نصب الجانیق في نسف قصة الغرانیق) 
ہے ديف هل امتر کے لها باتش رت“ 

خالفة قصة الغرانیق لصریح القرآن: 

القرآن الکریم کلام الله 4 الذي نزل به الروح الآمين على نبینا BE‏ والذي 
تول الله ZS‏ 
عندما يتنزل عليه الوحي. فإنه يعي بكل كلمة ینزشا عليه جبريل الا وفي بعض 
الروايات التي ذكرت في قصة الغرانيق تنسب إلى النب يك أنه لم يميز بين كلام الله ا حکیم 
المحكم وكلام الشيطان الکذوب: وني بعض الروايات الكاذبة تزعم بأن العصوم 
BEE‏ مكث على اعتقاد قرآنية کلام الشيطان حتى جاءه جبريل EN‏ فنبهه وبين 
له أن هذا من كلام الشيطان» وهذا أبشع الافتراء على الله 26 وعلى نبيهيّك» افتراء دم 
لمات GE‏ وإذا سلمنا أن النبي 5 لم ينبه حتى جاءه جبريل» تعالى الله Le‏ 
يقولون علواً كبيراء وني رواية أخرى أا خلت من تنبيه جبريل ام وهذا محال بلا 
شك. والله 8# قد صرح بالقرآن بأن النبي 35 لا يستطيع أن يتقول عل الله قال الله 
تعالى : طول لت Täsch ET‏ 

ومن الأدلة الصريحة على غالفة هذه القصة للقرآن الکریم» قول الله تعالى: 
AS‏ عبادی یس اك عم ساط لا میک Zelle‏ © وقد أبعد الله الغواية 


عن عباده المرسلين» لیس هذا فحسب بل لقد أقر رئيس الشياطين بأن لا سلطان له 
0 2 12 2 0 © 12 2 0 ۵ 12 2 © 2 2 0 0 
)١(‏ انظر نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي. ط ۳ 


ef 
.)۹( سورة ا حجر: الآیة‎ )۲( 
.4۰ عرجون» مرجع سابق» ص‎ "ES انظر محمد رسول الله‎ )۳( 
.)51/- 5 5( سورة ا حاقة: الاية‎ )٤( 


.)8۲( سورة الحجر: الآية‎ )٥( 
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ہے 2 سے و سے 


على عباد الله الخلصین كما حكى الله عنه في قوله تعالى: # قال Gelb‏ میرن 
© العا EH‏ ©4 ومن هو ذلك الأخلص من النبي ولك بل ليس 
للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى رہہم يتوكلون كما قال الله تعالى: 22205 
EI‏ وعل زیر Dé A‏ وأي بشر أصدق انا وأشد 
توكلاً على الله من الأنبياء ولا سيا خاتمهم يل ومن أحق من الأنبياء بالاصطفاء أو 
من أشد إخلاصاً منهم ونبينا محمد على رأس المصطفين الأخيار وفي الذروة منهم 
إخلاصاً لله فهؤلاء الزنادقة الحاقدون على الإسلام ونبيه نسبوا إلى الشيطان ما أقر هو 
بأنه لا قبل له به» ووضعوا هذه الروايات الباطلة التي تصادم نص القرآن الذي لا 
EI‏ 


ريب فيه 


إنہا رواية ترفع الثقة عن آيات القرآن الكريم» وتذهب بخصوصية إعجازه 
البياني الذي أدركه بلغاء العرب فسجدوا عند أفصح البشرء وأقوم الخلق بفهم إعجاز 
القرآن» وهو wëll‏ على تنزيله وتبليغه وحفظه من التحریف والتبدیل لا يميز بین 
كلمات هذا الکتاب الحكيم وآیاته» وبين غثاء الشياطين وافترائهم» فمن إذاً بقي من 
الخلق إنسهم وجنهم وملكهم وراء ذلك ليحافظ على هذا الكتاب الحكيم» وليست 
صحة السند إذا سلمت دليلا على صحة ما يروى من الشرائع والأحكام, ولا سی ما 
es‏ لاس جات آضول ال لين 


على أن حققي العلاء لم يغفلوا عن هذه القواعدء بل قالوا: إن قاعدة الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخارجها دلت على أن موضوع الروايات له أصل ليست على عمومهاء 
SOIT‏ 
)١(‏ سورة ص:الآية (۸۳۰۸۲). 
(۲) سورة النحل: الآية (49). 
(۳) انظر السيرة النبوية: مهدي رزق اللہ دار إمام الدعوة» ط ۰۲ج۰۱ ص٢۲۳‏ ۲۳۱. 
)٤(‏ انظر السيرة النبوية: لأبو شهبة» دار القلم» ج١ء‏ ص۳۷۰. 
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ففي باب العقائد لا یقبل إلا النص الصحیح الصریح القاطع بالتواتر أو بغیره من 
وسائل القطع والصحة؛ وني غير آبواب العقائد من الاحکام الفرعية فان هذه القاعدة 
مقيدة - كما يقول الامام ابن الصلاح بالضعف الذي يزيله ما يجبره. وذلك إذا كان 
الضعف ناشئاً عن ضعف حفظ الراوي أما الضعف الذي لا يزول لقوته» وتقاعد 
الجابر عن جبره ومقاومته فلا وزن له ولو جاء من سبعين طریقاً متباينة الخارج» 
وذلك كالضعف الذي ينشأ من کون الراوي متها بالكذب- كما فی بعض روابات 
أقصوصة الغرانيق» التي جاءت من طريق الكلبي وهو كذوب ولا تجوز الرواية عنه - 
ومثل ذلك کون Da‏ 

وقد نبه الحدئون إلى مسألة وهي آنا لا یلزم من ضعف السند ضعف ا متنء كا 
لا یلزم من صحة السند صحة المتن» فقد یضعف السند ویصح ا تن لوروده من طریق 
سن کا أنه قد یصح السند ولا یصح ا لشذوذ أو PO‏ 

وقصة الغرانیق وان وجد فیها روایات سندها مقبول لدی المحدثين» فليس 
معنی هذا أن متنها صحیح وذلك لخالفتها ما جاءت به الشريعة الاسلامیت 
فالرسو لي منذ أن بعثه الله 3 هذه الرسالة وهو ینکر على الشرکین عبادتہم 
للأصنام»» فکیف یعقل بعد ذلك أن يقوم بمدح آمتهم» والشريعة التي جاء بها تقوم 
على نبذ عبادة الاأصنام وإقرار الوحدانية لله تعالی» قال الله تعالى: # # وعبدوا الله ولا 
را وو ی 4" كما أن السورة التي يزعمون فیها مدح للأصنام جاء فيها ذم 
للأصنام ثم بعد ذلك يذكر مدحها فهذا الأمر لا يستقيم» کم أن حال النبي #5 قبل 
البعثةء أكبر دليل على بطلان هذه القصة وذلك لانه و قبل البعثة d‏ یسجد لصنم قطء 


وكان يبغض عبادة الأصنام» وقد خرج البيهقي > من حديث يونس بن شبيب عن 
1111111011111 


)۱( انظر محمد رسول "SA‏ مرجع سابق» ج٢ء‏ ص Ai.‏ 
)۲( انظر منهج النقد في علوم الحديث: نور الدين» دار الفكر دمشق» ط۱۳ ج۰۱ ص۲۹۰. 


)۳( جزء من الاية ( (٣‏ من سورة النساء. 
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ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن ابي سلیمان عن نافع عن 
جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال: لقد رأيت رسول الله 5 وهو على دين قومه وهو 
يقف على بعير له بعرفات من بین قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله كبك له قال 
البيهقي: قوله على دين قومه معناه: على ما كان قد بقي فيهم من إرث إبراهيم 
وإسماعيل في حجهم ومناكحهم وبيوعهم دون الشرك فإنه لم يشرك بالله قط وفي| 
ذکر من بغضه اللات والعزی دلیل عل am‏ 

فهل یعقل بعد ذلك أن یمدح الأصنام» فإذا کان قبل البعثة ينبذ عبادتها ثم بعد 
أن من الله عليه بالرسالة والنبوة یقوم ویمدحها وجعلها ضمن آيات الله 84 
یتصوره العقل مطلقاً. 

القصة تنافي عصمة النبي 4: 

فقد أجمعت الامة على عصمة الأنبياء REEL‏ فقد ذکر القاضي عیاض -- 
في کتابه (الشفاء) فصلاً تكلم فيه عن عصمة النبي ب وقد جعله تمهيداً لتفنید أكذوبة 
الغرانيق وابطاها فقال: "أجمعت الأمة على صدقه ZS‏ وصدق أخباره Lei‏ كان طريقه 
الإبلاغ أنه معصوم فی أمر بتبليغه من الأخبار عن مجيء شيء منها بخلاف ما هو به 
tel‏ 


إذ لو جاز هذا من الرسول لجاز عليه الكذب» والكذب على الرسول ئل محال 
ااصدرر Ke‏ هده المع لا عال ER‏ كان رسو ل )96 قد لسن الکذب 


0 ۵ 2 0 12 0 0 0 12 12 12 2 12 12 0 

.۳۷ انظر دلائل النبوة: للبيهقي» مرجع سابق» ج٢ء ص‎ )١( 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصفى: للقاضي عياض» تحقيق حسين عبد ا حمید نیل دار الأرقم بن الأرقم» 
ج٢‏ ص۱۳۹ . 


(۳) انظر الهجرة في القرآن الكريم: احزمي سامعون جزولی مرجع سابق» ص‌۲۹۸. 
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۹3٥۹٥۹٥١۹٥۶۹2‏ ۹۶٤٣۶ء۶‏ تمس 


كان الکذب على رسول الله E‏ يوجب النار فکیف الكذب على الله تعالى» فهل یعقل 
أن النبي وي يأتي ببعض الکلمات ويدخلها فیما ينزل عليه من القرآن بمجرد أنه يريد أن 
يرضي المشركين کما ورد في ب بعض الروايات المكذوبة» صحيح أن النبي 5 كان يتمنى 
Biet? EE‏ 
EECH‏ ای ا قا سح الما یلقی REECH‏ 

EE EE GL 
وقد ألغى مدعي الغرانيق هذه الآية عند ذكرهم للقصة الباطلة» وذلك بأنہم يقصدون‎ 
بأن تمنى بمعنى تلاء ولم يرد في روايات القصة تعيين أحد من السلف بأنه فسر الأمنية‎ 
بالتلاوة وتمنى بتلاء وقد فسّر حب الأمنية بحب إسلام قومه» وهو العنی الموافق‎ 
لاستعمالات اللغة وأوضاعهاء والتمني بمعنى التلاوة لم يرد إلا في بيت منسوب‎ 
لحسان بن ثابت في رثاء عثمان بن عفان »ول يعرف له سند صحيح وسائر من‎ 
كتب سابقاً ولاحقاً م يجدوا دليلاً لغوياً على تفسير الأمنية بالتلاوة سوى هذا البيت‎ 
الذي يحتمل أنه مكذوب مصنوع. واستعمال القرآن الكريم للتمني في آيات كثيرة» فقد‎ 


مهم کے 


جاءت بمعنی الرغبة والحبة والاشتهاء مثل قوله تعا ی: # لس بامان يک ولا آمان Kal‏ 


4 سے‎ E 


التب من تعمل سی سو > مجر بولا د له :من دون Wë‏ وَلًِا :24 04 . 


0 0 2 2 © 2 12 12 © 2 12 2 O 

.)١١١١( صحيح البخاري: کتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ج٤ء ص ۰۹6۷ حديث رقم‎ )١( 
.)۵۲( سورة الحج: الآية‎ )۲( 

(۳) الدرر المنثور بالتفسیر بالمأثور: السيوطيء تحقيق: مركز هجر للبحوث» دار هجر مصر ۰۱۰ ص١01.‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية (۱۲۳). 
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خالفة القصة للغة العربية: 


وأما بطلان القصة لغوياً فلأنه لم یرد قط عن العرب أنهم وصفوا آلتهم 
(بالغرانيق) في الشعر ولا في النثرہ والذي تعرفه اللغة أن el lun ell‏ 
لطائر مائي أسود أو أبيض» ومن معانيه الشاب الأبيض ابحمیل " ولا شیء من معانيه 
اللغویة يلائم معنى الإلحية والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح الكلام الذي يعرض 
۶۳ لئ" 

ما سبق يتضح بطلان قصة الغرانيق وإنہا من وضع الزنادقة وا حاقدین على هذا 
الدين» الذين لا يألون جهداً في إلقاء شبهاتهم وبث سمومهم والطعن بعقيدة المسلمين 
والتشكيك في آيات القرآن الكريم والتشكيك بمصداقية نبينا محمد #5 فیم| يخبر به عن 
الله كْ تعا لی الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وبعد أن اتضح بطلان هذه القصة وخالفتھا لصريح القرآن واللغة وآن لا 
علاقة لها بعودة مهاجري الحبشة. 

إذاً فا السبب الحقيقي في عودة مهاجري الحبشة» لقد ذكرت فيا سبق تضارب 
الآراء حول عودة مهاجري الحبشة» وأوضحت كذلك أن تلك الآراء لا تعد سبباً 
حقیقاً في عودة مهاجري الحبشة» والذي أراه والله آعلم أن السبب الحقيقي لعودة 
مهاجري الحبشة (الحجرة الأولى ) هو سجود المشركين مع المسلمين عند قراءته 
للإسورة النجم ولیس سجودهم ناجماً عن مدح النبي وَل لاشتهم كما يزعم مدعي 
قصة الغرانيق» وإنم| الذي جعل المشركين يسجدون لدهشة آصابتهم وخوف اعتراهم 
عند سماع السورة لما فيها من ما أصاب الذين من قبلهم من الأمم فاستشعروا نزول 
مثل ذلك Te‏ قال الله تعالی: 
02 12 2 2 12 0 2 2 0 2 2 0 12 0 0 0 0 
)١(‏ انظر لسان العرب: لابن منظور» مرجع سابق» ج٥ء‏ ص١‏ . 
)٢(‏ انظر السيرة النبوية: أبو شهبه» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۷٦۳.‏ 


(۳) انظر نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق: الألباني» مرجع سابق» ص1۸ بتصرف. 
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وان 0٥‏ لس 5" رح تن لک E KE‏ 
»)المع که آهوی tee‏ ریک ee‏ الأول 
(ح) Et, A‏ (0) سی لها من دون Aa Al‏ مه EES EEN‏ 
کک راع سید ن انید وواعدا £ 04 . 
e EE‏ 
كبير السن ل يتهالك نفسه عند سماعہ للقرآن فأخذ كفاً من البطحاء وسجد عليه©. 
سو رر سرت بے کیہ تو تیج 


ST‏ قرأ النبي النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفاً من حصاً 
فرفعه فسجد علیه وقال هذا يکفيني فلقد رآیته بعد فل كافرا باه "۳ 

وقد ذکر ابن إسحاق عودة مهاجري الحبشة» لا بلغهم إسلام آهل مكة فقال 
77 "وبلغ أصحاب رسول الله #الذين خرجوا إلى آرض الحبشةء اسلام آهل 
مكة» فأقبلوا لا بلغهم ذلك» حتی إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما کانوا تحدثوا به من 
إسلام آهل مكة كان باطاك فلم یدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفیاً . 

ولما عادوا إلى مكة بعد ما سمعوا بأن كفار قريش قد أسلموا بسبب سجودهم 
مع النبي ب حين تلا سورة النجم» فلم| دخلوا مكة وجدوا أن الخبر كان كاذباً فلم 
يدخل أحد منهم إلا بجوار كا آخبر بذلك ابن إسحاق في الرواية السابقة. 

ومن ناحية عدد العائدين فقد اختلفت المصادر في عددهم كا اختلفوا سابقاً في 
2 11121 
)١(‏ سورة النجم: الاية (1۲-۵۰). 
(۲) انظر السيرة النبوية: مهدي رزق اللہ مرجع سابق» ج۱ » ص ۰۲۳۳ ۲۳6 . 
(۳) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصارہ باب ما لقي النبي يد وأصحابه من المشركين ج٥ء‏ ص ۰۱۲۱ 

IT SA حديث رقم‎ 


)€3 السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۲ ص 6. 
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۱ 


عدد الهاجرین فابن سعد ینقل عن الواقدي أن الهاجرین عادوا إلى مكة وم یدخل 
آحد مهم إلا بجوار ولکنه في الوقت نفسه لم يذكر عدد العائدین ولا آسیاءهم سوی 
۹۶۹99۳ ای 

آما الطبري فیذکر من بين العاتدین عثمان بن عفان وزوجته رُقيّة» وآبا حذيفة 
بن عتبة وزوجه سهلة بنت سهیل» وجاعة آخری معهم عددهم ثلاثة وثلائون 


7ئ ۰ 


وذكر ابن حزم قائمة بأسماء ثلاثين رجلاً وس نساء من الذين قدموا من 

أما ابن هشام فقد نقل عن ابن إسحاق قائمة كاملة بأساء ثلاثة وثلاثين من 
ال رجال وست من النساء نسب فیها القوم إلى H te‏ 

وعند ذکره لأساء العائدین من الحبشة ذکر بآن العاتدین من ال حبشة لم يعودوا 
إليها مرة آخری بقوله "فکان من قدم عليه مكة منهم. فأقام بها حتی هاجر إلى الدينة 
وكين فادرا ھا مد خب هن نج شان رم ات 2626 

ثم ذكر قائمة بثلاثة وثلاثين رجلاً ويفهم من قول ابن إسحاق السابق أن الذين 
عادوا إلى مكة ولم یہاجروا مرة أخرى إلى الحبشة وبقوا بمكة حتى هاجروا إلى المدينة 
أو توفوا بمكة. 

وقول ابن إسحاق هذا يخالف ما جاء ذكره عند ابن سعد حيث أخير بعد ذكره 
111111211111119 
)۱( انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد. مرجع سابق» ج١ء‏ ص١ .7١‏ 
(۲) انظر تاریخ الأمم واللوك: للطبري» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۵۵۲. 
)۳( انظر جوامع السیرة: لابن حزم دار الکتب العلمية بيروت» ط ۰۱ ص ۵۲. 
€3 انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج ۰۲ ص٥-۸.‏ 
(o)‏ انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق: ج ۰۲ ص٥.‏ 
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لعودة المهاجرين من أرض ا حہشة بأنهم دخلوا مكة ولم یدخل أحد منهم الا بجوار 
إلا ابن مسعود فإنه مکث يسيراً ثم رجع إلى أرض ا تا“ 

ما سبق يتبين اختلاف المصادر نی عدد العائدين من أرض الحبشة» فالعدد الذي 
ذكر يتراوح ما بين الثلائین والثلاثة والثلاثين» وهذا العدد يفوق عدد المهاجرين في 
امجرة الأولى والذين لا يزيدون على الإثني عشر رجلا سوى النساء ويرجع ذلك 
والله أعلم إلى آن ابن هشام عندما ذكر ا حجرة إلى الحبشة» وضع لذلك عنوان (احجرة 
الأول إلى أرض الحبشة ) ثم ذكر قول ابن إسحاق وذكر قائمة بأساء المهاجرين 
والذي بلغ عددهم إحدى عشر وكان الاختلاف بين (آبو سبرة وآبو حاطب ) 
وأصبح العدد لديه عشرة وبعد سرده لأساء المهاجرين قال: "فکان هؤلاء العشرة 
(Or a DEN , 3 5 1‏ „ ۰ 4 و 
أصحاب الحجرة الثانية دون أن يضع لذلك عنواناًء بل ذكرهم بعد ذکر أصحاب 
امجرة الأولى فقال: " ثم خرج جعفر بن Al‏ طالب. وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا 
بأرض الحبشة فكانوا بهاء منهم من خرج باهله معه» ومنهم من خرج بنفسه لا آهل له 
( 


Du 
۱ معه‎ 


" فکان جميع من حق بأرض الحبشة وهاجر إليها من السلمین» سوی آبنائهم الذین 
خرجوا بهم معهم وولدوا بهاء ثلاثة وفانین رجلا إن كان عمار بن ياسر فیهم؛ 


وهو يشك فيه E?‏ 


يلاحظ ما سبق أن ابن هشام نقل عن ابن إسحاق آسماء المهاجرين جملة واحدة 
120 12 2 2 0 © © 0 2 12 12 12 12 2 00 
)١(‏ انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد. مرجع سابق» ج١ء‏ ص6 .7١‏ 
)٢(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص٢٥۲.‏ 
(۳) السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق ج١ء‏ ص٢٦۲.‏ 


)€3 السيرة النبوية :لابن هشام ieren‏ 
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۱ 


ولم يذكر kéier‏ فاصل» ويفهم من کلامه أن هجرة الصحابة قد كانت هجرة واحدة 
حیث خرح آصحاب امجرة الأولى ثم تتابع بعد ذلك السلمون» ومما يؤيد هذا أنه 
عندما ذکر العائدون من أرض الحبشة بعد سیاعهم کذباً إسلام کفار قريش ذکر عدداً 
كبيراً حتی وصل عددهم ثلائا وثلائین رجلا وم یضع عنواناً لأصحاب ال هجرة 
الثانية كا فعل حين ذکر أصحاب امجرة الأولى» بل لقد ذکر أن الذين عادوا من 
آرض الحبشة لم یعودوا إليها مرة ثانية بل مکثوا بمكة إلى أن هاجروا إلى ell‏ والذي 
یترجح عندي ما ذکره ابن سعد أن للصحابة هجرتین» حیث ذکر آصحاب اشجرة 
الأولى والبالغ عددهم إحد عشر رجلا» ثم ذکر بعد ذلك أصحاب الحجرة الثانية 
حيث قال: " فقال عشان بن عفان: يا رسول الله فهجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى 
اا 

وأما سبب الاختلاف في عدد العائدين فيرجع ذلك أن الكثير من المؤرخين 
الذين جاؤوا بعد ابن هشام قد نقلوا عنه القائمة بحرفيتها مع بعض الاختلافات 
الطفيفة ربا جراء عملية الخ 

وقد ذكر البلاذري نقلاً عن الواقدي» قائمة بأسماء العائدین مع جیرھمء فقال: 
"قال الواقدي: ولا قدم المهاجرون من ا حبشة في المرة الأولى» حين بلغهم سجود 
قريش مع النبي وَل وآنهم قد أسلموا ولم یتحقق ذلك» دخل كل امرئ منهم بجوار 
رجل من قريش» فدخل عثان بن عفان بجوار Al‏ أحيحة سعيد بن العاص بن cl‏ 
فنادى مناديه: يا معشر قریش» إن أبا أحيحة قد أجار عثمان بن عفان» فلا تعرضوا له 
فكان Oe‏ آمنا يأتي رسول الله #5 طرفي النهان ودخل أبو حذيفة بجوار أمية» ودخل 
مصعب بن عمير بجوار النضر بن ا حارث ويقال بجوار عزيز بن عمير آخيه» ودخل 


0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 22 0 


)۱( الطبقات الکری: لابن سعدء مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۱۷. 


(۲) انظر افجرة الاول پل لبشة: مرجم سایق ص۰۱۸ 
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۱ 


بن عبد يغوث» وعثان بن مظعون بجوار الولید بن المغيرة» فمکث في ذمته ما شاء 
الله ثم قال: واعجباء أ أكون في ذمة مشرك؟ ذمة الله آعز وأمنع» فآتاہء فسأله أن يتبراً 
منه...ودخل عامر بن ربيعة بجوار العاص بن وائل السهمي» ودخل آبو سبرة ابن أبي 
رهم بجوار الأخنس بن شریق» ویقال بجوار سهیل بن عمروء ودخل حاطب بن 
عمرو بجوار حویطب بن عبد العزی» ودخل سهیل بن بیضاء بجوار رجل من 
عشيرته من بني فهر ویقال دخل مستخفیا بغير جوار آحد حتی خرج في المرة الثانية» 
ومن قال إن H‏ عبيدة بن ا حراح هاجر في المرة الأولى» قال: دخل بغير جوار آحد؛ 
D 75‏ ۰ .0 م (On ge‏ 
يلاحظ أن القائمة التی أوردها البلاذري أن أسےاء العائدین موافق لأسماء 
المهاجرين الهجرة الأول» إلا أنه لم يذكر Hl‏ سلمة وذكر بدلا منه آبا عبيدة بن ال حراح 
وهو يشك في ذلك حيث قال: " ومن قال إن آبا عبيدة بن ا حراح هاجر في المرة 
الأولى» قال: دخل بغير جوار أحد" وذلك لأن هجرة أبي عبيدة بن الجراح قد وقع 
فيها خلاف. ويلاحظ كذلك أن رواية الواقدي تعد الرواية الوحيدة في مصادر السيرة 
التي ذكرت أسماء العائدین في امجرة الأولى مع آسیاء مجيريهم. 
ولكن بعد أن وصل ا مھاجرون إلى مكة وجدوا أن خبر إسلام كفار قريش كان 
کذباء وأن كفار قريش لازالوا على ما هم عليه من بغض للإسلام والمسلمين» فما كان 
عليهم أن يفعلوا إلا أنهم رجعوا من حيث أتواء وهذا ما سيتم بيانه في البحث التالي: 


<<< ۲ >> 77 يپ 


0 2 2 0 2 0 12 ۵ 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 
)۱( آنساب الأشراف: للبلاذري» مرجع سابق» ح۰۱ ص٢٦۲-‏ ۲۱۳ . 


DÉI 


1.1 ) 19750605 . 0۳608 ( ۵ 
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۱ 


۰ 


المبحت البانی 
أحداث الهجرة الثانية 


ويستمل على خمسة مطالب : 
المطلب الأول : المرحلة الثانية للهجرة . 
المطلب الثاني: موقف كفار قريش من المهاجرين. 
المطلب الالث: موقف النجاشي من المهاجرين. 
الطلب الرابع: شخصية النجاشي الملك العادل. 


المطلب الخامس: قدوم مهاجري الحبشة إلى المدينة. 
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۱ 


المطلب الأول: 


dal! de A‏ للهجرة 


عندما وصل آصحاب امجرة الأولى إلى مكةء وجدوا أن کفار قريش آشد ما 
كانوا عليه من قبل وحين رأى رسول الله 4 حال أصحابه وما هم عليه من البلاء من 
جراء ما كانوا يلقونه من المشر كين من أذى وفتنة آمرهم بال حجرة للحبشة للمرة الثانیق 
بل لقد كانت الفتنة في الحجرة الثانية أشد من الأولى Lë‏ أخبر بذلك ابن إسحاق سح 
حیث قال: "فلا اشتد البلاء وعظمت الفتنة تواثبوا علل آصحاب رسول الله ZS‏ 
وکانت الفتنة الآخرة التي آخرجت من كان هاجر من السلمین بعد الذین کانوا 
خعرجوا قبلهم إن آرض افبشة "۳. 

وقال ابن سعد >>: "لا قدم أصحاب النبي يلدُمكة من امجرة الأول اشتد 
علیهم قومهم وسطّت بهم عشاثرهم ولقوا متهم el‏ شديداء فأذن لهم رسول الله 18 
في الخروج إلى أرض ا حبشة مرة ثانية» فکانت خر جتهم الآخرة أعظمها مشقة ولقوا 
اا ارت ا 

عند ذلك خرج أصحاب رسول الله #5 من مكة قاصدین أرض ا حبشة مرة 
ثانية» وم تكن امجرة الثانية بأكثر حظاً من اهجرة الأولى إذ لم تشر المصادر التي 
تحدثت عن cl‏ إلى الوقت الذي تمت فيه الحجرة الثانية» سوى ما ذكره البيهقي 
7" حيث قال: "ثم هاجروا امجرة الثانية مع جعفر بن أبي طالب. وذلك كان قبل 
ال وہ 


0 22 2 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 2 0 0 
)۱( السير والمغازي: لابن إسحاق» مرجع سابق» ص١١7.‏ 
(٢‏ الطبقات الکبری: لابن سعد. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۲۱۷ 


(۳( دلائل النبوة: للبيهقى» مرجع سابق» ج٢ء ANS‏ 
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۱ 


ثم ذکر البيهقي أنه آسري برسول الله # إلى بيت القدس قبل خروجه إلى 
eet‏ 


وقد كانت BE en‏ المدينة في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول 
من السنة الثالثة عشر lu‏ 


وذكر ابن سعد كذلك بأنه آسري برسول الله 45 ليلة سبع عشرة من شهر ربيع 
الأوك قل امسر مكو سی ان ظاب يزيت اکر ۱۳ 


فإذا جاز قبول روايتي البيهقي وابن سعد عن وقت الاسراء فهذا يعني أن 
هجرة جعفر وأصحابہ ش8 إلى الحبشة ربا كانت في السنة العاشرة للبعثة تقريباًء أي 
قبل المسرى بسنتين وفي هذا التاريخ على وجه التقریب كان حصار الشعب قد زال 
فقد ذکر ابن مل ۶اا خروجهم من الشعب في السنة العاشرة " Sat Än‏ هنال 
ضرورة شجرتهم بل لقد كان من آسباب القاطعة هجرة بعض الصحابة إلى الحبشة 
وإكرام النجاشی لهم فقال ابن إسحاق :"فلا رأت قريش أن أصحاب رسول الله 
قد نزلوا بلداً أصابوا به أمناً وقراراً وأن النجاشي قد منع من لحأ إليه منهم...اجتمعوا 
راف را بینهم أن یکتبوا Ma‏ یتعاقدون فیه عل بني هاشم وبني الطلب"" و آما ابن 
سعد >> فقد قال: "لا بلغ La d‏ فعل النجاشي عفر وأصحابه واکرامه إياهم كبر 
ذلك علیهم وغضبوا على رسول الله ZS‏ وأصحابه وأجمعوا على قتل رسول الله SS‏ 
وكتبوا كتاباً على بني هاشم "© . 
121111111111112 
)١(‏ انظر دلائل النبوة :للبيهقي .مرجع سابق ج7» ص4 70. 
)٢(‏ انظر الطبقات الكبرى: لابن سعد مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۲۲۳. 
)٣(‏ انظر المصدر السابق» ج۰۱ ص5 .7١‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق» ج١ء‏ ص ۲۱۰. 
)٥(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص٦۲۷‏ . 


1( الطبقات الكبرى: لابن سعد» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۰۸. 
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ما سبق یتضح أن الهجرة الثانية للحبشة قد حدثت قبل القاطعة ولعدم 
الانسجام بين روايتي البيهقي وابن سعد بخصوص التوقیت للهجرة فلا بد من 
القبول ہما جاء في الروایات الأخرى التي تربط بین دخول رسول الله ZE‏ الشعب وآمره 
ماما تل ابش 


4 


eme (CL E ۰‏ ` ٭ ۰ D Ge ZS‏ 1 ع 32 D‏ 
فجن نوسي إن عفد قال: "ثم إن قريشا اتتمرت رويتهم وآشتد مکرهم 


وهموا بقتل رسول الله تا أو إخراجه حين رآوا آصحابه یزدادون ویکثرون فعرضوا 
على قومه أن یعطوهم دیته ویقتلوه فأبى ذلك قومه ومنع الله ك رسوله بحمية 
رهطه واشتدوا على من اتبعه على دين الله من آبنائهم وإخوانهم وقبائلهم» فکانت 
فتنة شديدة وزلزالاً شدیداً فمنهم من عصم الله ومنهم من افتتن» فلما فعل بالسلمین 
ا 

وهناك من الاشارات ما يفيد أن هجرة جعفرظه قد حدثت قبل السنة العاشرة 
من البعثة» فقد ذكر ابن إسحاق القصيدة التى بعثها أبو طالب إلى النجاشی يحضه على 

بی ھی افش ھا ۱ 
ہی ون وف 

وهناك إشارات أخرى لدی البلاذري تفيد أن آبا طالب كان یبعث باضدایا 


0 0 2 0 12 0 0 0 12 2 12 2 12 2 0 

.77 انظر الهجرة إلى الحبشة: محمد بن فارس جميل» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(؟) موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدي بالولاء أبو محمد, مولى آل الزبیر: عالم بالسيرة النبوية» من ثقات 
رجال الحديث» من آهل المدينة» مولده ووفاته فيهاء له (كتاب المغازي) قال الإمام ابن حنبل: عليكم 
بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة» واختيرت من كتابه (أحاديث منتخبة من مغازي ابن عقبة)انظر الأعلام: 
للزرکلي» مرجع سابق» ج۷ء ص ۳۲۵. 

(۳) دلائل النبوة: للبيهقي مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۸۵. 


NV انظر السيرة النبوية: لابن إسحاق» مرجع سابق» ص۰۳‎ IEN 
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7528 4 1 وش ٰ۲ طاللت قری قن انش 
ep‏ یک مس یت 7 

النبوية بثلاث سنین" " أي في السنة العاشرة من البعثة. 
بعد أن تبین أن امجرة الثانية حدثت نتيجة لدخول النبی ع ومن معه من 

السلمین الشعب فقد جاءت روایات آخری تذکر أن الهجرة الثانية وقعت في نفس 

العام الذي وقعت فيه الحجرة الو ی وأن الفاصل الزمني بينهم بضعة آشهر فقد صرح 
بذلك البيهقي >> حيث قال: "وآما امجرة الثانية للحبشة وهي فيا يزعم الواقدي 
٤‏ 9 ان اجر الف ال امت س 

Ê مق آل‎ H 
ما سبق يتضح التضارب في الروايات في تحدید زمن الحجرة الثانية للحبشة‎ 

وأمام هذا التضارب يمكن افتراض الوقت الذي حدثت فيه الهجرة الثانية وذلك بأنها 
حيث ذكر أن دخول النبي 44 وأصحابه #: الشعب كان في حرم سنة سبع من 

E 

0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 OOOO 

۰۱۹۸ انظر نساب الأشراف: للبلاذري» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ )١( 

. ٤٤ص انظر السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۲‎ Wéi 

)۳( دلائل النبوة: للبيهقي مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۹۷. 

(٤‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد اللہ حافظء مؤرخ» علامة محقق» تر في 
الأصلء من أهل ميافارقين» مولده سنة ١۷٦‏ هب ووفاته سنة4۸ ۷ ه في دمشقء رحل إلى القاهرة وطاف 
Lait‏ من البلدان وکف بصره سنة ۷۱ ه تضائيفه كبيرة کثبرة تقارب الثة منها ( نذيت تبذیب 
الکمال ) في رجال ا حدیث و(سبر النبلاء)وغیرها.انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج ۰۵ ص۳۲۲ 

۰۱۱۷ السيرة النبویة: للذهبي مرجع سابق» ص‎ (oi 


1( انظر فتح الباري: لابن جحر» مرجع سابق» ح ۰۷ ص٢٢۲.‏ 
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وقد ذکرت سابقاً رواية البيهقي التي ذکر فیها قول الواقدي بأن الهجرة الثانية 
للحبشة كانت في سنة مس فقد ذکرها بغير صيغة الجزم حيث قال: " وآما الهجرة 
الثانية للحبشة وهي فيا يزعم الواقدي سنة مس من مبعث النبي 5" ما يدل على أنه 
يشك في أن تحديد زمن الهجرة الثانية بالسنة الخامسة, كا أن الواقدي لم یصرح بذلك 
وإنما من أخذ عنه فهم ذلك منه والله أعلم. 

وكا هو واضحٌ ما سبق فإن روايات امجرة الثانية ليست بأقل حظاً من الأولى» 
فنجد الاضطراب وعدم الدقة سواء في تاريخ ال حجرة كا سبق أو في أسماء المهاجرين 
أو آعدادهم. فقد قدّم ابن إسحاق قائمة بأسماء من هاجر إلى الحبشة إجمالآء فذكر 
منهم أولاً المجموعة الأولى وهي مكونة من عشرة رجال وأربع نساء فقال: "فكان 
هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة "7 ثم ا حقھم بجعفر بن 
أبي طالب وذكر قائمة بأسماء المهاجرين وختم كلامه بقوله: "وكان جميع من حق 
تارف اه وها زا مالسا سوی SC‏ بیم معوم 
صغاراً وولدوا de‏ نیف وثیانین رجلا إن كان عمار بن یاسر فيهم 2 

وأما ابن سعد >> فقد ذكر نفس العدد الموجود لدى ابن إسحاق ولكنه م 
يذكر أسماء المهاجرين بل اكتفى بذكر عددهم فقال: "وکان عدة من خرج في هذه 
المجرة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلاء ومن النساء إحدى عشرة امرأة قرشية وسبع 


۰ ا5 (Dı,‏ 
غرائب ‏ . 
7 و (0) ممه تشر 7 ۳ 
ee Fuel Lt‏ ا ا ل کی ا 
000 2 0 12 0 2 00 12 0 2 2 0 0 0 


9 سان نشاف و ٠۰۹‏ 

e‏ اف الا هن 

(۳) الطبقات الكبرى: لابن سعد. مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۰۷. 

)٤(‏ أحمد بن إسحاق ( أبو يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي: مؤرخ جغرافي كثير الأسفار. من 


آهل بغداد» كان جده من موالي النصور العبامي» رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينية» ودخل اٰند 
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عددهم فقال: "خرج في الرة الأولى اثنا عشر رجلاً وفي الرة الثانية سبعون رجلاً 
سوی آبنائهم ونسائهم وهم Dr ۹۳٦‏ 

وجاءت راوية لعبد الله بن مسعود ذه ذکر فیها عدد الهاجرین فقال: "بعثنا 
رسول الله SS‏ إلى النجاشی ونحن نحواً من ثانین رجلاً فيهم عبد الله بن مسعود 
وجعفرہ وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعون, وأبو موسى "° . 

يلاحظ من رواية ابن مسعود أنه لم يذكر هجرة عثمان بن عفان کا أنه ذكر عبد 
الله بن عرفطة وعند مراجعة أسماء المهاجرين فلا أثر لاسم عبد الله بن عرفطة بينهم لا 
في المجرة الآولى ولا الثانية» Lë‏ أنه ذكر هجرة أبي موسى الأشعريء وقد وقع فيها 
إشكالية» فقد ذكرت بعض المصادر بأن أبا موسى d,‏ من مهاجرة الحبشة في الهجرة 
الثانية» فقد ذكره ابن هشام نقلاً عن ابن إسحاق ضمن قائمة لأسےاء المهاجرين إلى 
D‏ 

ومن هذا المنطلق یمکن أن يفهم أنه هاجر من مكة مباشرة» لأنه وضع اسمه 
ضمن قائمه طويلة من هاجروا من مكة فهو يوحي بذلك. كما أن قدوم الأشعريين 
بقيادة أي موسى مع جعفر آي طالب وباقي الصحابة :یوم خيبر هو السبب 
الأنامى هذا اللبس الذي جعل گر اسمه مع مهاجرة اة من کت" 

وقد جاءت رواية لابن سعد ينفي فيها أن يكون أبو موسى قد هاجر من مكة 


إلى All‏ مباشرة فقال: "لیس آبو موسی من مهاجرة rell‏ ولیس له حلف نی 
012 12 2 2 12 12 2 2 2 2 2 0 12 0 2 12 2 


27 وزار الاقطار العربية» وصنف کتبا جيدة منها (تاريخ اليعقوبي) انتهى به إلى خلافة العتمد على الله 
العباسي» وكتاب (البلدان) وغيرها.انظر الأعلام: مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۹۵ 

)۱( تاريخ اليعقوبي: تعليق» خليل المنصورہ دار الكتب العلمية بیروت ط ۰۱ ج۰۲ ص۰۱۹ 

(۲( البداية والنهایة: لابن كثير» مرجع سابق» ج۰۲ ص9١‏ 5. 

)۳( انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص۷٥۲‏ . 


.۸٦ص انظر معا م الهجرتين إلى أرض ا حہشة: مرجع سابق»‎ )٤( 
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قریش وقد كان أسلم بمكة قدی)ء ثم رجع إلى بلاد قومه» فلم يزل مها حتی قدم آناس 
من الأشعريين على رسول الله 5 فوافق قدومهم قدوم أهل السفینتین جعفر 
وأصحابه من آرض الحبشة فوافقوا رسول الله بخيبر» فقالوا: قدم آبو موسی مع آهل 
السفینتین وکان الأمر على ما ذکرنا أنه وافق قدومه قدومه "© 

هذه الرواية لابن سعد تنفي أن یکون أبي موسی من مهاجري ا حبشة الذين 
خرجوا من مکة إلى آرض الحبشة» وعلل ذلك بقوله "ولیس له حلف فی قریش " لانه 
من العلوم أن الذین هاجروا من مكة إلى ا حبشة إما آنهم قرشیون أو بینهم وبين قريش 
از کرش لاب اکا یت رس ین ۳ 

كما أن الرواية تنفي قدوم آبو موسی مع جعفر وأصحابه من ا حبشة حين قدموا 
عام خیبر» وإنم| وافق قدومه فدومهم. 

وهناك رواية في صحیح البخاري ومسلم فیها جواب ما وقع فيه من إشكالية 
في هجرة الأشعريين فأما رواية البخاري فقد جاء فیها "عن أبي موسی الاشعري ظا 
قال: بَكَعَنَا رخ التب و وَنَحْنْ بالیمن فَحَرَجْنَا مهّاجرین له آنا وَأَحَوَانِ 


3 1 


7 


5 


۰ 


سا جن 


H 
2 


صَعَرهم آحذها یو رة والاخر او زشم - إا قال بضع وَإِمَا قال - ف 


8 


G 


2-0 ES Za 


تو وو وت رھ 


EE Sé فوَاقَََا جَعْقر بْنَ ابي طالب ماع‎ HR 


Du 7 äu 
کی ہین‎ 


من خلال الرواية السابقة یتضح أن هجرة الأشعريين كانت من اليمن بعد 
هجرة النبي ب إلى المدينة» وأن تلك ال هجرة خططت لتتم عن طريق البحر من اليمن 
0 11111 
)۱( الطبقات الكبرى: مرجع سابق» ج٤ء‏ ص5 .٠١‏ 
(۲) انظر معام امجرتین إلى آرض ا حبشة: ص ۸۷. 


.)5997( باب غزوة خيبر» ج20 ص۰۲4 حديث رقم‎ EECH صحیح البخاري: کتاب‎ Wel 
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إلى الدينة ا منورة حيث رکبوا سفينة متوجهين إلى المدينة» ولكن ريحاً قویة غيرت 
وجهة السفينة حتى آوصلتها للشواطئ الغربية للبحر erf‏ وم تذكر الرواية تاريخ 
بداية ھجرتہم من اليمن وكم أقاموا في الحبشة» وكل ما في الآمر تبين أنهم أقاموا فترة 
معينة في ا حبشة وحددت قدوم الأشعريين وتاريخ قدومهم من الحبشة إلى المدينة 
ارس مات 

وأما الرواية الواردة في صحيح مسلم فتقول: ھت و كام ١‏ 
GA‏ ول الله 6 وَنَحْنْ li Deh el‏ رین له آنا 
EES‏ بو رهم ِا قا شتا 
E‏ وَحْْسِينَ رَجْلاً من قومی - قال فركبتا سفيتة انتا سَفِينتتا إلى النْجَاشِىٌ با بشة 
موس ہیں سرن وس سس 


7 ہے کے 
یں ۹ Ee‏ سے 


را بالاقامَة سی e‏ عات قال - Li‏ روا 


إن هذه الرواية آوضحت عدة آمور منها: 

5 أن هجرة الأشعريين كانت إلى الدينة حين| سمعوا بمخرج النبي‎ -١ 
وكانت الرحلة عن طريق البحر.‎ 

۲- كما أفادت أن جعفر بن أبي طالب طلب منهم أن Lëscht‏ معهم. لأن إقامتهم 
كانت بأمر رسول الله Zë‏ وهذا دليل قاطع على أن الأشعريين لم يكونوا مع المهاجرين 
11112111012 
)١(‏ انظر معالم المجرتين إلى أرض الحبشة: مرجع سابقء ص۸۸. 
(۲) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب فضائل أصحاب هجرة الحبشة رضي الله 

عنهم» ج٤ء‏ ص٢٥۲‏ حديث رقم (15915). 
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من مكة إلى الحبشة. 


۳- كما أن هذه الرواية تتوافق مع رواية البخاري» وزادت عنها تفصيل بعض 
se?‏ ولكنها بصيغة عامة في اتجاه واحدء والراويتان الواردتان في صح كتابين بعد 
كتاب الله JE‏ قدمتا المعلومات الكافية لإزالة أي لبس يتعلق بموضوع هجرة 
ا تر 0لا كان آی شرف هار 

وقد أحسن ابن حجر ““ في مسألة ذكر اسم أبي موسى في حديث ابن مسعود 
ڪه فقال بعد ذكره حدیث ابن مسعود: "وقد استشكل ذكر أبي موسى فيهم» OH‏ 
المذكور فی الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده هو وجماعة قاصداً النبي #5 بالدينة 
فألقتهم السفينة بأرض ال حبشة فحضروا مع جعفر إلى النبي 5 بخيبر» ويمكن الجمع 
بأن يكون آبو موسى هاجر أولاً إلى مكة فأسلم فبعثہ النبي ب مع من بعث إلى الحبشة 
فتوجه إلى بلاد قومه وهو مقابل الحبشة من الجانب الشرقي فلا تحقق استقرار النبي 
قلوأصحابە بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المدينة فألقتهم السفینة لأجل 
هيجان الريح إلى الحبشة» فهذا محتمل وفيه جمع بین الأخبار فلیعتمد والله آعلم» وعلى 
هذا فقول أبي موسى "بلغنا خرج النبي #5" آي إلى المدينة» وليس المراد بلغنا مبعثه» 
ويؤيده أنه يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى مضي نحو عشرين سنة» ومع الحمل 
على خر جه إلى المدينة فلابد فيه من زيادة استقرار مها وانتصافه من عاداه ونحو ذلك» 
وإلا فيبعد أيضاً أن يخفى عنهم خبر خروجه إلى المدينة ست سنين» ويحتمل أن إقامة 
أي موسى بأرض الحبشة طالت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى المدينة حتى يأتيه 
الإذن من النبي قلابالقدو ed‏ 

بعد أن وضحت المسألة في هجرة أبي موسى وزال الإشكال فيهاء لابد من 


معرفة عدد المهاجرين فقد اختلفت الروايات حول عدد المهاجرين» وأمام هذا الحشد 
1111191195 0[ 


)١(‏ انظر معالم ا ھجرتین إلى أرض الحبشة: مرجع سابق» ص۰۸۹ ۹۰ بتصرف. 


(۲( فتح الباري: لابن حجر» مرجع سابق» ج ۰۷ ص۱۸ ۲۔ 
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التضارب من الروایات حول عدد الهاجرین إلى ا حبشة هل هم ثمانون أو آقل أو 
آکثر» لابد من وضع رواية اليعقوبي في احسبان إذ إنه لیس من الستبعد أن یکون 
Las‏ خلط بين آعداد آهل الحجرة الآولى والثانية فجاء العدد ثلاثة وثمانين أو اثنين 
وثانين» وعند العودة إلى رواية اليعقوبي حيث قال: "خرج في الرة الأولى اثنا عشر 
رجلا وفي الرة الثانية سبعون رجلا سوی آبنائهم ونسائهم» وهم الهاجرون الاولون" 
نجد أنها في غاية الوضوح فهي تحدد العدد الإجمالي لأهل الهجرتين بائنین وثمانین 
۶۴ کت" 

كان هؤلاء هم مجموع المهاجرين الذين خرجوا إلى أرض ا حبشة في الهجرتين» 
ولكن الصادر التی حدئت عن آمر الهجرة الثانية إلى احبشة وعن بعض بواعتهاء لا 
تذکر الکان الذي انطلق منه الهاجرون ولا الرفاً الذي نزلوه هناك شأنه شأن اهجرة 
الأولى» بل تضع القاری آمام الناظرة التي جرت في بلاط اللك ا حبثی بين السلمین 
ویمثلهم جعفر بن أبي طالب ذه من جهة ومبعوئي کفار قریش من جهة آخری؛ 
ویلاحظ کذلك على الصادر أنه لیس فيها ما يفيد أن الهاجرین قد اتصلوا بالبلاط 
النجاشی قبل Pk A‏ 

وقد بینت ذلك سابقا بان الهاجرین لم يتم لقاژهم بالنجاشی الا بعد وشاية 
کفار قریش بهم ولکن الذي ينبغي أن یعرف موقف کفار قريش من هذه الهجرة» فإذا 
کان الشرکون حین عرفوا بخروج الهاجرین في الرة الأولى آرادوا اللحاق بهم 
ولکنهم لم يدركوا ذلك وحين رآوا أن الهاجرین قد آصابوا آرضا وأطمأنوا مها ثاروا 
حتی إنہم ضربوا ال حصار على النبي 5 وأصحابه» فما یکون موقفهم في هذه الرة 
خصوصاً بعد خروج عدد كبير من المسلمين» وهذا ما سیتم بيانه في الطلب التالی. 

سب ۲ O‏ و سس 

0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 12 0 0 


)۱( انظر الهجرة إلى الحبشة: محمد فارس جميل» مرجع سابق» ص ۰۲۳ 54 


.۲ ١ص الرجع السابق»‎ Wéi 
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الطلب الباني 

موشف کفار فريس من الهاجرین 

ما إن علم کفار قريش برحیل الهاجرین مرة ثانية إلى احبشة حتی سارعوا إلى 
اقتفاء آثارهم ولکن الطاردة هذه الرة لم تنته عند ساحل البحر كما حصل في الرة 
Lal‏ 

إن تفاصيل الأحداث تدل على تصميم المشركين على ضرب المهاجرين ضربة 
قاضية لا تقوم لهم بعدها قائمة» فكان من أمرهم أن أرسلوا سفارة على وجه السرعة 
إلى ا حبشة محملة بالكثير ما وستطرف من متاع مكة إلى النجاشي ملك الحبشة 
وبطارقته» وطلبت منه رد المهاجرين إلى ذوهم في مكة» وم يكد أبو طالب يعلم 
بسفارة كفار قريش إلى النجاشي» والعاسها منه إرجاع المهاجرين إلى مكة وطردهم من 
بلاده حتی بعث برسالة شعرية إلى النجاشی يحضه فيها على جسن جوار المسلمين 
Du‏ 
والدفع عنهم . 


توف ھک ھت ھت ہم قد آصابرا ہا دارو قرا ا تج 

e‏ ال النجاشی» فبرذهم علیهم 

ليفتنوهم في دينهم» ويخرجوهم من دارهم» التي اطمأنوا بها وآمنوا فيهاء فبعثوا 

Ae‏ بن رو وعمرو بن العاص وجعوا ا هدایا للنجاشي ولبطارقته ثم 

0 12 0 0 0 0 2 0 0 00 0 12 2 0 

(۱) انظر اشجرة إلى الحبشة: مرجع سابق» ص ۲۷. 

(۲) ال لد: القوة والشدة.وفي حدیث الطواف لیری الشرکون جلدهم. والجلد القوة والصبر ومنه حدیث 
عمر كان أخوف جلداً أي قوياً في نفسه وجسده والجلد: الصلابة والجلادة» انظر لسان العرب» ج١ء‏ 
ا 

(۳) عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن خزوم القرشي الخزومي يكنى H‏ عبد الرحمن وكان اسمه في الجاهلية 
بحيرا فسماہ رسول الله عبد الله» أسلم يوم الفتحء ولاه رسول الله A)‏ من اليمن ومخاليفهاء وم يزل والياً 


DÉI 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


بعثوهما إليه فیهم فقال al‏ طالب. حين رأى من sel?‏ وما بعثوهما فيه أبياتاً للنجاشي 
يحضه على خسن جوارهم والدفع عنهم ". 

یلاحظ ما سبق كيف كانت ردة فعل کفار قريش حين علموا بخروج الهاجرین 
وأنہم قد أطمآنوا برض ا حبشة وحين رأوا من استقبال النجاشی هم» آسرعوا في بعثة 
الوفد من أجل ابطال الهجرة إن القارئ التمعن في آخبار وشاية کفار قریش 
بالهاجرین لیعجب من موقفهم من الهاجرین إذ يقض الهاجرون على المشركين 
مضجعهم وهم قلة غرباء في آرض بعيدة عن مكة وما جاورهاء فلا يبدأ شم بال» ولا 
يستقر لهم قرار حتی يبعثوا في آثر الهاجرین» بل ویجرص کفار قريش أن يسبق وفدهم 
وفد الهاجرین إلى ملك الحبشة النجاشي؛ ويحمل الوفد معه من امدایا ما تطیب به 
آنفس الآحباش» وتقدم الهدايا ابتداء للبطارقة وتوغر صدورهم حتی يسهموا في 
نجاح الوفد ویشیروا على الملك بطرد هولاء الهاجرین» فعا الذي جعل کفار قریش 
یفعلون کل هذا أيخشون على مستقبلهم العسكري» آم شون على مستقبلهم 
الاقتصادي“. 

إن الهجرة إلى الحبشة حدث هام وأمر خطیر في أعين المشركين» فهم يرون 
الإسلام يخرج من قبضتهم الحديدية ويرون المؤمنين يجدون أرضاً غير مكة بل ينعمون 
بالأمن والاستقرار التامين وكأن المشركين أحسوا نوعاً من الخطورة» لأن الحبشة التي 
أعطت المهاجرين لجوءاً وسمحت لهم أن يقيموا في آرضها ليست دولة ضعيفة في نظر 
العرب. بل کانوا ليعتقدون آنها إمبراطورية قوية» عل بأن رؤية المشركين وقد انتصر 
الإسلام في الحبشة» حيث وجد المهاجرون الأمن والاستقرار في هذه الأرض فعبدوا 
1111111011111 
= عليها حتى قُتل عمرہ ثم ولاه عثمان ذلك al‏ فلا حُصر عثمان جاء لينصره فسقط عن راحلته بقرب 

مكة فیات رضي الله عنهم أجمعين. انظر أسد الغابة: مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۱۲۹۰۱۲۸ 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۰۲۱۳ .٦٦٢‏ 


(۲) انظر اللهجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص٦٦‏ بتصرف. 
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له 84 ولا خشون أحد سوى الله 8 جعل كفار قريش ينصبون آنفسهم في حاربته 
e bs‏ 

إن المتتبع للروايات التي ذكرت الحجرة» وأحاديث الهاجرین ابتداءً وهم بمكة 
ولا حقاً وهم بأرض ا حبشة لا يجد فيها ما يشير إلى أن المسلمين يريدون في هجرتهم 
هذه تكوين قوة عسكرية أو اقتصادية تہدد كفار قريش» أكثر ما وجد فيها هو الفرار 
بالدين للمهاجرينء والرغبة في نشره عند أقوام آخرين کما سبق البيان» ولو كان شيء 
من ذلك مبيتاً لا رجع الهاجرون إلى مكة بعد ثلاثة آشهر تقريباً» ولا رجع آخر 
المهاجرين بعد ول خلفوا أثر عسكرياً أو اقتصادياً يذكرء إنه الفرار بالدين والدعوة إليه 
في العالمين يحسبه الأعداء دائ تخطيطاً للقضاء عليهم» وخطراً یہدد مصالحهم» وتلك 
مؤشر لقوة الحق وإن کان أصحابه ضعفاء وضعف الباطل وإن كان ملأه الو 

والذي ينبغي أن یعرف ما الذي جعل كفار قريش يطاردون المسلمين إلى أرض 
الحبشة ومحاولة إقناع ملكها بردهم» بمعنی ما الهدف الذي يرجونه من جراء فعلهم 
هذا ويمكن بیان ذلك بالآتي: 


-١‏ سحق المؤمنين المهاجرين ليكونوا عبرة لغيرهم» وتلك حرب نفسيه 


يعتقدون Ai el‏ الباب آمام العرب الذین بریدون التخرلق الدین Hu‏ 


۲- كسب مودة النجاشی الرجل القوي في الحبشة حتی لا مهاجر إليه أحد فيا 


EI 


۳- الخوف على العلاقة التي بينهم وبين ا حبشة أن تتضرر من جراء هذه 
00 0 2 0 12 0 0 © 12 0 0۵ 2 0 0 0 
)١(‏ انظر معالم ا حجرتين إلى أرض ا حبشة: مرجع سابق» ص١٠۱‏ بتصرف. 
)۲( انظر امجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق» ص ۰1۱ ۲ 
(۳) انظر معالم ا ھجرتین إلى أرض ا حبشة مرجع سابق» ص۰۱۰ ۱۰۷ . 


۰۱۰۷ انظر معالم الحجرتي ن إلى أرض ا حبشة ء ص‎ )٤( 
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احجرة» فمن العروف أن هناك علاقة وثيقة تربط بين القرشیین والأحباش وذلك من 
خلال الر حلات ؿ٭" 

-٤‏ ا حمیة الجاهلية» فخروج هؤلاء السلمین من آرضهم واستضافة النجاشی 
لهم في أرضه وإكرامه لهم» قد يضر بسمعة كفار قريش بین العرب وهم الذين یقومون 
بخدمة بيت الله والزائرين له يقومون بطرد أبناء قبيلتهم» ويقومون بإيذائهم. 
ويكونون السبب في خروجهم من آرضهم ويلجأون إلى غيرهم ويجدون الحماية 
عندهم. هذا ما يأباه الرجل العربي الأصيل» ورب يكون السبب في فعلهم مثل هذا هو 
الانتصار لدین الآباء والأجداد دفعهم لفعل مثل هذا والله أعل©. 

ويلاحظ كذلك من رواية ابن إسحاق أن أبا طالب حين علم بإرسال كفار 
قريش للمبعوثين بعث رسالة إلى النجاشي يحضه على حسن جوار المسلمين کما سبق» 
وهذا يدل على أن أبا طالب كان على علاقة طيبة بالنجاشی حتى يشفعه في اللاجئين 
من المسلمين في DA‏ 

تقدم في حديث أم سلمة << أن الذي كان مع عمرو بن العاص رسولاً 
إلى النجاشی في رد المهاجرين هو عبد الله بن أبي ربيعة وفي بقية الأحاديث أن الذي 
مع عمرو هو عارة بن الولید وني هذا إشكال وقد حاول بعض العلاء 
دفع هذا His vi‏ 

فقال أبو Tei‏ >>: "هذا يدل على أن قريشاً بعثت عمرو بن العاص دفعتين 
0 11211 
)١(‏ انظر تاریخ الطبري» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۲۲۱. 

(۲) انظر ال هجرة الأولى: مرجع سابق» ص ۱۳ بتصرف كبير. 

(۳) انظر الهجرة إلى الحبشة: مرجع سابقء ص77. 

.۵۳ انظر أحاديث ال هجرة: مرجع سابق» ص‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد بن عبد الله بن Ae)‏ الأصبهاني أبو نعيم: حافظء مورخ. من الثقات في الحفظ والرواية» ولد سنة 
٦ھ‏ ء ومات سنة ٠‏ ٤٣٦ھ‏ في آصبهان من تصانیفه و(معرفة الصحابة) و(دلائل النبوة) و(ذکر أخبار 
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مرة مع عمارة ب بن الوليد ومرة مع عبد الله بن ربيعه " 
وقال الحافظ ابن كثير :"وقد قيل إن قريشاً بعثت إلى النجاشي في أمر 

الهاجرین مرتين الأولى مع عمرو بن العاص وعمارة والثانية مع عمرو وعبد الله بن 

ہگ 

وقال الزع ری" e‏ "إن Sall‏ الفانية كانت بعد AN‏ لینالوا من هناك ثارا فلم 
جیهم سا وآرضاه ما اليا 

وکذا قال ابن سید ,, قریش A,‏ شام إل النجاشی مرتین 
مر اھ مور سو کت 
ومعه في إحداهما عمارة ب 579 سب ٔ0 روي 

0 0 0 2 0 0 12 0 12 0 12 000 2 0 00 

7 آصبهان) وغیرها.انظر الأعلام: للزركلي: مرجع سابق» ج۰۱ ص۷٥۱.‏ 

٢ط دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق: محمد رواس وعبد الرب عباس. دار النفائس»بيروت»‎ )١( 
.۲٥٢ص ج۰۱‎ 

() البداية والنهاية: لابن كثير» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۲۸. 

(۳) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» من بنى زهرة بن کلاب. من قریش آبو بکر: أول من 
دون ا حدیث: وأحد أكابر الحفاظ والفقهاءتابعي» من أهل المدينة» كان يحفظ ألفين ومتتی حديث» 
نصفها مسند. نزل الشام واستقر بہاء وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: عليكم بابن شهاب فإنكم لا 
تجدون أحدا أعلم بالسنة الاضية منه» قال ابن الجزرى: مات بشغب» آخر حد الحجاز وأول حد 
فلسطین.انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج۷ء ص۹۷. 

. ٤۲۸ص‎ ء٢ج البداية والنهاية: لابن كثير» مرجع سابق»‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن محمد بن محمد بن vgl‏ ابن سيد الناس» اليعمري الربعي» أبو الفتح» فتح الدين: مرخ عالم 
بالأدب» من حفاظ ا حدیث: له شعر رقيق» أصله من إشبيلية» مولده سنة ٦۷١ھ‏ ء ووفاته سنة ٣۷۳ھ‏ 
في القاهرة. من تصانيفه (عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير) و(تحصيل الإصابة في تفضیل 
الصحابة). انظر الأعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج۷ء ص٤‏ ۳. 


۰۱۱۹ عيون الأثر: ابن سيد الناس» مرجع سابق» ج١ء ص‎ )٦( 
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وآما البلاذري >” فهویری أن ذکر عمارة مع عمرو بن العاص في رد 
الهاجرین وهم وإنا الثابت أن الذي مع عمرو هو عبد الله بن ربيعة وذکر أن لعمرو 
Je 3‏ 3 سفرة خاصة بینه| لقصد التجارة وکانت إل احبشة ولیس ها ارتباط بقضية 
الهاجرین وقد حصل شقاق بينها نتج عنه هلاك عمارة في آرض الع تا“ 

إن ما یمکن اخلوص إليه ما سبق هو أن جميع الروایات التعلقة بسفارة کفار 
قریش إلى النجاشي تؤکد أن عمرو بن العاص هو رئيس وفدهاء وهو التحدث 
الرسمي آمام النجاشي» ولکنها تختلف اختلافاً بيناً في آسیاء الرافقین لعمری وهما 
عمارة بن الولید وعبد 99 ۱ 

فعند النظر إلى الروایات یتضح اتفاقها في نوع ا ٰدایا ومادة ا حوار ویبقی أن 
المناظرة التي جرت بین جعفر# وبين النجاشی ۲ وبين رسولي قریش» قد وقعت 
مرة واحدة فقط إذ لا يعقل تكررها هذا الأسلوب فلا يمكن أن يكون عند النجاشی 
تردد في صدق جعفر حتى يطمع رسولا كفار قريش بأن يتجرأ لإعادة الناظرة 
مرة آخری» بل كل الأحاديث تدل على حسن استقباله للمهاجرين وتصديقهم 
9ئ 

ویری باحث آخر أنه من الصعب قبوله» هو دعوة النجاشي المسلمين مرتين 
ليسأهما عن الذي يتبعون والدين الذي یعتقدون» وليس آمامنا ما يسوغ موقف 
النجاشی إلا أن يكون النجاشي نجاشيين: الأول وهو الذي عاصر قدوم المهاجرين إلى 
الحبشة وأحسن وفادتهم والثاني جاء بعد أحداث يوم بدر» ولا يعرف من آمر السلمین 


e شيئاً لذلك فلا يستغرب عليه دعوة المسلمين‎ 
0 0 0 12 12 0 0 û Û 12 12 12 12 O O O O O 


)۱( انظر أنساب الأشراف: للبلاذري» مرجع سابق» ج١ء‏ ص١٠٠.‏ 
Wéi‏ انظر ال هجرة إلى ا حبشة: محمد فارس جمیلء مرجع سابق» ص ۳۲. 
(۳) انظر أحاديث ال هجرة: مرجع سابق» ص ۰۵۳ 4 ۵. 
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وهذا الرأي في نظري بعید E‏ یرد نی الروایات ما يؤدي أن هناك وجود 
نجاشی آخرہ إذ أن النجاشی الذي التقی به المسلمون عند هجرتهم هو نفس النجاشی 
الذي طلب منه الرسول zeg OS‏ المسلمين للمغادرة من بلاده» وهذا سيتم بيانه LA‏ 
بعد» Lë‏ آنه من الستبعد oO‏ يتفق النجاشيان في مادة الحوار» وأن يكرر وفد کفار قريش 
نفس الأسلوب فاذا كانت مهمتهم في الرة الأولى قد أخفقت في إقناع النجاشي الأول 
فكيف يكررون نفس الأسلوب مع النجاشي الآخرہ هذا ما لا يعقل أنهم يتبعون نفس 
الطريقة ويقعون بنفس الخطأ. 

وقد ذكر الأستاذ أبي السعود رأياً في هذه المسألة فقال: "والذي أراه في هذه 
المسألة هو: إما أن يكون عمارة مع الرسولين كما قال صاحب بهجة المحافل ويكون 
الإرسال مرة واحدة فقط وكان الذي اشتهر بمحادثة النجاشی عمرو بن العاص فذكر 
في كل الأحاديث وأما الاثنان فكل صحابي حدث با رأى فأكثر الصحابة رأوا عمارة 
وآم سلمة لم تر إلا عبد الله بن ربيعة فحدثت با رآت. وأما أن الارسال وقع مرتين 
ولكن المناظرة لم تقع الا في المرة الأولى فقط وفي المرة الثانية حاولت قريش مع 
النجاشي محاولة آخری بأسلوب آخرء ولكن الله می النجاشي فطردهم مرة ثانية حتى 
يسوا منه» فوهم بعض الرواة فأدخلها في الثانية» وما يؤيد أن المناظرة وقعت في المرة 
الأولى فقط أن من الذين حكوا الناظرة ام سا وهر اش موی سنا 
اش بل فا یل ا 

والذي یترجح لدي في هذه المسألة والله آعلم أن کفار قریش قد بعثوا في آثر 
الهاجرین بعثة واحدة فقط» وذلك عقب امجرة الثانية للصحابة مباشرة وکان 
التحدث الرسمي في هذه البعثة هو عمرو بن العاص ویرافقه عبد الله بن ربيعة وعمارة 
بن الولید والذي حضر الناظرة التي جرت بين النجاشي وجعفر هو عبد الله بن ربیعق 


وآما عمارة فلم يكن موجودا لربما بسبب ا خلاف الذي كان بینه وبين عمرو بن 
O 12 0 0 12 12 12 12 12 12 Û 0‏ 0 0 0 


)۱( آحادیث ال هجرة: مرجع سابق» ص٤‏ ۵. 
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العاص" آو بسبب انشخاله بعبثه Hl‏ انتهی ول آبشع مهي نذنك آغفلت عن 
ذکره أم سلمة لأنه لم تكن له مشاركة PA‏ 

بعد عرض موقف المشركين من المهاجرين وبيان الراجح من مبعوثي المشركين 
ينبغي معرفة موقف النجاشی من هذه البعثة ووشايتهم بالمسلمين وهذا ما سيتم بيانه 
في المطلب التالی. 


0 0 2 2 © © 12 2 © 12 2 2 © 2 2 0 0 
)١(‏ انظر الروض الأنف: مرجع سابق» ج٣‏ ص 517 17- ۲۵۵. 
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المطلب الثالت: 

موقف النجاشي من المهاجرين 

أولاً قبل أن أتحدث عن موقف النجاشی من المهاجرين جراء وشاية كفار 
قريش بهم» حريٌ' بالقارئ أن يرجع إلى الوراء قليلاً لأن من خلاله يستطيع أن 
یستنتج موقف النجاشي» فعندما أمر الرسول #5 أصحابه بامجرة إلى الحبشة قال لهم: 
"إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد "هذه العبارة تكفي لتوضح موقف النجاشي» فان 
اللك الذي يوصف بہذہ الصفة فإنه من الطبيعي بأن لا خش المهاجرون على أنفسهم 
شيئاً مهما حاول أعداؤهم الإيقاع بہم؛ وقد حصل ما أخبر به النبي ‏ فعدالة 
النجاشی ظهرت حين آراد کفار قریش بالمسلمين سوءاء ومن خلال رواية أم سلمة 
يتضح موقف النجاشي من المهاجرين. 

فعن آم سلمة < قالت: " لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشی 
آمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه» فلا بلغ ذلك قریشا 
اتتمروا أن يبعثوا إلى النجاشی ذ جب رج Se‏ 
يستطرف من متاع مكة» وكان أعجب ما يأتيه منها Al‏ ادها مرا انا گرا 
وم يتركوا من بطارقته بطریقاً إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص؛ وأمروهما آمرهم وقالوا لما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
تكلموا النجاشي فيهم» ثم قدموا للنجاشی هدایاه» ثم سلوه أن يُسلمهم إليكم قبل أن 
يُكلّمهم قالت: فخرجا فقدما على النجاشي» ونحن عنده بخير داره عند خير جار 
فلم يبق من بطارقتة بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكل| النجاشی» ثم قالا لكل 
بطريق منهم: إنه صباً إلى بلد الملك ONS‏ سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم یدخلوا في 
دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى اللك فيهم آشراف 


فاذا کلمنا الك فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا 
SE 006966 0‏ 


ء٤ج الادم: بضم الهمزة وهو الأشهر - وبفتحها- جمع أديم وهو الجلد الدبوغ انظر القاموس المحيط»‎ )١( 
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یکلمهم فان قومهم أعلى بهم عینا P)‏ وأعلم بها عابوا عليهم فقالوا شم :نعم ثم نها 

قربا هداياهم إلى النجاشي فقہلھا منهماء ثم کلیاه فقالا: أيها اللك إنه قد صبأ إلى بلدك 

غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم وم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه 

و لی سو سر ری و سوا واعانوت ستھ 

لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا وأعلم ہما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه» قالت: وم یکن 

شيء أبغض إلى عبد الله بن ul‏ ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي 
كلامهم.فقالت بطارقته حوله: صدقوا أا الملك قومهم أعلى بهم عیناً وأعلم بها عابوا 

عليهم فأسلمهم إليهما فلیردانہم إلى بلادهم وقومهم قالت: فغضب النجاشی ثم قال: 

هی لا اسلمهم لها ولا اد Alte‏ 

واختاروني على من سواي حتی آدعوهم فأسألهم ما یقولون هذان في آمرهم؟ فان 

کانوا کا یقولان أسلمتهم الیهما ورددتہم إلى قومهم. وان کانوا على غير ذلك منعتهم 

منهیا؛ وأحسنت جوارهم ما جاوروني قالت: ثم آرسل إلى أصحاب رسول الله ZS‏ 

فدعاهم فلا جاء‌هم رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا 

Ce‏ ¿ في ذلك ما هو کائن فلما 
جاءوه وقد دعا النجاشی Sec?‏ " فنشروا مصاحفه بل" أحوله ell‏ فقال ما هذا 

0000800000060892 

el )١(‏ بهم Le‏ قال السهيلي "أي أبصر مهم أي عينهم وأبصارهم فوق عین غيرهم في أمرهم "انظر 
الروض الأنف, ج۰۳ ص 7017 . 

(۲) في السيرة (لاها الله)وفيها "ثلاث لغات إحداها المد مع الحمزة لأنها نائبة عن حرف القسم فیجب إثبات 
الألف كا لو قیل» ها والله» والثانية والثالشة حذف ال همزة مع المد والقصر بجعلها كأنها عوض عن 
حرف القسم " الصباح المنير» ج ۰۲ ص18 . 

(۳) قال ابن منظور: يقولون إذا حمل أحدهم على ما یکره لا والله ولا كيداً ولا ما يريد لا أكاد ولا آهم وهي 
بضم ال همزة مبني للمجھول.انظر لسان العرب» ج۳ء ص۳۸۹. 

)٤(‏ أساقفته: جمع الأسقف. وهو العالم والرئيس من علاء النصارى ورؤسائهم» والسقف في اللغة طول في 
انحناء انظر النهاية في غریب ا لحدیث: ج ۰۲ ص۹١١‏ . 

)٥(‏ مصاحفهم: أي أناجيلهم» وكانوا يسمونها مصاحف: مفردها مصحف. والمصحف ما جعل جامعها 
للصحف المكتوبة» انظر المفردات» ص ۵ ۲۷. 
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الدین الذي فارقتم فيه قومکم وم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الامم؟ 
قالت: فکان الذي کلمه جعفر بن أبي طالب. فقال له: Lel‏ اللك. كنا قوماً أهل 
جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» A‏ الفواحش, ونقطع الاارحام ونسیء الجوار 
يأكل القوي منا الضعيف» فکنا على ذلك» حتی بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه 
وصدقه وآمانته وعفافه فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباژنا من دونه من الحجارة والأوثان» وآمر بصدق ال حدیث: وآداء الأمانة» وصلة 
الرحم» وحسن الجوار» والکف عن الحارم والدماء ونہانا عن الفواحش, وقول 
الزور وأكل مال اليتيم» وقذف الحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شیئاء 
وآمرنا بالصلاة وال ز كاة والصیام قالت فعدد عليه آمور الاسلام» فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم علینا 
وأحللنا ما حل لنا» فعدا علینا قومنا فعذبونا» ففتنونا عن ديننا لبردونا إلى عبادة 
OU a‏ من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ولا قهرونا وظلموناء 
وشقوا علینا وحالوا بیننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك 
ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك el‏ الملك» قالت: فقال له النجاشی: هل 
معك ما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم فقال النجاشي: فاقرآه e‏ فقراً 
عليه صدراً من "کهیعص "۰ قالت: فبکی As,‏ النجاشی حتی آحضل(" az‏ وبکت 
اساقفته حتی آخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا علیهم» ثم قال ات Al‏ هذا 
والذي جاء به موسی لیخرج من مشکاة" واحدة انطلقا AN A‏ لا أسلمهم الک بدا 
ولا آکاد". 

قالت: "فلا خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لاتینه غد 
11111111115 
)١(‏ ابتلت بالدموع: يقال خضل واخضل إذا ندی, انظر النهاية» ج۳» ص47 . 
mi‏ المشكاة: el‏ غير النافذة» وقيل: هي الحديدة التي A‏ عليها القنديل. 

أراد أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالی» kel:‏ من شيء واحد. انظر النهاية في غريب الحديث: ابن 


الأثير» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص٣۳۳.‏ 
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عنده ثم استاصل به حضراء‌هم" قالت: فقال عبد الله بن آي ربیعة: وکان أتقی 
الرجلین فینا لا تفعل فان مم أرحاماً وان کانوا قد خالفونا.قال والله لأخبرنه أنهم 
یزعمون أن عیسی ابن مریم عليهما السلام عبد» قالت ثم غدا عليه الغد فقال: LA‏ 
EE‏ 
قال بعضهم ما ارد SEET dE‏ 
۶ 90 ۶۷" سح 
وی مہ سوج 
النجاشی يده على الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال: ما عدا عيسى ابن مریم ما قلت 
هذا العود اعت 
فانتم سيوم بأرضي (والسیوم الامنون) من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من 
سبكم غرم» فا آحب أن لي دبراً ذهب وأني آذیت رجلاً منکم (والدبر بلسان الحبشة 
الجبل ) ردوا علیه| هدایاهما فلا حاجة Hl‏ مها فوالله ما أخذ الله منی الرشوة حين رد 


e‏ ملكي فآخذ الرشوة فيه وما آطاع الناس ني فأطیعهم فیه.قالت فخرجا من عنده 
کیج © 


مقبوحین مردوداً علیھم| ما جاء بەء وأقمنا عنده بخیر دار مع خير جار" 

0 ۵ ۵ 0 12 0 0 0 12 2 12 2 12 2 0 

(۱) أي دهماژهم وسوادهم انظر النهاية في غريب الحديث: ابن لأثير» ج۲» ص 1۲. 

(۲) العذراء: الجارية التي لم يمّسها رجل» وهي البکر انظر النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير» ج ۳ 
ص۱۹۲ . 

(۳) البتول: النقطعة عن الرجال لا شهوة ها فيهم» وہہاسمیت مریم أم السیح عیھ| السلام انظر النهاية في 
غریب ا حدیث: ج۰۱ ص 15. 

۰۲۲۲ سبق معناها ص‎ DÉI 

42 أخرجه أحمد: ج۳ ص ۲۱۸-۲۲۳ حدیث رقم (۱۷4۰) وقال الحقق: اسناده حسن» ورجاله ثقات 


رجال الشيخين غير محمد بن اسحاق فقد روی له مسلم متابعة» وهو صدوق حسن ال حدیث الا أنه 
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0+ ا ۱ 

۲- بعد أن علم كفار قريش بأحوال المهاجرين في أرض الحبشة» وأنهم قد 
أصابوا دارا وأطمأنوا مها عملوا على إفساد هذه المجرة فاتخذوا لذلك خطة حكيمة من 
أجل الإيقاع بالمهاجرين وتقتضی هذه الخطة: 

أ- أنہم بعثوا رجلين من قومهم يتصفان بالقوة والشجاعة وهذه من الصفات 
الهمة التي يجب أن تتوفر بالقائد التي توكل إليه الهام لأن توفر مثل هذه الصفات 


وكات 


ب- بذل الأموال من أجل شراء اشدایاء ليس هذا فحسب بل لقد اختاروا 
أفضل ما دی من مكة» وهم بفعلهم هذا يقصدون التقرب إلى اللك وحاشية 
وكسب مودتهم» فهم يعرفون ما للهدية من تأثير» وهذا الاسلوب قد اتخذته ملكة سباً 
بین ارات هه إلى سلیمان من أجل كسب مودته قال الله تعالى: # اتن الملوک دا 


2< ساو م سرےے رسمه م رم CN‏ 


EE‏ ون مرک لهم بط 


WEE 


ج- وكان من مقتضى الخطة أن يدفعوا با هدية ولا إلى البطارقة» وبدأوا بهم 
حتى يكسبوهم في صفهم ویقفوا بجانبهم في مهمتهم وذلك لمدى معرفتهم بتأثير 
وو جس وروی 


ER 


0 0 0 12 12 0 0 0 12 12 12 12 12 Û O O O O 
مدلس» ولكنه هنا صرح بالتحديث.‎ Ss 
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دون (۳0) قاو تحن اوو رو ane‏ سید ور یی فانظری مادا تام ين ۹4 

د- ثم تقتضی الخطة بعد أن يسلا الحدية للبطارقة يأتي دور الملك kaf‏ بعد ومن 
مقتضى الخطة كذلك أن يطلبا من الملك أن يسلمهم القوم قبل أن يكلمهم. لأنهم 
يعرفون أنهم على باطل وآن المهاجرين على حق» ولا نهم يعرفون أن استاع النجاشي 
للمهاجرين يؤدي إلى فشل خطتهم وهذا ما لا يرجونه أن يقع آبدا لذلك كانوا 
يحذرون من سماع النجاشي للمهاجرين. 

٣-ویبداً‏ فشل الخطة في أول مراحل الواجهتة. فالنجاشي العادل یغضب 
للعرض الجائر» ويرفض التسليم والمكيدة في أرضه حتى يدعوا المهاجرين الذين 
ہے ا رھ بی ا 
فو تر او" وقد كان هذا التصرف من النجاشی قمة العدلء وهذا ما أخبر 
به النبي يَلدّحين قال بأنه لا يظلم عنده أحد. 

٤‏ -ويبعث النجاشی إلى المهاجرين ليتأكد من ذلك الخبر بنفسه ويبدأ النجاشي 
بتوجيه الأسئلة إلى المهاجرين» وكانت أولى هذا الأسئلة سواله عن الدين احدید» 
الذي جعلهم أولاً يفارقون وطنهم وأهليهم من أجله وم يدخلوا في دينه ولا دين أحد 
من الملل» الأمر الذي جعل قومهم ينقمون عليهم بسبب ذلك. 

٥‏ -وقد كانت الإجابة من المهاجرين عن سبب تركهم لدين قومهم ودخوهم في 
الدين الحديدواضحة.» وفي الفصل الرابع یتم توضیح BEE‏ 

و ااي و ن ہر عليه خن 
٤‏ اس یا و مہ 7 
عملوا غل تدبر موامرة آحری ضد الهاجرین. فأخبروا املك بان السلمین خالفونه 
0 0 
(۱) سورة النمل: الاية (۰۳۲ ۳۳). 
Wéi‏ انظر الحجرة الأولى في الاسلام: مرجع سایق ص۰۷۷ NA‏ 
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العتقد في عیسی ابن مریم El‏ وقد آراد الشرکون إثارة مثل هذا الوضوع لأنهم 
یعرفون أن المسلمين مخالفون النصاری في الاعتقاد في عیسی ابن مریم ولکن الله 
آظهر الحق في ذلك فالنجاشی یوافق السلمین في أن عیسی ابن مریم هو عبد الله 
ورسوله. 

وبعد أن ظهرت ا حقیقة وزال الاتهام الذي وجه للمهاجرین ومن خلال ا حوار 
الذي دار بين النجاشی وجعفر یمکن توضیح موقف النجاشي بالاي: 

۱- التثبت من الخبر وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار. 

۲- طلب ا حجة والبرهان للتأكد من صحة ما یدعون OH all‏ ذلك آقوی في 
قبول ال حق. 

۳- إظهار الحق وعدم إخفاء ا حقائقء فقد أظهر النجاشي القول الحق في قضية 
عيسى ابن مریم ما يدل على قوته ووقوفه بجانب ا حق مهم كلفه هذا الأمر. 

4 - إصدار الحكم العادل من ملك وصف بالعدلء بأن لا يسلمهم أبداًء بل 
جعل الغرامة على من يتعرض هم بالأذى وهذا كله منتهى العدل. 

-٥‏ رد هدايا القوم التي قدمت له ولبطارقته» فهو بذلك يعلم بطارقته عدم 
قبول أي هدية إذا أريد مها الإضرار بالآخرين. 

ثم قال النجاشي " فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد Ze‏ ملكي فآخذ 
الرشوة فيه وما أطاع A‏ الناس فأطيعهم فيه.قالت فخرجا من عنده مقبوحين مردودا 
علیھما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار" فهذا سيتم بيانه في الطلب 
التالي عند الحدیث عن شخصية النجاشي. 


0 0 2 2 © 2 12 ۵ © 2 12 © O 
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المطلب اٹرابع: 
شخصية النجاشي الملك العادل 


لقد عرفت شخصية النجاشی منذ الوهلة الأولى من أمر الرسول الله 35 
آصحابه بالمجرة إلى الحبشة وذلك حين قال: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها 
ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله فرجاً مما آنتم فيه" 

إن هذه الشخصية الفذة كان ما صدى في التاريخ الاسلامي فلا يخلو مصدر 
من مصادر التاريخ الاسلامي إلا وكانت هذه الشخصية تحتل جزءاً من صفحاته 
کے فيا قش اھ ا سيد الي مر BE‏ رتا یع 
النجاشي» إذ م يأمر الرسول #5 صحابه با جرۃ إلى الحبشة إلا لآن بها النجاشي الملك 
العادل» وأصبح اسم النجاشی يضرب به المثل عند الحديث عن عدالة اللوك كا 
آصبح النجاشی علا من أعلام النبلاء الذين يفتخر بهم التاريخ الإسلامي. 

وحتى يتم التعرف على هذه الشخصية التاريخية وكل ما يتعلق بها فإني أعتمد 
على ما جاء ذكره في المصادر الإسلامية ومنها. 


أولاً: اسمه: 

ذكرت فيا سبق بأن النجاشي لقب يلقب به ملوك الحبشةء وأن اسم النجاشي 
الذي استضاف المسلمين (أصحمة). 

فعن ابن إسحاق < قال: "كان اسم النجاشی (مصحمة)وهو بالعربية 
(غطية) ونیا النجاشی اسم الملكه كقولك کسری وهرقل P‏ 

وقد اختلف في اسمه على آقوال: آشهرها أصحمة» وهو الوارد في 
0 0 2 12 © © 12 2 © 2 12 2 © 2 2 0 0 


. ٦٤ص سبق تخريجه:‎ )١( 
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او 
كما جاء ذكر أصحمة في صحیح البخاري ومسلم حين أمر الرسول #5 بالصلاة 
Gel‏ 
عليه . 


كذلك ورد في دلائل النبوة للبيهقي عن ابن إسحاق أن النبي ku‏ بعث 
خطاباً مع عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر وأصحابه قال: "بسم 
فا الرحیم» من حمد E‏ عظیم ا 

و ذکر ابن الائیر >” أصحمة بقوله: ‏ آصحمة النجاشی ملك الحبشة» أسلم 
في عهد النبي ZE‏ وأحسن إلى المسلمين الذین هاجروا إلى أرضه» وآخباره معهم ومع 
کفار قريش الذین طلبوا منه آن یسلم إليهم السلمین مشهورة وتوفی ببلاده قبل فتح 
مكة وصل عليه النبي يلي بالدينة وکبر عليه أربعاً وأصحمة اسمه والنجاشي لقب له 
ولملوك ا حبشة مثل کسری للفرس وقیصر للروم S‏ 

أما ابن حجر >” فقد ذكره بقوله: " أصحمة بن أبجر (أبجر) النجاشي ملك 
الحبشة» واسمه بالعربية (عطية )والنجاشی له لقب» أسلم على عهد النبي ‏ وم 
بهاجر إليه» وكان رداءً للمسلمين نافعا قصته مشهورة في المغازي في إحسانه 
تلمسلمین الذین هاجروا ll‏ صدر مو 


0 2 © © © © 12 © © © 2 12 2 © 0 

(0) انظر الطراز المنقوش في محاسن ا حبوش: محمد بن عبد الباقی البخاري» تحقيق عبد الله محمد الغزالي» 
ط۵(۱٥۱۹۹ء)‏ الکویت» ص۸٤‏ . ۱ 

(0) انظر صحيح البخاري: کتاب الجنائز» ج٢ء‏ ص۵11 وانظر صحیح مسلم: کتاب الجنائز» ج ۰۲ ص 0 ۳. 

(۳) دلائل النبوة: للييهقي مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۳۰۸. 

.17١ أسد الغابة: لابن الأثير: مرجع سابق» ج١ء ص۱۱۹ء‎ )٤( 
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ثانياً: قصة تملكه للحبشة: 

ذکرت في الفصل الاو" ع تالق عن A‏ السياسية للحبشة نی عهد 
النبي #5 قصة تملك النجاشی للحبشة وقد ذکرت آم سلمة < هذه القصة بعد 
ذکرها لقول النجاشی: ما أخذ الله منی الرشوة حين رد على ملکی فآخذ الزشوة فیه 
وما آطاع الناس 23 فأطيع الناس فیه؟ثم ذکرت بأن عائشة el‏ المؤمنين حدثتها ثم 
ساقت القصة بطوضاء ومن هذا القصة یمکن توضیح ما يلي: 

بأن النجاشی قد تعرض للاضطهاد في بداية حياته وذلك حین قتل آبوه فعِرض 

2 جام 2 

للبيع کعبد من العبيد» وآخرج من ا حبشة مملوكاء أن الذي اشتراه کان تاجرا من 
العرب وأخذه إلى الجزيرة العربية وقد مكث فترة طويلة وما يدل على ذلك قوله (فلما 
مرج على الحبشة أمرهم ) وهذا يدل على أن الأوضاع في الحبشة قد تدهورت بعد 
موت عم النجاشی وهذا لا یمکن أن يحصل بين يوم وليلة إلا أنه استغرق وقتاً طويلاً 
لذلك اضطروا إلى طلبه. 

قال السهيل >> : "وظاهر الحديث يدل على أنهم أخذوه منه قبل أن يأتي به 
بلاده لقوله: خرجوا فی طلبه فأدركوه» وقد بين في حديث آخر أن سيده كان من 
العرب وأنه استعبده طویلا» وهو الذي يقتضيه قوله: فلا مرج على الحبشة أمرهم 
وضاق عليهم ما هم فيه» وهذا يدل على طول المدة في مغيبه عنهم» وقد روي أن وقعة 
بدر حين انتهى خبرها إلى النجاشي علم بها المسلمون فأرسل إليهم فلما دخلوا عليه إذا 
هو قد لبس مسحاً وقعد على التراب والرمادء فقالوا "el‏ ما هذا أا الملك؟ فقال: انا 
نجد في الإنجيل أن الله سبحانه إذا أحدث بعبده نعمة وجب على العبد أن يحدث لله 
تواضعاً وان الله قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة وهي أن النبي محمد بلغني أنه 
التقی هو وآعداژه بواد مان له بدر کر اراك کنت آرعی فیه الخنم غل سيدي 
7 
(۱) انظر الفصل الأول البحث الثاني ص1۸ . 


(۲) الأراك: شجر معروف له حمل کعناقید العنب» واسمه الکباث بفتح الكاف» وإذا نضج یسمی المرد» انظر 
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وهو من بني ضمرة وآن الله قد هزم أعداءه فيه ونصر دينه»فدل هذا الخبر على طول 
مكثه في بلاد العرب» فمن هنا والله أعلم تعلم من لسان العرب ما فهم به سورة مریم 
sc St CS‏ 0 

حین تليت عليه حتى بكى وأخضل يته . 

تدل هذه الرواية على أن النجاشي قد تعلم العربية حين كان عند سيده لذلك 
سهل عليه التفاهم مع المهاجرين وفهم من جعفر خطابه لذلك تأثر حين تلا عليه من 
سورة مریم کما ذكره السهيلي» کم أن رواية el‏ سلمة السابقة تدل على قوة النجاشی 
وصلابته وعدله حيث أنه لم يقبل أن يجلس على كرسي الملك قبل أن يرد للتاجر حقه. 
لذلك قال: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي وكذلك فإنه لم يقبل من مبعوثي 
كفار قريش هداياهم لآنه اعتبرها رشوة منهم لأهم كانوا يقصدون بها أن يقف 
النجاشی بصفهم ضد المسلمين ويسلمهم الب 

ثالثا: إسلام النجاشی: 

تقدم فیم| مضی عند ا حدیث عن الحوار الذي دار بین النجاشی وجعفر ##كيف 
أن النجاشی بکی حين تلا عليه من سورة مریم وأيد جعفر وصدقه ہما قال کما جاء في 
رواية ام سلمة 7ء وجاء في رواية ابن مسعود d‏ أنه قال: "مرحباً بكم وبمن جنتم 
من عنده» آشهد أنه رسول الله فانه الذي نجد في الانجیل وأنه الرسول الذي بشر به 
عیسی ابن مریم انزلوا حيث شتتم والله لولا ما آنا فيه من اللك لاتیته حتی أكون آنا 
1 : ۹ 6 
احمل نعليه وأوضوه d‏ 

كان هذا من أوائل الآدلة على إسلام النجاشی وهناك أدلة أخرى تدل على 
إسلام النجاشی منها: 
11111111 
= النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير» ج١ء‏ ص ٠‏ 4. 
)۱( الروض الأنف: للسهيلي» مرجع سابق» ج۳» ص۰٠۲‏ . 
)۲( البداية والنهاية: SC‏ کثیر» مرجع سایق ۳ ص۷۱ء NN‏ 
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-١‏ خروج الحبشة على النجاشي 

٤‏ ۶۷ک خروج ابشة Dale‏ وقد تطرقت 
إلى هذا في الفصل الأول حین| تحدئت عن ا حالة السياسية للحبشة فحین| علمت الحبشة 
بإسلامه اجتمعوا للخروج عليه فقالوا له "نك قد فارقت دیننا" وهذا يدل على أن 
النجاشی قد آعلن إسلامه وعندما علمت ا حہشة بذلك خرجوا عليه» ولکنه استطاع 
أن یعالح هذه المشكلة بحكمة وقد أحسن التصرف في ذلك إذ إنه لو آفصح عن 
إسلامه لأدى ذلك إلى أن تندلع نار الفتنة» فإن درا المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

ومن الأدلة أيضاً على إسلام النجاشی: 

۲ - کتابه إلى النجاشي : 

بعث النبي #5 في السنة السادسة من الهجرة عمرو ابن أمية الضمري ال 
النجاشي وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآنء فأخذ 
کتاب رسول الله 5 فوضعه على عينيه» ونزل من سريره فجلس على الأرض 
تواضعاًء ثم أسلم وشهد شهادة الحق» وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته» وکتب 
إلى رسول الله ولد بإجابته وتصديقه واسلامه على يدي جعفر بن Al‏ طالب لله رب 
العالمين» وني الكتاب الآخر يأمره أن یزوجه El‏ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وأمره 
رسول الله 5 في الكتاب أن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه وبحملھم؛ ففعل فزوّجه 
$l‏ حبيبة وأصدق عنه أربعمائة دينار» وأمر بجهاز المسلمين وما إصلحهم وحملهم في 
سفینتین مع عمرو بن أمية ات 

وهذا نص الکتاب "بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى النجاشي 
ملك الحبشة» أسلم آنت فأني أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو الملك القدوس السلام 
02 12 2 2 12 0 2 2 0 2 2 0 12 0 0 0 0 
)١(‏ انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص .۲٦٢۹‏ 
)٢(‏ انظر: الطبقات الكبرى: لابن سعد. مرجع سابق» ج۰۱ ص۸٥۲ء .۲٥۹‏ 
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المؤمن الهیمن؛ وآشهد أن عیسی ابن مریم روح الله وکلمته آلقاها إلى مریم البتول 
الطيبة ا حصینةء فحملت بعیسی» فخلقه الله من روحه ونفخه» Vë‏ خلق آدم بیده» وإني 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والوالاة على طاعته» وآن تتبعني» وتومن بالذي 
جاءنی» فإني رسول اللہ وإني أدعوك وجنودك إلى الله ك وقد بلغت ونصحت. 
فاقبلوا نصحيء والسلام على من اتبع الحدى "0 . 

وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضمري» فقال السهيلي >> : "إن عمراً قال 
له: یا أصحمة! إن Ze‏ القول وعليك الاستاعء نك كأنك في الرّقة عليناء وکنا في 
الثقة بك مناء لأنالم نظن بك خیراً قط إلا نلنام وم نخفك على شيء قط إلا أمناه وقد 
أخذنا الحجة عليك من فيك الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا یرد وقاض لا يجورء وفي 
ذلك موقع از وإصابة المفصلء وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن 
مریم وقد فرق النبي 5 رسله إلى الناس» فرجاك لما لم يرجهم لہ وأمّنك على ما 
خافهم عليه بخير سالف وأجر ينتظر فقال النجاشي: أشهد بالله أنه الب الأمي الذي 
ينتظره أهل الکتاب. وأن بشارة موسى براكب ال مار كبشارة عيسى براكب الجمل» 
وأن العيان ليس بأشفى من الخبر عنه» ولكن أعواني من ا حبش قلیلء فأنظرني حتی 
آکثر الاعوان وآلین Pl. Aa‏ 

ثم کتب النجاشي جواب کتاب النبي ولِ: "بسم الله ال رحمن الرحیم إلى محمد 
رسول اللہ من النجاشی آصحمة. سلام عليك يا نبي اللہ من الله ورحمة الله وب رکاته» 
الله الذي لا اله إلا هو آما بعد: فقد بلغني کتابك یا رسول الله فيا ذکرت من آمر 
عیسی. فوربٌ السماء والأرضء إن عیسی لا يزيد على ما ذکرت ثقروقاً انه ک| 
ذکرت. وقد عرفنا ما بعث به إليناء وقد بايعتك» وبايعت ابن عمك. وأسلمت على 
0 0 12 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
)١(‏ زاد العاد: لابن القيم» مرجع سابق» ج۳» ص۰۸۹ وانظر البداية والنهایة: لابن کثیر» مرجع سابق» 

ج٢‏ ص۳۷٤‏ . 
(۲) انظر الروض الأنف: للسهيلي» مرجع سابق» ج٦ء‏ ص ۳۸۷. 
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بدیه له رب العالین ۳" ës‏ حصل اشکالية في کون éisch‏ الذي احتوی السلمین 
لیس بالنجاشی الذي بعث إليه النبي 5 الکتاب حين بعث إلى ا ملوك. 

فقال ابن كثير >> بعد أن ذکر نص الکتاب الذي بعثه النبييّ للنجاشي 
للبيهقي عن ابن إسحاق: "هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة احبشة وفي ذكره 
ههنا نظر» فإن الظاهر أن هذا الكتاب Käl‏ هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم 
صاحب جعفر وأصحابه» وذلك حين کتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله E‏ 
قبيل الفتح...فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول» وقوله فيه إلى النجاشي الأصحم 
لعله مقحم من الراوي بحسب ما فهم والله Pl‏ 

وكذلك ذکرہ الإمام مسلم في إحدى رواياته وهو يروي حديث ES‏ النبي 5 
للملوك ومنهم النجاشي فقال: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي 5 . 

والذي آراه وأميل إليه آن النجاشي الذي كتب إليه النبي يَلدّحين كتب إلى الملوك 
هو نفس النجاشي الذي استقبل جعفر وأصحابه وهو الذي صل عليه النبي 5 حين 
موته. 

ويمكن دفع الإشكال الحاصل في ذلك با يلي: 

ذكرت فيا سبق في المناظرة التي جرت بين جعفر والنجاشي» أن النجاشي حين 
سمع من جعفر عند قراءته لسورة مریم تأثر بذلك وشهد شهادة الحق» ولكن حين 
علمت الحبشة بذلك خرجت علية لذلك كتم إسلامه لصلحة رآهاء وحين كتب إليه 
النبي ZS‏ ما کتب من أجل أن يعلن إسلامه لأنه جاء الوقت الذي يعلن به إسلامه» OH‏ 


0 2 12 2 2 2 12 12 0۵ 2 0 12 ۵ 0 2 0 0 
)۱( زاد المعاد: لابن القيم» مرجع سابق» ج ۰۲ ص 211١‏ وانظر البداية والنهاية: لاتن كثير» مرجع سابق» 
ZA ۰٤۳۷ص e‏ 


Wéi‏ البداية والنهاية: لابن كثير» مرجع سابق» ج۰۲ ص۰۳۷ 


)۳( انظر صحيح مسلم: كتاب المغازي» باب كتب MER‏ ملوك الاأرض» ج٣‏ ص۷٢۷٦۲ء‏ حدیث رقم 
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ا خطر الذي كان خفي إسلامه من آجله لربا زال ولا يسع ا حبشة أن تخرج عليه 
خصوصاً وقد ذاع صیت الإسلام حتی وصل إلى کسری وقیصر وغیرهم من اللوك 
والله آعلم. 

وقد وجدت ما يؤيد به ما ذکرت فقد قال ابن حزم: بعد ما انتهی من ذکر آسماء 
الهاجرین "ثم ان قریشا بعثت إلى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص؛ 
ليردا هؤلاء القوم إليهم» فعصم الله تعالى النجاشی من ذلك. وکان قد أسلم ول یقدر 
على إظهار ذلك خوف ا حہشة فمنعهم منهما وانصرفا خائین Di‏ 

وكذلك فان المتأمل في الخطاب الذي وجهه النبي لَلُ إلى النجاشي فإنه يأمره أن 
يزوجه أم حبيبة» فكيف يطلب النبي # منه أن يزوجه إلا أنه عنده علم بهم وقد 
ذكرت فیم| مضى أن النجاشي لم يلتق بالمسلمين إلا بعد وشاية کفار قريش مهم DU‏ 
خلف النجاشی الأول نجاشی آخر فلا بد له أن يحضر المسلمين ويسألهم عن الذي جاء 
ee‏ وكذلك فإن كفار قريش لن يفوتوا الفرصة منهم فإذا كانت محاولتهم الأولى قد 
فشلت o‏ قد تنجح مع النجاشي الآخر. 

وإذا رجع إلى الخطاب الذي وجهه النجاشي إلى النبي فان به بعض العبارات 
تحتاج إلى وقفة ومن ذلك. 

قوله: " وقربنا ابن عمك وأصحابه "فمن الذي قرب أصحاب النبي كله أليس 
هو النجاشی الذي استضافهم في بداية هجرتهم حين فتنهم كفار قريش فالتجأوا إلى 
بلاده ومكثوا بها قرابة ستة عشر سنة. 

وقوله "وقد بايعت ابن عمك وأسلمت على يديه ". 

وقد بايع النجاشی جعفر < بعد الناظرة التي جرت بينهم وذلك حين سمع 
منه حين تلا من سورة مریم فأسلم النجاشي وشهد شهادة الحق ومن الطبيعي أن 
0 2 12 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
(۱) جوامع السيرة: لابن حزم دار الکتب العلمية» ط١ء‏ ص١‏ 0. 
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یبایعه على الا سلام بعد ما سمع کلامه واقتنع به. 

وقد وجدت ما يؤيد ما ذکرت فقد ذکر صاحب کتاب الطراز النقوش بعد ما 
ذکر ما تعنیه لفظة النجاشی فقال: "لآن النجاشي الذي كان في زمن رسول الله يلد 
أسلم على يد جعفر بن أبي طالب. ومات في زمنه E‏ ثم قال: "وهو آول ملك آرسل 
إليه رسول الله 5 بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام» 97 "۷ئ 

وهذا يعني أن النجاشي الذي استقبل المسلمين هو نفس النجاشی الذي أرسل 
له رسول الله ZS‏ الكتاب حين أرسل إلى الملوك» وقد ذكرت سابقاً السبب في عدم 
إعلان النجاشی إسلامه» ولكن بعد ما تلقى الكتاب من النبي # أعلن إسلامه. 

ولا يسع بعد ذلك كله إلا أن آقول إنه لا يوجد إلا نجاشي واحد وهو الذي 
استضاف المسلمين وهو الذي صلى عليه النبي ZS.‏ 

وأما قول ابن كثير فإنه ذكر بأن الكتاب الذي بعثه النبي #5 للنجاشي والذي 
ذكره البيهقي عن ابن إسحاق فان الرواية لا تصح لأن ابن إسحاق ذكره بدون 


رگا : 


ثم قال وی ذكره ههنا نظر فإن الظاهر أن هذا الکتاب إنم| هو إلى النجاشي 
الذي كان بعد المسلم» وني نظري هذا بعيد أن يكون هناك نجاشيان كما بینت في 
السابق» إذ لم يرد في كتب التاريخ إلا نجاشی واحد والله أعلم. 

وأما ما جاء ذكره في إحدى روايات مسلم فقد جاءت روایة أخرى ل يذكر Lech‏ 
قوله ولیس بالنجاشی الذي صل عليه النبي 525 

ENEE‏ مَالِكِ عن النبي 46 بمثله و1 ب Lë‏ ویس اا 


2 2 122 0 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 2 0 0 
)۱( الطراز النقوش في حاسن ا حبوش: مرجع سابق» ص ۰/۸ ۹. 
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وهناك أدلة أخرى تدل على إسلام النجاشی؛ ويمكن من خلاله أن نستنتج 
المسألة المتعلقة بالنجاشی الذي أرسل إليه النبی ل الكتاب. 


۳- إسلام عمرو بن العاص: 

فقال عمرو بن العاص وهو يروي قصة إسلامه: "لما انصرفنا مع الأحزاب من 
الخندق جمعت رجالاً من قريش» وكانوا يرون رأيي» ويسمعون منّي؛ فقلت هم: 
تعلمون والله إني أرى أمر محمد يعلو الأمور le‏ مُنكراء وإني قد ریت أمرأء فا ترون 
فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشی فنكون عنده» فان ظهر محمد 
على قومنا Dë‏ عند النجاشيء فا أن نكون تحت يديه أحبٌ إلینا من أن نکون تحت 
يدي حمدہ وإن ظهر قومُنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم الا خر قالوا: إن 
هذا الرأي» قلت فاجمعوا لنا ما wie‏ له وكان أحبٌّ ما دى إليه من أرضنا الأدم. 
فجمعنا له أدماً كثيرً» ثم خرجنا حتى قدمنا عليه» فو الله انا لعنده إذ جاءه عمرو بن 
أمية الضمري» وكان رسول الله 28 قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه.قال: فدخل 
عليه ثم خرج من عندهءقال: فقلت لأصحابي» هذا عمرو بن أمية الصمري» لو قد 
دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه» فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت 
قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال: فدخلت عليه فسجدت له Lë‏ 
كنت أصنع» فقال: مرحباً بصديقي» أهديت Al‏ من بلادك شيئاً؟ قال: قلت: نعم» أيها 
اللك. قد أهديت إليك Lal‏ كثيراًء قال: ثم قربته إليه» فأعجبه واشتهاه» ثم قلت له: 
el‏ اللك. إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء فأعطينه 
لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضب» ثم مد يده فضرب بها أنفه 
O 12 12 0 12 12 12 12 12 12 Û O O O O‏ 0 0 0 


)۱( صحيح مسلم: كتاب المغازي» باب كتب النبى ول إلى ملوك الکفاں ج٣‏ ص۷٦۲ء‏ حديث رقم 
(1۳۳). 


د 


. ۵۳808 ( ۵ 


ر 


10.0) 


جازم بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


ضربة ظننت أنه كسره» فلو انشقت لي الأرض لدخلت فیها فرقاً منه» ثم قلت له: أيها 
D e D e 5 D 1‏ 3 

ا ملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سالتکه قال: اتسالنی أن أعطيك رسول رجل 
يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله! قال: قلت: أا اللك. أكذاك هو؟ 
قال: ويحك يا عمروء أطعني واتبعه» فانه والله لعل ات وليظهرن على من خالفه. 
كما ظهر موسى على فرعون وجنوده» قال:» قلت أفتبايعني له على الاسلام؟ قال: 
نعم» فبسط يده» فبايعه على الإسلام» ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عم 
عليه» وکتمت أصحابي إسلامي» ثم حرجت عامداً إلى رسول الله 4 لأسلم فلقيت 
خالد بن الولیدء وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة» فقلت: أين يا آبا سلیمان؟ 
قال: والله لقد استقام النسم" وان الرجل لنبي» أذهب والله فأسلم» فحتّی متى! قال: 
قلت: والله ما جئت إلا لاسلم قال: فقدمنا المدينة على رسول الله #4 فتقدم خالد بن 
الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوت» فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن يغفر لي ما 
تقدم من ذنبي» ولا أذكر ما تأخر» قال: فقال لي رسول الله يِه يا عمرو بايع» فإن 
الإسلام يجب ماکان قبله وان الهجرة تجب ماکان قبلهاء قال: فبايعته» ثم 
Ze‏ 

وكان هذا من الدلائل الواضحة على إسلام النجاشي إذ كيف يشير النجاشی 
دعاه إلى النصرانية إذا كان لا یزال يدين Le‏ 

وکا تشير هذا الرواية على العلاقة الحميمة التي كانت تربط بين النجاشي 
وعمرو اذ LE‏ الیه وجلب افش ایا بعد آن رآی انتصارات السلمین وهريمة 
المشركين. 
112111111101001 
)۱( استقام المنسم: معناہ تبيّن الطریق» يقال رأيت منسیاً من الأمر أعرف به وجهه: أي آثرآمنه وعلامة» انظر 

النهاية في غريب الحديث» ج٥ء‏ ص 9۰. 


۰۲۱۹۰۲۱۸ السيرة النبویة: لابن هشام مرجع سابق» ج ۰۳ ص‎ Wéi 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


وأما ما يتعلق بالنجاشي فانه من العلوم أن جعفراً ومن بقي معه مكثوا إلى سنة 
سبع في ا حبشة بجوار النجاشی وهو الذي حملهم للنبي ٤‏ ول یعلم جاورة جعفر 
ومن معه لنجاشي آخر غير الذي آزرهم منذ قدومهم للحبشة 

وكذلك فإن وفاة النجاشی وصلاة النبي left‏ تدل على أنه نفس النجاشي 
الذي استقبل المسلمين وأرسل إليه النبي #5 الکتاب كما آنا دليل على إسلام 
النجاشی وهذا ما يتم بيانه في النقطة التالیة: 

٤‏ -وفاة النجاشی وصلاة النبي ZS.‏ عليه: 

من خلال ما ذكرت سابقاً تبين أن النجاشي قد أسلم وأعلن إسلامه حين وصله 
كتاب النبي یل الذي أرسله مع عمرو بن أمية الضُمريء وحين توفي النجاشي فبلغ 
النبي #5 خبر وفاته أمر المسلمين بالصلاة عليه» وقد وردت أحاديث كثيرة في صلاة 
ZS. ll‏ على النجاشي منها ما رواه البخاري ومسلم ومنها ما ذکرها أصحاب الكتب 
الستة وقد اكتفيت با جاء ذكره في كتاب البخاري ومسلم. 

الأحاديث الواردة في صحيح البخاري "باب موت النجاشی ": 

A Rasch" A اي قح تا اج‎ leie" 
gd TEE 

EES 7و"‎ EEN 
ا‎ 


نے ڑا 


وغیزمامن الأحاديث الواردة ف صعع H Aal‏ 


0 0 0 2 2 0 12 © 2 0 12 0 00 00 

۰۱۲۲۰۱۲۱ انظر السيرة النبوية: للذهبي مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: كتاب مناقب الانصار باب موت النجاشي» ج٥ء‏ ص۱۲۹ء حديث رقم (۳۸۳). 
(۳) صحيح البخاري: كتاب مناقب الانصار باب موت النجاشي» ج٥ء‏ ص 217١‏ حديث رقم (۳۸۵). 
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الأحاديث الواردة في صحیح مسلم "باب موت النجاشي": 

۱- "ع أبى D oa, äich‏ لاس لتجاشی فى ای Al‏ 
مات فیه فرح هم ول الصَل وک "we EN‏ 

sS ۲‏ ی لنا زضول الفا النجاشی صاعت اوق 
لیم ای مات فيه َقَالَ اس یش که ۱ 

وغيرها من الا حادیث الواردة في صحیح مرل كا 

كانت هذه الاحادیث الواردة في صح کتابین بعد الله 35 


وج الم 
النجاشی؛ إذ إن صلاة النبي 5 عليه صلاة الغائب من الدلائل الواضحة على 
إسلامه» إذ أن من شروط صلاة الجنازة أن یکون الميت مسل)ء فتحرم الصلاة على 
ie‏ لقول الله تعالى: # ولا صلع del‏ ینم مات ابدا ولا نتم عل قرو نم کفروا Ab‏ 
WEE‏ 
لآن الصلاة على الیت دعاء واستغفار» فلا يستحق هذا إلا المسلم الذي خضع 
لشرع الله وأقر بالشهادتين ومات على ذلك. فإسلام النجاشی ثبت بحضور جمع من 
000 2 0 12 0 0 © 12 0 2 2 0 0 0 
= وصحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب موت النجاشی ج٥ء‏ ص ۰۱۳۰ حديث رقم (۳۸). 
E‏ تعن الیک غاد Léi‏ وتا إذا آذاع موته وأخبر به وإذا ندَبّه. انظر النهاية» لابن الأثير» مرجع سابق» ج ۵ 
ص۱۸۸۔ 
(۲) صحيح مسلم: کتاب الجنائز» باب ما جاء في النعي والتكبير والصفوف على الجنازة» ج٢ء‏ ص۰۳ 
حديث رقم (۲۱۲۲). 
(۳) صحیح مسلم: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النعي والتكبير والصفوف على الجنازة» ج٢ء‏ ص۰۳ 
حديث رقم (۲۱۱۳). 
)٤(‏ صحیح مسلم» كتاب ا جنائز باب ما جاء في النعي والتكبير والصفوف على الجنازة» ج٢ء‏ ص٤‏ ۳ 
حديث رقم .)5١15(‏ 


.)۸٤( سورة التوبة: الآية‎ )٥( 
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الهاجرین من الصحابة وتواترت آخباره عن طریق روایات وردت في کتب ال حدیث 
المعتمدة» Vë‏ أن آخباره معلومة مشهورة في کتب السیر والغازي والتاریخ على حد 
وت 
أما ما یتعلق بمسألة النجاشي الذي آرسل له النبي #5 الكتاب هل هو النجاشي 
الذي هاجر إليه الصحابة في بداية هجرتهم أم هو نجاشي آخر فباضافة إلى ما ذكرت 
سابقاً في توضيح هذه المسألة» فان موت النجاشي وصلاة النبي #5 عليه تأييد بأنه لا 
يوجد إلا نجاشی واحد وهو الذي استقبل المسلمين ثم عمل على تجهيزهم للعودة إلى 
المدينة حين طلب منه النبي يل ذلك بالکتاب الذي أرسله مع عمرو بن أمية الضمري 
حين أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء. 

وكا هو معروف أن الاتفاق وقع بأن النجاشی الذي صلى عليه النبي ی هو 
نفس النجاشي الذي آوى المسلمين في بداية هجرتهم كما ورد ذلك في الحديث الذي 
ورد فی مسلم السابق الذکر وليس بالنجاشي الذي صل عليه النبي 5 ولكن 
الإشكالية وقعت في النجاشي الذي تلقى الكتاب من النبي کل بالإضافة إلى ما تم 
توضحيه في هذه المسألة» فيمكن إضافة بعض النقاط حتى تتضح هذه المسألة من 
خلال ما ذكرت من الأحاديث في صلاة النبي# على النجاشی وهو: 

۱-وصف الرسول elef‏ الذي صلى عليه بالصلاح كما ورد في الأحاديث 
السابقة» والنجاشي الذي هاجر إليه السلمون وصفه الرسول 5 بالصلاح حين قال: 
"لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى 
يجعل الله فرجاً مما أنتم Gë‏ فقد عرف عن النجاشی أنه عادل فإن العدالة دليل على 
الصلاح» وكان هذا من مبررات اختيار بلاده مكاناً لحجرة المسلمين Kë‏ سبق وهذا 
© © © © © 6 © 6 © © © © 6 © 6 © 26 


)١(‏ انظر معالم ا هجرتين إلى أرض الحبشة: ص۰۱۹ ١6١‏ بتصرف. 
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۳ الوصوف بالصلاح واحد لا آکتر". 

۲-آما بالنسبة لسنة وفاته فقد ذکر ابن حجر > أنها وقعت بعد اهجرة سنة 
تسم عند الأكترة وقیل سنة ثمان قبل رکا“ 

و ذكر ابن کثیر >> أن وفاة النجاشي في السنة التي قدم فیها جعفر ومن معه 
بعد فتح خیبر وعلق على رأي | لسھیلی بکونه توفي سنة تسع بقوله: وفي هذا نظر والله 
اک 

وسواء كانت وفاة النجاشی في السنة التاسعة أو الثامنة فان الکتاب الذي آرسله 
.2 للنجاشی کان في السنة السادسة» وهذا يدل على أنه لا يوجد الا نجاشی 
واحد. 

۳-ولو افترض أن الذي ke‏ عليه النبى يله نجاشی آخر وهذا بعید لأنه متفق 
على أن الذي صلى عليه الرسول هو النجاشي الذي استضاف المسلمين» ومع هذا فإنه 
لا يوجد هناك دليل على صلاة الرسول ی مرتين» وإذلم يرد مثل هذا فلا يمكن أن 
يصلي النبي 5 صلاة الغائب على النجاشی الآخر» ويدع الصلاة على النجاشی 
ee E‏ 

بل لقد قال الذهبی مؤكداً صلاة النبی ی على النجاشی الأول دون غيره ما 
نصه: "وم یثبت آنه صل عل عاد سرا 
00 0 0 11111 
)١(‏ انظر اللهجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق» ص١٤٥‏ بتصرف. 
Wéi‏ انظر فتح الباری: لابن حجرء مرجع سابق» ج ۰۷ ص ۰۲۱۱ 

)۳( انظر البداية والنهاية: لابن کثیر» مرجع سابق» ج ۰۳ ص۰۸۱ 
)€3 انظر ال هجرة الأوی: مرجع سابق» ص4۵ ۱۶۰۱ بتصرف. 
)٥(‏ سیر أعلام النبلاء: الذهبي» تحقيق» شعيب الأرنؤط وحسن الاسد» مؤسسة الرسالة بيروت» ج١ء‏ 
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المطلب الخامس: 
قدوم مهاجري الحبشة إلى المدينة 


كان لمهاجري الحبشة ثلاث قدومات: 

القدوم الأول: 

كان إلى مكة وذلك حين شاع خبر إسلام كفار قريش» وكان بعد هجرتهم 
بقليل» وقد حدثت الهجرة الأولى في رجب للسنة الخامسة للبعثة فمكث المهاجرون 
في الحبشة شعبان ورمضان وقدموا إلى مكة في شوال» حين| بلغهم إسلام كفار قریش 
کذبا فلا وصلوا مشارف مكة علموا أن الخبر كان كذباً فرجع منهم من رجع إلى 
الحبشة ومنهم من دخل مكة وم يدخلها إلا مستخفیاً آو بجوار کما تقدم» وقد كان 
هذا القدوم الأول لمهاجري الحبشة» وهذا القدوم متفق عليه» ثم لما اشتد أذى كفار 
قريش بهم أمرهم رسول الله يل با خجرۃ مرة ثانية ومكثوا فيها ما شاء الله هم» ولا 
علموا بمخرج رسول الله 5 إلى الدينة قدم منهم جموعة وكان هذا قدومهم الثاني. 

القدوم الثاني: 

عن عائشة << قالت: " فال رول الله و قَدْ أ 
EE‏ ۱ 

وقال ابن سعد :"فلا سمعوا بمهاجر رسول ال إلى المدينة رجع منهم 
ثلاثة وثلاثون رجلاًء ومن النساء Al‏ نسوة» فمات منهم رجلان بمكة» وحبس بمكة 
Es‏ اعت لالس 
26 © © © © © 2 © © 2 2 © 6 © © 26 
(۱) سبق خرجه» ص۱۷۹۔ 


)۲( الطبقات الکری: لابن سعد مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۷. 
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وقال ابن حجر ۲:7 لما سمعوا أي مهاجرة الحبشة باستیطان السلمین الدينة 
رجعوا إلى مكة فهاجر إلى الدينة معظمهم لا جیعهم لأن جعفراً ومن معه تخلفوا في 
الحبشة» وهذا السبب في مجيء مهاجرة الحبشة غير السبب الذکور في جيء من رجع 
منهم أيضاً في الحجرة الأولى لأن ذلك كان بسبب سجود المشركين مع النبي ي في 
سورة النجم فشاع أن المشركين أسلموا وسجدوا فرجع من رجع من الحبشة 
ger‏ 

أما بالنسبة لعدد العائدين فإن ابن إسحاق يتفق مع ابن سعد نی عدد العائدین 
وهو (ثلائة وثلاثون) رجلا ولكن ابن إسحاق حين ذكر ذلك ذكره بعد ذکره لعودة 
الهاجرین حين بلغهم إسلام أهل مكة» فقال: "فكان من قدم عليه منهم فأقام بها 
حتی هاجر إلى المدينة فشهد معه بدراً وأحد ومن حبس عنه حتى فاته بدر وغیره 
ومن مات و 

ثم سرد أسماء المهاجرين ثم قال بعد الانتهاء منها "فجميع من قدم عليه مكة 
NEE E‏ 

يظهر من كلام ابن إسحاق أنه جعل للمهاجرين قدومين فقط الأولى حين 
بلغهم إسلام أهل مكة والثاني في عام خی ولعل السبب في ذلك أن ابن إسحاق قد 
جعل للمهاجرين هجرة واحده وذلك کما أوضحت سابقاً بأنه ذكر cl‏ الأولى ثم 
ذكر هجرة جعفر ثم قال: وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض ال حبشة والله أعلم. 

وأما ابن حبان فلم يذكر القدوم الآول للمهاجرين وإنا ذكر الثاني فقال: "فلم 
يزل المسلمون بأرض ال حبشة إلى أن ذکر رسول الله 5 ا خروج إلى المدينة» فمنهم من 
1200 2 0 12 0 0 0 12 0 2 2 0 0 0 
(۱) فتح البارئ: لابن حجرء ج۷ء ص٢٦۲.‏ 
(۲) السيرة النبوية: لابن هشام ج٢ء‏ ص٥.‏ 
(۳) انظر المصدر السابق: ج٢ء‏ ص۸. 
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رجع إلى مكة فهاجر مع النبي ‏ إلى المدينة» ومنهم من بقي بأرض ا حبشة حتی لحق 


آما ابن القیم >> فهو يرى أن للمهاجرین قدمتین فقط الأولى والثالكة فقال: 
"يُبطل هذا شهود ابن مسعود بدرا وأهل الحجرة الثانية |نما قدموا عام خیبر مع جعفر 
وأصحابه» ولو كان ابن مسعود تمن قدم قبل بدر» لكان لقدومه ذكرء ولم يذكر آحد 
قدوم مهاجري الحبشة» إلا في القدمه الأولى بمكة» والثانية عام خيبر مع جعفر» فمتى 
قدم اق ممعوة و غو فان الرتین ومع من ؟ویتحو el‏ قلنا قال اين hät‏ 

ثم یعود ابن القیم مرة ثانية لیذکر أنه يحتمل أن یکون للمهاجرین ثلاث قدمات 
فیقول: "قلت قد ذکر في هذه امجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة من شهد بدرآه فاما 
آن یکون هذا dä‏ واج آن یکون فم قدي آغری قبل ہیں فیکون ضم ثلاث 
کات تھاک رت کات اس ber‏ 

وأما قدومهم الأخير فكان في عام خيبر. 

القدوم الأخير لمهاجرة الحبشة: 

ظلت طائفة من المهاجرين في أرض الحبشة حتى أتاهم الأمر من رسول ال 
بالعودة واللحجرة إلى المدينة» فقد قال ابن سعد > : "إن النبي و كتب إلى النجاشي 
أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم» ففعل وحملهم في سفینتین مع عمرو 
بن أمية الُمري؛ فأرسوا بهم إلى ساحل بولا وهو الجار» ثم تكاروا الظهر حتى 
قدموا المدينة فيجدون رسول الله 5 بخيبر» فشخصوا إليه فوجدوا قد فتح خیبں 


0 22 2 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 2 0 0 
)۱( السيرة النبوية: لابن حبانء ج١ء‏ ص14 . 
ر٢(‏ زاد العاد: مرجع سابق» ج ۰۲ ص۲۹ . 


)۳( المصدر السابق» ج٣‏ ص٥ A‏ 


MER,‏ و 


100) 


جازم بای 


Ali Fattani 


5 ۵808 


الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


فکلم رسول الّه السلمین آن ید خلوهم في سهامهم؛ ففعلوا "۳. 

وكذلك قال ابن إسحاق > من أن النبي ييه بعث عمرو بن آمیه الضمري إلى 
عق تاکن را وتان جو اسم" اوت دن أن 
طالب 4 قدم على رسول الله 5 يوم خيبر» فقبل رسول الله 5 بین عينيه» والتزمه 
00 0 کر Eed‏ 
عن أبي موسى الأشعریظله قال: "بَلَعَنَا عخرج Ell‏ کل ول ہے جم 


ُهاجرین Hl ll‏ َأَحَوَانِ لي أن ee‏ 77 بو برع والاخر ابو رهم إِمَا قال 
بضع ولا قال نی لا وین أو ان وعسین زجلا ین قزمي كرتا سفیة ال 
منیا ال اجان ی EL‏ وَوَاقَقَنَا جَعْمَرَ بُ أبي طالب وَأَصْحَبَهُ عِنْدَه فقال جر : 


لد سول اه بت ماهتا تہ فا اسر قفا ھا کت ٹن 


ل في 


ae DS م2‎ 


E 


CSL‏ ای 98 جين et e‏ اسهم له أو قال فأعطانا منها وَمَا قَسَمَ AECH‏ غاب 
عَنْ تح خر ِنْهَا يتا لا َنْ شهد مَعَهُ لا أضْحَابَ سَفِيئينَا مح جنر 027 
ہے ۔ كوه زر رو (Dı,‏ 

ld 


وهذه القدمة يتفق عليها أهل ا حدیث وأصحاب السبر وهى عودة جعفر ومن 


0 2 ۵ 0 12 0 0 0 12 ۵ 12 12 12 2 0 

)١(‏ الطبقات الکبری: لابن سعد. مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۰۸. 

(۲) السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ج4» ص ۳. 

(۳) عبد اللك بن هشام بن أيوب الحميري العافري آبو حمد» جمال الدین: مؤرخ» كان عالا بالأنساب 
واللغة وآخبار العرب. ولد ونشأ في البصرق وتوفي بمصر سنة۲۱۳ هب آشهر کتبه ( السيرة النبویة) 
العروف بسيرة ابن هشام» رواه عن ابن إسحاق» وله ( القصائد ا حمیریة ) في آخبار الیمن وملوکها في 
الجاهلية» وغیرها.انظر الاعلام: للزركلي, ج ۰۳ ص۱۰۲ . 

.۳ السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ج٤ء ص‎ )٤( 


ét Al حدیث رقم‎ ۰۲ ٩4 صحیح البخاري: کتاب الغازي» باب غزوة خیبر» ج ۰۵ ص‎ (oi 
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معه» وكان مقدمهم بعد فتح خیبر في السنة السابعة". 


وآما عدد الذین کانوا مع جعف رت فقد ذكر ابن اسحاق ‏ عددهم بقوله: 
إلى النجاشی عمرو بن أميه الضمري» فحملهم في سفینتین فقدم مهم عليه وهو بخیبر 


E get ۹ 


ثم شرع بذکر أسمائهم ثم قال: "فهؤلاء الذين حمل النجاشی مع عمرو بن أمية 
الضمري في السفينتين» فجمیع من قدم في السفینتین إلى رسول الله #5 ستة عشر 
Dei,‏ 

إن هذا العدد الذي ذكره ابن إسحاق لا یشمل الأشعريين الذين قدموا مع 
جعفر طب وان التتبع لأحداث الهجرة يسأل عن سبب المكث الطويل لجعف رطف 
وبعض أصحابه في بلاد الحبشة» ومعلوم أن أكثر المهاجرين عادوا إلى المدينة بعد أن 
علموا بهجرة Sënn Al‏ إليهاء ثم عادت جماعة منهم بعد معركة بدر وبقي جعفر 
وجماعة صغيرة لم يعودوا الا السنة السابعة من احجرة يوم فتح خيبر كما سبق» وليس 
من المعلوم على وجه التحقيق ما الذي فعله جعفر وأصحابه في ا حبشة من أجل كسب 
عيشهم» إذ أن المصادر لم تشر إلى شيء من ذلك» فعلى الرغم من أن النجاشی أحسن 
وفادتہم وأمرلهم بالطعام والکساء إلا أنه من | لستبعد جندا أن يظل الهاجرون 
KÉ ۰ ۶ kb ۰ 7 Dr‏ 
أضيافا على النجاشي طوال بقائهم هناك . 
21 1121111112101 
)١(‏ انظر اللهجرة الأولى: مرجع سابق» ص۱۱۸. 
Wéi‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ۳. 


€3 انظر الهجرة إلى احبشة: مرجع سابق» ص ۵ ۰ EN‏ 
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آلام الغربة» لذلك حين سمعوا بأن کفار قریش أسلموا رجعوا بعد فترة قصيرة من 


جریم کیا سبق بیانہ وقالوا: '"عشائرنا أحب ی 
ومن مظاهر قلقھم ووجود من یود بهم إجابتهم للنجاشی حين سأهم: أيؤذيكم 
آحد؟ قالوا: نعم» فأمر منادياً فنادی: من آذی أحداً من هو لاء فأغرموه أربعة دراهم» 
قال: يكفيكم؟ فقلنا: لاء فأضعفها ° 
ہے ای ید رت 
اناس 
SS‏ 


E 
> wc ے‎ 


EE 
EE 2 مر عل حَفْصَ واه ندحا تال‎ ECKE 
نک‎ GEI غذه‎ cl el KE من هذه نالك ا ۶ بنت عمَیْس قال ع مر‎ 
قال سَبَقنَاكُمْ با ُجْرۃ فلك خی شرا ین َب َكلت و‎ 
ol دار نی‎ Ale الله يل بطم جَائِعَكُمْ بیط‎ a 

ال ء با بش وَدَِكَ في الله EA‏ الله ek ANN‏ ھ22 


. ما فلت لرَسُولٍ الله يك وت کدی وساف"‎ EE 


وكذلك ما رواه البيهقي وهو يصف أحوال المهاجرين في أرض الحبشة فقال: 
الب وكان مها سوق يبيعون ويشترون فانطلق عبد الله وحده وأخذ ما معه فقال له 


صاحب منزله: A‏ أراك تنطلق وحدكء وإني أحذرك رجلاً بلغ من شره لا يلق غريباً 
0 2 2 12 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 


Sech 


)۱( الطبقات الكبرى: لابن سعد. مرجع سابق» ج۰۱ ص .7١‏ 
(۲) انظر البداية والنهاية: لابن كثير» ج۰۲ ص1۲۳ 
وقال ابن کثبر "فاما رواية جعفر فانها عزيزة جدا". 


)۳( صحیح البخاري: کتاب الغازي. باب غزوة خيبر» ج٥ء؛ص۹٤۲ء ME‏ حدیث رقم ét MA‏ 
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۱ 


إلا ضربه أو قتله وأخذ ما معه» قال: ثم وصف لي صفة الرجل. فلا جئت السوق 
عرفته بالصفة فجعلت استخفي منه بالناس لا يأخذ طريقاً إلا آخذت غبره حتی بعت 
ما معي بدینارین ثم إني غفلت غفلة فلم آشعر إلا وهو قائم على رآمی قد آخذ بيدي 
فجعل يسألني ما معك؟قال: قلت له آتجعل لي أن يخلي سبيلي أعطك ما معي؟قال: 
وکم معك؟قال: قلت له دیناران» قال: زدني» قلت ما بعت إلا )اء قال زدني» قال 
قينا هو إذ بصر به رجلان وهاعل تل فانحظا نحوه فلا رآهما حل سبيل وهرب» 


فجعلت آنادیه هاك الدينارين» فقال: لا حاجة لي فيهم| واتبعا ورجعت إلى أصحابي 
(Ou‏ 


يتضح من خلال الرواية السابقة ا حالة التي كان عليها المهاجرون في ا حبشة 
بداية هجرتهم» فقد عاشوا نوعا من الغربة والخوف: كما كشفت هذه الراوية عن 
جانب من أحوال المهاجرين فهاهو ابن مسعود يذهب إلى السوق لیمارس التجارة 
وهذا يدل على أنهم كانوا یلتمسون طلب الرزق» وليس معنی هذا أن المهاجرين ۸ 
يشعروا بالأمن والاستقرار بل لقد ذكرت أم سلمة في الرواية السابقة حالهم وكيف 
أهم لما نزلوا أرض ا حبشة أمنوا على دينهم وعبدوا الله و يكونوا يسمعون شین 
e‏ 

ولقد بلغ من استقرار المهاجرين أن دخل المسلمون دار النجاشي» وأرضعت 
نساؤهم أحد آولاده فقد كشف ابن حجر ““ عن وجود علاقة أسرية بين آل جعفر 
والنجاشي فقد نقل عن مصعب قوله: "ولد للنجاشی ولد فسماہ عبد اللہ فأرضعته 
أسماء زوج جعفر حتى فطمته(". 

وحين أمنوا بأرض الحبشة» وحمدوا جوار النجاشی وعبدوا الله لا بخافون على 
1< 121110101 
)١(‏ دلائل النبوة: للبيهقي: مرجع سابق» ج٢ء‏ ص۲۹۸ ۲۹۹. 
(۲) انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص٢٦٦.‏ 


)۳( انظر الإصابة: لابن حجر» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۸۹ . 
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ذلك Me)‏ وقد أحسن النجاشی جوارهم حين نزلوا به. قال عبد الله بن ا حارث في 
00۸+ 

کل امرئ من عباد اللہ dek‏ ببطن مكّة مقهور ومفتون 

یواسم سے الال اد اک 

ولکن ما الذي جعل جعفر وآصحابه اة یمکشون تلك الدة الطويلة في آرض 
ا لحبشة» إن هذا الکث الطویل شم جعل العلماء والباحثين یلتمسون لذلك أسباباً. 

فقال الزهريی :"فلا قاتل رسول الله SS‏ کفار قریش حالت ا حرب بين 
مهاجرة آرض ا حبشة وبين القدوم على رسول الله DS‏ حتی لقوه بالدينة زمن 
AE‏ 

من خلال ما ذكر الزهري فإنه يتضح أنه جعل الحرب الدائرة بين كفار قريش 
والرسول تل سبباً في تأخر جعفر ومن معه ولكن يؤخذ على هذه الرواية عدم الدقة 
في توثيقها للحدث. 

فمن المعروف أن عودة جعفر كانت في السنة السابعة للهجرة أيام خيبر» 
1 ل الج لساري لين :۳ . 

وقد تبن ما سبق أن أصحاب القدمتين الأوليين وصل معظمهم قبل الأحزاب» 
بل شارك عدد منهم في غزوة بدر فان ذكر الزهري في الرواية السابقة لأسماء بنت 
عميس زوج جعفر في الخبر نفسه مرجح أنه يقصد ما بعد الخندق» ومع ذلك يبقى 
القول بعودة طائفة من مهاجرة الحبشة في زمن الخندق في حدود السنة الخامسة وقبل 


٢‏ له 


0 0 0 12 12 0 0 û 12 12 12 O 12 O O O O O 
.۲۱۳ ۰۲۰۲ انظر سيرة ابن إسحاق؛ مرجع سابق» ص‎ ۱) 
. الغازي النبوية: ابن شهاب الزهري» تحقيق» سهیل زکار» دار الفکر» ص۱۰۵‎ (٢ 


)۳( انظر الهجرة إلى الحبشة: مرجع سابق» ص٤٦‏ بتصرف. 
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۱ 


ہس سمل سا تت5 


فقد ذکر ابن عبد الب“ في معرض حدیثه عن عودة جعفر وأصحابه عام خيبر 
فقال: "وقد أتى من مهاجرة الحبشة قبل ذلك بسنتين سائرهم وكان هؤلاء آخر من 


: ee 


وقال ابن حزم بعد تعداده لاسا ء من قدم مع جعفر: "وقد أتى سائر مهاجرة 

احبشة قبل ذلك مسي وکان هولاء الذکورون آخر من بقي Do,‏ 
وکذلك ذکر zl‏ :عبد ال بات ارب کانت من آسباب تار عودة جعفر 

وأصحابه فقال: "حالت بینهم وبين رسول الله يل ا حرب ”9 . 

0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 12 0 O 

)١(‏ انظر اشجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق» ص۱۲۹ بتصرف. 

(۲) یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد Al‏ النمري القرطبي المالكي» آبو عمر: من کبار حفاظ الحديث» 
الاندلس وشرقيهاء وولي قضاء لشبونة وشنترین» وتوفي بشاطبة» من کتبه ( الدرر في اختصار الغازي 
والسير ) و( الاستیعاب " في تراجم الصحابة) انظر الاعلام» ج۸ ص ۲۰ 
القاهر. ص۱۹ ۰۲ 

)٤(‏ علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري آبو محمد: عالم الاندلس في عصره وأحد آئمة الاسلام ولد 
بقرطبة‌سنة 6 ۳۸ه وکانت له ولابیه من قبله رياسة الوزارة وتدبیر المملكة» فزهد مها وانصرف إلى العلم 
والتألیف. فکان من صدور الباحثین فقیها حافظا یستنبط الأحكام من الکتاب والسنة بعیدا عن 
المصانعة» وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء فتمالوا على بغضه وأجمعوا على تضلیله و حذروا سلاطینهم 
من فتنته» ونہوا عوامهم عن الدنو منه» فأقصته اللوك وطاردته» فرحل إلى بادية ليلة (من بلاد الأندلس) 
فتونی فيها سنة ٤٥١ھ‏ آشهر مصنفاته ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ) و( جمهرة الأنساب 
)وغيرها.انظر الاعلام: للزركلي» مرجع سابق» ج ۰4 ص 4 ۲۵. 

۰۱۷۳ جوامع السيرة النبویة: ابن حزم» مرجع سابق» ص‎ (oi 
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۱ 


م یفصح ابن عبد البر عن القصود بالحرب وعل أية حال» فإن کان القصود بها 
ا حرب التي وقعت بين النجاشي وأهل الحبشة فيبدو أنها كانت قصيرة وهذا ما توحي 
به رواية آم سلمة» ومعلوم أنها وقعت قبل هجرة الرسول وَل إلى المدينة» وأما ا جرب 
بين الرسول 5 وكفار قريش فإنها لم تمنع بعض مهاجرة الحبشة من القدوم على رسول 
الله قبل غزوة بدر وبعدها ولا عزم جعفر وأصحابه العودة كان طريقهم البحر الذي 
E N‏ 

ويرى أحد الباحثین بأن سبب بقاء جعفر وأصحابه في الحبشة طوال تلك المدة 
كان من أجل تكوين قاعدة احتياطية للمسلمين وذلك بسبب ا حرب الدائرة بين 
المشركين والمسلمين» فلا انتھی الخطر في اجتياح المدينة بعد الخندق وجاء صلح 
الحدیبیة في السنة السادسة للهجرة وبعد الاعتراف الرسمي من كفار قریش بدولة 
المدينة» وحين اطمأن رسول الله كي إلى المدينة قد أصبحت قاعدة أمينة للمسلمين» 
وانتھی خطر اجتياحها من المشركين بعث في طلب المهاجرين من احبشت. 

ويرى باحث آخر أن سبب بقاء جعفر وأصحابه كان ذلك من أجل مهمة 
يؤديها الهاجرون في ديار الغربة» تعوض غيابهم عن معارك المسلمين الحاسمة ولئن 
فاتهم شرف اطهاد فی بدر وأحد والأحزاب ماف OU‏ حسبهم آنمم في ثغرة من 
ثغرات الجهاد ونشر الاسلام فی مواقع آخری ثم ذکر بعض الهام التي من آجلها بقی 
جعفر وآصحابه ومنها: 

۱-وصول الاسلام والدعوة إليه في بقاع جديدة في الکون وتبلیغ رسالة الله 
ی ی توف 

۲-نقل القرآن وسماع الاحباش لایاته. 
DOOD‏ 
)١(‏ انظر الهجرة إلى الحبشة: مرجع سابق» ص٤٦ء EN‏ بتصرف. 
)٢(‏ انظر النهج الحركي للسيرة النبوية: مرجع سابقء ص١٥‏ . 


د 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


۳-کسب النجاشی وأهل الحبشة لصالح السلمین. 

ثم قال: ولا شك أن ا حہشة تمثل قوة بحسب حسابها العرب» وللأحباش تاریخ 
في غزو مكة کم في حادثة الفیل وقریش على صلة با بشة والاحباش ووفد قریش 
للنجاشی محملاً KAAL‏ يؤكد هذه الصلة ولذا فان كسب النجاشي لصالح السلمین 
Ge EE‏ و ۶ 0( 
يقطع الطریق على قريش للاستعانة بالاحباش في سبيل القضاء على قوة المسلمين . 

ما سبق یتضح أن كلا من العلماء والباحثین قد التمس سبباً في بقاء جعفر 
وأصحابه ويمكن إجمال ما ذكروه با يلي: 

١‏ -الحرب الدائرة سواء أكانت ا حرب الدائرة بین الرسول ك والمشركين أو 
الحرب الواقعة في الحبشة. 

۲-تکوین قاعدة احتياطية للمسلمين في أرض الحبشة. 

۳-کسب النجاشی وأهل الحبشة لصالح المسلمين. 

- 3 

5 -تبلیغ رسالة الا سلام إلى آناس آخرین. 

وإذا کان جميع ما كر قد یکون السبب في بقاء جعفر وأصحابه في آرض ا حبشة 
طوال تلك الفترة الا آننی التمس سببا آخر» وهو أن السلمین عندما هاجروا إلى 
الحبشة کانوا يبحثون عن مکان آمن للدعوة» وفعلاً فقد وجدوا ما کانوا ییون عنه 
في أرض الحبشة لذلك استطاعوا أن یقوموا بواجب الدعوة إلى الله فکانت الحبشة آول 
بلد یصلها الاسلام بعد مكة بسبب هذه الهجرة» وکا أن الهاجرین طوال فترة بقاتهم 
قد حققوا ا مدف الذي من آجله هاجروا عندها طلب lan ll‏ منهم العودة إلى 
الدينة للحاق برکب السلمین هناك ولعلمه ي أن السلمین لن یستطیعوا دخحول 
الحبشة ونشر الاسلام بها كا حصل للروم وفارس وذلك بسبب شدة باسهم لذلك 


0 2 12 12 12 12 0 2 © © 0 0 010 0 
)١(‏ انظر امجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص 5-١7١‏ ۰۱۳ 
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قال الرسولل 4 "اترکوا احبشة ما ترکوک..") 
وعندما اطمأن #5 أن هذه الهجرة قد حققت ادف الرجو ول تكن هناك 
ضرورة لبقائهم فيهاء طلب منهم العودة والله آعلم. 


0 0 2 2 © 2 12 ۵ © 2 12 © © 0 0 


(۱) اخرجه أحمد: ج۰۳۸ ص۲۲۲ ۰ حديث رقم .)۲۳۱٣٢(‏ 


وقال المحقق: صحیح لغيره وهذا إسناد حسن الشواهد من أجل موسى بن جبير. 


10۰. ) 0975503 . 0۳808 ( 212871405 


حالما 


الفصل الرابع 


1.1 ) 19750605 . 0۳608 ( ۵ 


خا بای 


الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


منهج المهاجرين في الدعوة إلى الله با لحبشة 


وفيه مبحثان : - 
المبحث الأول : المنهح العلمي. 


البحث الثاني : المنهج التطبيقي. 


1.1 ) 19750605 . 0۳608 ( ۵ 


خا بای 


الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


البحت الأول 


المج العلهسسي 


ویشتمل على أربعة مطالب : 
الطلب الأول: الاجتماع وعدم الفرقة. 
المطلب الثاني: تحقيق مبدأ الشوری. 
المطلب الثالث: الاعتصام بالكتاب والسنة. 


المطلب الرابع: اختیار القيادة. 


XK kk kk 
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۰ 2 A 
المبحت الاول: المنهج العلمي‎ 
لقد کان الصحابة ند أسعد الناس حظاً بتربية النبي 4 وأقريهم منه في جميع‎ 
كانوا النواة الصلبة والأساس ا تین الذي بني عليه صرح الاسلام‎ MÄ الأحوال»‎ 
وكيانه» فالصحابة هم الکون الرئيس لادة الإسلام» ویقع على عاتقهم عبء هذا الدين‎ 
لذلك عمل النبييّظة منذ أن بعثه الله على تربية أصحابه فكان يجتمع بهم في بداية دعوته‎ 
في دار الأرقم ليعلمهم الدين ويقرأ عليهم القرآنء وقد كان القرآن الكريم ينزل علیهم‎ 
ليلفت أنظارهم إلى عظم ا مسؤولیة الملقاة على عواتقهم إذ هم حملة الرسالة وحماتها‎ 
الذين ينبغي أن يتأسوا بحملة الرسالات السابقة وأتباع الرسل» وقد رسم النبي كل‎ 
منهجاً لأصحابه يسيرون عليه في حياتهم الدعوية» وقد دلل التاریخ على نجاح التربية‎ 
ساروا‎ ell مهاجري الحبشة‎ d العمذية للصحابة 5ک وقد برز نجاح هذه التربية‎ 
على نفس النهج الذي رسمه هم النبي يل فقد ضربت هجرة ال حبشة آروع النیاذج في‎ 
التمسك بالدین والحافظة عليه والعمل على نشره ونی هذا البحث التالي إن شاء الله‎ 
سیتم توضیح النهج الذي سار عليه الهاجرون في الدعوة إلى الله في ا حبشةء وذلك من‎ 
خلال ا حوار الذي دار بين النجاشی وجعفر ل» وعل الرغم أنه لایوجدمایدل على‎ 
أن الهاجرین قد اتخذوا منهجاً معیناً نی دعوتہم في آرض الحبشة» إلا أنه کیا ذکرت سابقا‎ 
یمکن استنتاج النهج الذي اتبعه الهاجرون في الدعوة هناك في آرض ا حبشة من خلال‎ 
ما ذکرته آم سلمة < في الرواية السابقة» فقد ذکرت بأن الشرکین حين علموا بہجرةۃ‎ 
بعض من آصحاب النبي ب إلى آرض الحبشة» واستقروا هناك بعد أن وجدوا الامن‎ 
المهاجرينء إلا أن النجاشی لم يصغ إليهم وطلب التأکد من ذلك بنفسه فأرسل إلى‎ 


0 ۵ 0 0 0 0 
)١(‏ انظر منهج النبي5ة في الدعوة من خلال السبرة النبویة: محمد آحزون» دار السلام» ط ۰۲ ص ٩۷-۹9‏ 
بتصرف. 
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المطلب الأول: 
الاجتماع وعدم الفرقة 
تقول آم سلمة < : اہ ثم آرسل إلى أصحاب رسول الله فدعاهم فلا جاءهم 


رسوله اجتمعواء د ثم قال بعضهم لبعض: مات تقولون للرجل إذا جئتموه؟قالوا : نقول 
EE‏ 


من خلال ما ذكرته آم سلمة رت یتبن أن المنهج الذي سار عليه المهاجرون 
هو(الاجتاع وعدم الفرقة ) ويتجلى هذا المنهج من تصرف الهاجرین» وذلك حين 
أرسل إليهم النجاشي ليسألهم عن سبب نقمة قومهم منهم» فقد اجتمع الهاجرون مع 
SS SG‏ 

نفس المنهج الذي تعلموه و یج تی ہے 
فقال: "إن بني ہار ہے وت وميد رہ وان آمتي ستفترق على 
Ge‏ وسبعین فرقة گنها نی ول واحدة وهي ا لجاعة 

وقال Lee AUT ZS‏ القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه 
7 لسن الا "lc‏ واجتماع الكلمة وعدم الفرقة فقال 
2 وا هذا ی E‏ ولا تٹیعوا الشبل فنقرق یکم عن شيل AH‏ 
e E‏ 4 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ““: "وسموا Lal‏ الجماعة لآن الجماعة هي 
2222 12 2122 2 © 2 © © © © 2 2 2 
)١(‏ انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص٢٦۲.‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» ج ۳» ص۳۰۸ حديث رقم (۳۲۲) 


(Dı, 


وقد أمر الله 


قال الألباني: (صحيح ). 
)۳( صحیح البخاري: کتاب الاعتصام» باب کر اهیة الا ختلاف» جلا ص ۰۷۷۳ حدیث رقم (۲۱۷)۔ 


.)٠١١( سور الانعام: الاية‎ )٤( 
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الاجتاع» وضدها الفرقة» وان كان لفظ الجماعة قد صار اسماً للقوم الجتمعین 
آنفسهم والاجاع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدین» وهم یرون 
بہذہ الأصول الثلائة جميع ما عليه الناس من آقوال وأعمال باطنه أو ظاهرة, مما له 
تعلق بالدین» والاجتماع الذي ینضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم کثر 
الاختلاف» وانتشرت الأمة Dn‏ 

فإذا تأمل السلم في عبادته فانه يجد أن معظمها یقوم على الجماعة فالسلمون 
يجتمعون في صلاتهم وني صومهم وفي حجهم» لذلك حث الإسلام على لزوم ek)‏ 
فاجتماع الكلمة وعدم الفرقة خير منهج رسمه الدين الاسلامي وأمر به وأكد عليه 
فهو حجر آساس في بناء الآمة وسبب في عزتهم ونصرهم وقوتبم كا أن في اجتماعهم 


دليل على تعاونهم على البر والتقوی ىا به رم JE‏ فقال الله تعالى : #وتعاووا 


EZE 2 


"' 40 ؛ ولا کماوواعل الاثر والمدونِ وتو ِن أله کی تياب‎ em Ku 

AE LE hl ان الوم‎ " BEE وقال‎ 
(Dns 72 
5 صابعه‎ 


۲۶ 


١ 


في خطبة له: el‏ الناس: عليكم بالطاعة وام Lol‏ حبل الله الذي أمر به وما 

تكرهون في الجماعة خير ما تحبون في الفرقة». 

0 0 ۵ 2 0 0 12 0 2 0 12 0 2 12 2 0 00 

(۱) العقيدة الواسطیة: لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق» آشرف بن عبد القصود» مکتبة آضواء السلف 
الریاض ط ۰۲ ص۱۲۸ . 

(۲) جزء من الاية (۲) من سورة الائدة. 

)۳( صحیح البخاري: کتاب الادب باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء ج۸» ص ۰۳۳۱ حديث رقم 
(۹۰۹) وصحیح مسلم "كتاب الآدب» باب المؤمن للمؤمن كالبنيان.ج4» ص ۰۳۱۶ حديث رقم 
(۷. 

۰۲ انظر اعتقاد آهل السنة والجاعة في السمع والطاعة: صالح بن فوزان آل الفوزان دار الشریف. ط‎ OO 
.۲۷ ص۰۲۲‎ 
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0 ہے و A‏ مم ےھ ےط 
aale Ale‏ 2 ۱ 
وقال HEES‏ "من خالف الےاعاشرا قات فمینته جا ماگ . 


وقد قال ابن الم “>: «...وقال النبي .8 "لا تختلفوا فتختلف Dh,‏ 

جا ہو سب ساح سے جا 
امان a‏ "زا رت pn,‏ 

لقد ضرب المهاجرون إلى ا حبشة أروع الأمثلة في اجتماع كلمتهم وتعاونہم مع 

بعضهم البعض» وهذا كله يدل على الألفة والمحبة بينهم» ويدل كذلك على أنهم 

BEE‏ لا یتخذون أي قرار قبل أن يجتمعوا 
ويتشاوروا فيا بينهم» وهم في فعلهم هذا يحققون مبدأ عظی| من مبادئ هذا الدین 
وهذا سيتم بيانه في الطلب التالي: 


0 0 0 0 12 0 2 2 0 2 2 0 12 0 2 12 012 

)١(‏ جزء من الآية )٥٤(‏ من سورة الأنفال. 

(۲) أخرجه آهد. ج٤ء‏ ص۲۹۰ء حديث رقم (۲4۸۷) وقال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصفوف بین السواري» ج۰۳ ص٢٥۲‏ حديث رقم (517/4) 
وقال الألبانی: "وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال (الصحيح )". 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء في التشديد في ا خوض في القدر» ج ۰۲ ص۹ ۰4۳ حديث رقم 
(TIT)‏ 
وقال الألبانی: "وهذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. من حديث صالح الري» وصالح 
المريء له غرائب ينفرد e‏ لا يتابع عليها ". 

)٥(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم الجوزية» دار الفکر» ج۰۱ ص۲۹۹. 
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الطلب الاني: _ 


تحقیق مبدأ الشوری۹ 


اجتمع الهاجرون حين جاءهم رسول النجاشی وتدارسوا الوقف فم| بينهم» 
وهم في ذلك یسیرون على مبداً عظیم من مبادی الدین الاسلامي» وهو مبداً الشوری 
وهذا ما کانوا قد تعلموه من رسول الله E‏ فقد كانت الایات تنزل علیهم تحثهم على 
e?‏ بالشورة والرأي فيا بينهم فقال الله تعالى : وإ قال ربت Ai el‏ جَاعِلُ 


سم نے ےے اوہہ 


Gem ENER‏ ی يقي فا وَيَسْفِكُ Al‏ وسح عمد ونقیس 


2 7 
ع 


oT 

تعليم للمسلمين» بأن يفتحوا باب الحوار فيا بينهم والأخذ بالمشورة وال رآي 
فالشورى جزء من منهج الله الذي نزل من السماء حقاً كاملاً لا يختلف ني ذلك اثنان 
A‏ ومنهج الله يفي بحاجة الإنسان على ختلف العصور والأجيالء ويحتاج المؤمن 
إل ایب ويتدبره كي ا اله 8# 0 وقد كانت الشوری فازٰترعلا ن الات 


8 على لسان ملكة سبأ حين ألقي إليها کتاب AL‏ الكل 


السابقة فقد أخبر الله 


0 2 12 2 12 2 0 0 0 0 12 0 ۵ 0 0 
)۱ الشوری في اللخة: مأحوذة من شار العسل یشوره كوي ار وا سار )مار استخرجه من 


وان نولشا رقو تقوو سس راہ افطل رها تیا تیم 
یتضح أن الشوری في اللغة تأي بمعنی الاظهار والاستخراج» ولاهمية الشوری شبهت بالعسل لأهميته 
لدی الناس کم آنها تأتي بمعنی ا حسن والحيئة» فكأن) الستشار يشير بکلام حسن وجميل» انظر لسان 
العرب: لابن منظور» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰6۹۰ 4٩۱‏ وانظر القاموس الحیط: الفیروز آبادي» مرجع 
سابق» ج۰۱ ص ۰۹۳ 

(۲) سورة البقرة: الاية (۳۰). 


(۳) انظر ملامح الشوری في الدعوة الاسلامیة: عدنان النحوي دار الاصلاح» ص ۰۱۲ ۰۱۳ 
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قوھا: تیاب الوا نین ن آم ری ما گنت Dë e DEM‏ 

کا آن مبداً الشورى يمكن أن يخرج عن إطاره الإياني» Al‏ قد يستخدم على 
حسب افوی» ويخرج عن المقصود الذي شرع من آجله. فإذا لم تؤد الشورى إلى 
الحداية إلى طريق الصواب. فهذا دليل على الضلالة وعدم الهداية إلى طريق الحق ومن 
ذلك استشارة فرعون ملأه في آمر موسى الا فقال E‏ # قال للملا حوله: A‏ هلا Zeil‏ 
E‏ نا بے أن رکم من آزضشکم et‏ قماداتآمروت de‏ ضالوا رة وَلَماه وم في 
تن ضر © اوک سل سار یر (4)6'"' 

وقد نزلت سورة في وقت مبكر من الدعوة في الرحلة المكية يعلم بها الله ْ 
المؤمنين إلى أهمية الشورى في حياة المسلمين قال الله تعالی: فا dal‏ َو فنع كيو 


عا 
Cer‏ ل مم sc‏ 20 کے tee‏ و deet‏ من Aë‏ م KO?‏ م er‏ دم ام برح < روخم 2 
الدنیا وما عند Al‏ یر ون af‏ وکل ربَهع یکوکلون (۳0) والزین يتنبو صر الام Bic‏ , 


وَإِدا ما عضبوا هم یغؤرون (۳) والدین استجابو ريو وأقاموأ اللہ وآترهم سور ینم ووا ودش فشو 
Ton‏ 

اشتملت هذه الایات على صفات المجتمع الشوري» فقد عرضت الشوری 
خلقاً للمؤمن» وخلقاً للجاعة الومنة التي اتصفت بصفات أساسية» والتي بدوضا لا 
تقوم الشوری على ما آرادها الله لعباده المؤمنين وأولى هذه الصفات: 

۱-آن لا تکون الدنیا ومتاعها هم هذه الجماعة بل تری أن ما عند الله خير 
وأبقى» وهذه سمة ضرورية لصدق الشوری وسلامتها» فالمؤمن الذي ينصح ويشير 
وهو يرجو ماعند الله من آجر وئواب وهو مؤمن متوکل عل اللہ هذا المؤمن 
ستختلف مشورته عمن شغلته الدنیا فأقبل عليهاء وأهمته وأقلقته» فزعزعت ثقته 


0 0 2 2 ۵ 2 0۵ © 2 12 © 2 12 2 0 O 
.)۳۲( سورة النمل: الآية‎ )١( 
.)۳۷-۳ ٤( سورة الشعراء :الآية‎ )۲( 


.(TA- 0) سورة الشورى: الآية‎ Wel 
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وتوکله على رب العالین۹. 


ل oi‏ و 


See lech‏ الانم وَالْمَوَاحِسَ » سمة 
ضرورية حتی يقبل ا لؤمن وهو طاهر القلب والجوارح سلیاً معافى من الآثام 
لص ود اس غيل وهو و طهر کو وجل جين ہس ہے 
هي مشورة طاهرة كطهره نقیة Tass‏ 

۳-وأیضا...«وَذا ما عَضِبُوا هم يَغْفِرُونَ » ساحة المؤمن الزاهد في الدنياء 
المؤمن المتوكل على الله حسن التوكل» المؤمن النقي الطاهر سماحة ضرورية لحياة 
اعام كلها رص ا لأجؤاء الو 

4 -وسمة أخرى...٠‏ وَالَّذِينَ اْتَجَابُوا رم وَآَقَامُوا الصَلا» استجابة لله 
استجابة لنداءاته» استجابة لأحكامه وتشریعه استجابة لاوامره ونواهيه» استجابة 
لقرآنه وسنة رسوله یه استجابة عامة شاملة لنهاج الله الذي أنزله على عبده ورسوله 
محمد 5» وهذه الاستجابة لا تتحقق إلا بشرطين: صدق الایان والنية» ومطابقة 
الاستجابة لمنهاج Ha‏ 

فإذا صحت الاستجابة كان من أهمها العبادة وعلى رأسها الصلاة» فلم ترد 
الصلاة هنا على سبيل الحصرء ولكن لابراز منزلة الصلاة» ولتوحي بضرورة 
الاستجابة لسائر العبادات والأوامر والنواهي كا أرادها الله يل في Le‏ 


فإذا صدقت هذه السات في جماعة مؤمنة عندئذ سوف تمارس الشورى بإيانها 


0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 12 0 2 12 02 

.7١ص انظر ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية: مرجع سابقء‎ )١( 
انظر المرجع السابقء ص۲۰.‎ )٢( 

(۳) انظر المرجع السابقء ص١5.‏ 

)٤(‏ انظر المرجع السابقء ص۲۱. 

.5١ص انظر المرجع السابقء‎ )٥( 
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وعلمها ونقائها وطهرها وسیاحتها وعفوها لذلك جاءت الکلمات الربانية «وَأَمْرُهُمْ 
شوری بَیْتهُمْ بعد هذا التعداد للصفات. ومع هذا التعریف للجاعة المؤمنة الطاهرة 
ا 

إن الصفات المذكورة في الآيات السابقة اتصف بها مهاجرو الحبشة» فقد تركوا 
متاع الدنيا وراء ظهورهم» وهاجروا إلى ا حبشة استجابة لأمر الله ورسوله 9 لذلك 
وفقوا للرأي الصواب حين اجتمعوا وتشاوروا فيا بينهم Li‏ سيقولونه للملك حين 
يسأهم. 

ثم Ab‏ دور السنة فقد كان BE‏ يعلم أصحابه الأخذ بالمشورة وال رآي؛ 
ويعطيهم من نفسه القدوة في ذلكء والسنة النبوية مليئة بالواقف التي یتجلی فيها L‏ 
الخطاب هم قال: "... فلا كان یومشذ والتقواء فهزم الله کت المشركين» فقتل منهم 

2 SEN ٦ 2 2 2 

سبعون رجلا» وآسر منهم سبعون رجلا» فاستشار رسول الله 25 آبا بكر وعلیا وعمر» 
فقال آبو بکر: يا نبيّ اللہ هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان فإنني آری أن تأخذ 
منهم الفدیة فیکون ما آخذنا منهم قوة لنا على الكفار» وعسی الله أن هديم فیکونوا 
لنا عضداء فقال رسول MEA‏ "ما تری يا ابن الخطاب؟"قال: قلت: والّه ما آری ما 
رأى أبو بكر» ولكنني آری أن تمكنني من فلان قریبا لعمر فأضرب عنقه وتمكن Le‏ 
من عقيل فیضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان» آخیه فیضرب عنقه» حتی يعلم الله أنه 
ليس في قلوبنا هوادة للمشرکین» هؤلاء صنادیدهم وقادتبم.فهوی رسول الله Zë‏ ما 
قال nal‏ رز و ما قلت Ab‏ منهم الفداء Dr‏ 
11111111115 
)١(‏ انظر ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية ص ۲۲. 
)۲( مسند أحمد: ج؛ ص٣۳۳‏ ۳۳۰ حدیث رقم (۲۰۸))ء وقال المحقق: إسناده حسن» رجاله رجال 


الصحیح. 
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رہ مت 
اہ ام و 


KE 


وما ذلك إلا لأہم يعلمون أن كل آمر یتم عن طريق الشوری هو أدعى إلى 
جی حي شر ا تو رجہ ےج یت8 
تصديقاً لقول النبي ZS,‏ "إن الله لا يجمع أمتي أو قال Af A, Lei El‏ وید 
الله مع الجماعة و 

وتبدو كذلك مظاهر السمو في السير على النهج الصحيح والتمسك به في کون 
المهاجرين لم يختلفواء بل أجمعوا على رأي واحدء ألا وهو أن يعرضوا الاسلام کما جاء 
به رسول الله يل كائناً في ذلك ما هو كائن» وعزموا على عرض الإسلام بعزة» وان 
كان في ذلك هلاكهم. وهذا ما سيتم بيانه في المطلب التالي. 


0 122 0 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 
)۲( آخرجه 7 الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء A‏ لزوم الجماعة, ج٢‏ ص٤٥٦‏ » حدیث رقم 9 


قال أبو عيسى: هذا حديث من هذا الوجه وقال الألباني: صحيح E‏ كد 
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الطلب الثالت: 
الاعتصام' بالکتاب والسنة 


وقد ظهر تمسك الهاجرین بالاعتصام بالکتاب والسنة حين لم يختلفواء 
واجتمعوا على رأي واحد. وذلك بأن یعرضوا الاسلام کےا تعلموه» وكا آمرهم به 
رسول A‏ تقول أم سلمة ہر ی 
ال لکن ما تقولون للرجل إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء و 
E‏ 


قال الإمام ابن كثير > : «أمرهم بالج اعة ونہاھم عن التفرقة» وقد وردت 
الأحادیث المتعددة بالنهي عن التفرّق ریما والائتلاف» كما في صحيح 
مسلم عَنْ أبى هیر رضي الله عنه قَالَ: قال: رَسُول الله : ES‏ 
EES SR‏ بے 
SE‏ یکره لَكُمْ قیل وَقَالَ وکترة ة السّوَالٍ KEE‏ 

EE dE‏ سس نہ 
الاعتصام db‏ تعا ی سبب في اضداية إلى الصراط الستقیم قال الله تعا ی: منم 
فد ege dh‏ 


0 0 0 12 12 0 0 0 12 12 12 O 12 O 0 

)١(‏ العصمة في كلام العرب: المنع وعصم عصمته يعصمه عصاً: منعه ووقاه» والاسم العصمة قال 
الزجاج: أصل العصمة الحبل» وكل ما أمسك شيئاً فقد عصمہ ما سبق يتضح بأن الاعتصام في اللغة يأتي 
بمعنى المنع» والتمسك بالشیء انظر لسان العرب: لابن منظور» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص ۰۳۵ ۳۵۵. 

.۲ ۱۵ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ Wéi 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الأحکام باب إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم UU‏ ج٣‏ ص ۰۲۱۳ حدیث 
رقم (40۰۱). 

.۳۱۷ تفسير القرآن العظیم: لابن كثير» مرجع سابق» ج١ء ص‎ )٤( 


)٥(‏ جزء من الآية (۱۰۱ )من سورة آل عمران. 
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لقد کان تمسك الهاجرین بعقیدتہم واصرارهم عليهاء والإفصاح بها دون 
خوف أو تردد سبباً في نجاح دعوتهم» ونصرهم على عدوهم إن قطع الهاجرین لتلك 
السافات الطویلة وتركهم للاهل والوطن وغسکهم بمنهجهم کل ذلك جعل 
النجاشی ینظر إلى هذا الدین نظرة ثاقبة» لما رآه من موقف الهاجرین من دينهم» 
وتضحیتهم من أجله. وهذا يدل على عظمة هذا الدین الأمر الذي دفعه إلى مزيد 
معرفة عن هذا الدین الذي جعل معتنقیه یصلون إل هذا الستوی من البذل» 
والتضحية والاعتصام به. 

لقد کان اجتماع الهاجرین ووحدة کلمتهم بسبب تمسكهم بکتاب الله وسنة 
نبيهم 5 إلا أن هذه الاجتاع لا بد له من قائد يرعاه ویقوده» حتی لا تحصل الفتنة 
والتنازع فتفشل ویذهب ريحهاء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية >> : "يجب أن یعرف 
أن ولاية آمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا de‏ فإن بني آدم لا 
تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد هم عند الاجتاع من 
٦‏ ۶ اريس 

لذلك كان الهاجرون على وعي تام بأهمية اختيار قائد لهم يتولى هذه المهمة 
العظيمة» وني المطلب التالي يتم توضيح ذلك. 


سس AKT‏ ص 


0 0 0 2 © 2 12 2 © 2 12 © © 12 2 0 0 

)١(‏ أخرجه أب داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون» يؤمّرون أحدهم, ج۷ء ص ۰۳۰۳ حديث رقم 
(EV)‏ 
قال الألبانی: إسناده حسن صحيح. 


(۲) السياسية الشرعیة في إصلاح الراعي والرعية: لابن تیمیة: دار المعرفة» ص ۲۱۷. 
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المطلب الرایخ: 
اخثيار القيادة 


إن اختيار القيادة جزء من منهج العمل الدعوي الجاعي» وهذا المبدأ قد أسسته 
من قبل الدعوة الإسلامية في دار الأرقم حيث اختار النبي5 الأشخاص الذين توسم 
فيهم الاستجابة للدعوة» وأول من اختارهم رسول الله ألصق الناس به من آل بيته 
وأصدقائه فآمنت خديجة ٠<‏ وزيد بن ثابت مولاه» وعلي بن أبي طالب» وصديقه 
الحميم آبو بكر وغیرهم من Del‏ 

لقد آخذ الداعية الأول ZS‏ على نفسه مسئولية إعداد قيادة يصل ما الفکر إلى 
آرفع مستویات العقيدة وضوحاً وشمولا کیا أخذ على نفسه مستولية حايتها“ لذلك 
آمر بعضا من آصحابه با هجرة إلى الحبشة» فتحملوا آعباء تبلیغ هذه الرسالة عن رغبة 
منهم» ولو كان ثمن ذلك ترك الأهل والوطن والاقربین وقد کانوا على وعي تام 
بأهمية اختیار قائد هم یقودهم إلى طریق ا حق والصواب. سائرین بذلك على نفس 
النهج الذي تعلموه من رسول الله 5 الذي كان یبلغهم الوحي» وکانوا بالسليقة 
والفطرة آقدر الناس على تفهم سلوب ell‏ وکانت صدورهم آکرم وعاء طاهر 
نقي صاف يعي» ويحفظ ما جاء به الوحي الأمين» وکانت عقوم وقرائحهم نقية 
صافية واسعة الفهم عميقة الادراك وقد ظهر ذلك جلياً في الناقشة التي دارت بین 
النجاشی وجعفر ذه الذي شرح له حقيقة هذا الدین كا تعلمه من sel‏ فی مرحلة 
وح عدي نی الاي" 


0 0 0 2 © 2 12 12 © 2 12 © © 12 2 0 0 

)١(‏ انظر التخطيط للدعوة الإسلامية: عبد رب النبي علي أبو السعود تقديم محمد الأحمدي, مكتبة وهبه 
ط١ء‏ ص57 .١‏ 

۰ ١ انظر الدعوة الإسلامية في عهده المكي: رءوف شلبي» مرجع سابق» ص‎ Wéi 


)۳( انظر الدعوة الإسلامية في العهد المكي: مرجع سابق» ص٤‏ ۰۲۰ ۲۰۵ بتصرف. 
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لقد تم اختیار جعف ره من قبل الهاجرین لیتحدث باسمهم بین يدي الملك. 
ولیتمکن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص؛ وقد كان سبب اختیارهم 
لجعفر» وذلك لا امتازت به شخصية جعفر من مميزات جعلته يتقدم للقیام بهذه الهمة 
العظيمة ومنها: 

۱-جعفر بن أبي طالب من آلصق الناس برسول الله EE‏ فقد عاش معه في 
بيت واحد. فهو آخبر الناس بقائد الدعوة وسید الأمة من بین كل الهاجرین 
ال ابش 

۲-إن هذا الوقف الذي وقفه جعفر بین يدي النجاشي يحتاج إلى بلاغة 
وفصاحة, وبنو هاشم قمة قریش نسباً وفضلا» وجعفر فی الذؤابة من بني هاشم» والله 
تعا ی قد اختار هاش من كنانة» واختار نبیه من بني هاشم» فهم آفصح الناس لساناً 
EE‏ 

۳-کذلك فان الصلة التي تربط جعفر بالنبي ي كان لها دور في اختياره فهو 
ابن عم رسول الله يله وهذا الأمر يجعل النجاشي أكثر اطمئناناء وثقة ہما يعرضه 
ا 

٤-خلق‏ جعفر القتبس من مشكاة النبوة» وجمال خلقه المنحدر من أصلاب بني 
هاشم فقد قال رسول اللي في حديث طويل لحعفر: "أشبهت خلقی وخلقي". 


0 2 2 0 12 0 0 0 12 2 12 2 12 2 0 

.۲۰ ٤ص انظر السيرة النبوية: للصلابي» مرجع سابقء‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق» ص4 .7١‏ 

(۳) انظر التربية القيادية: منير الغضبان دار الوفاءء ط١ء‏ ج۱ء ص۳۳۵. 

.7١ ٤ص انظر السيرة النبوية: للصلابي» مرجع سابقء‎ )٤( 

(oi‏ صحيح البخاري كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان...وإن d‏ ينسبه إلى قبيلة أو نسبه 


۰ ٤( ص16 ۰۲ حدیث رقم‎ Ze 
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کذلك فان شخصية جعفر آهلته لیکون قائد الهاجرین» وذلك لا امتازت به 
هذه الشخصية من صفات جعلته یتو ی هذه الهمة العظیمة؛ فقد كان یمتاز بالذکاء 


do CC ) 2 0507 : ÖHêOŠ ( 3/38 


خا بای 


الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


Goal‏ الناني 
ایج النطبيفسي 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الأسلوب الحسن في عرض الدعوة 
المطلب الثاني: الدعوة بالقرآن 


الطلب الثالتٌ: العزم على قول الحق والثبات عليه. 


»ا کا kk‏ عا كلا 
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og مه‎ ۰ e ك4‎ A 
المبحت الباني: البهج الشطبیفی‎ 
وهنا جاء الدور في تطبيق النهج الذي تعلموه من رسول الله #5 فقد ضرب‎ 
مهاجرو الحبشة أروع الأمثلة في التمسك بالق والاصرار عليه واتخاذ الأسلوب‎ 
المناسب في عرض دعوتهم وقد اتخذوا من القرآن المنهاج الذي ينير لمم في جال‎ 


دعوتهم» وني الطالب التالية سيتم توضيح ذلك: 
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المطلب الأول: 
الأسلوب الحسن فى عرض الدعوة 
لقد عرض ies‏ الدعوة على النجاشي با حکمة وبأسلوب حسن انا 
قول الله تعالى: ‏ اد إل شيل ريك بالك ول غا القن KEEN lu‏ 3 


راک هو کین من سيرد فر اَم اتمه 04 . 

فقد تقدم جعفر بکل ثبات وثقة وألقى خطاباً جلياً ما يدل على قوة الحق الذي 
أجراه الله على لسانه» فقد استطاع من خلال هذا الخطاب أن يبين مساوئ الجاهلية 
ويبرز محاسن الإسلام ليترك بعد ذلك الخيار للملك» وقسم خطابه إلى أربع مقاطع 


القطع الأول: ذكر مساوئ الجاهلية: 

Gel‏ الملك» كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنام وناي 
الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف "° 

وبدأ جعفر في بیان مساوئ دين قومه» فقال إن الذين يتبعون هذا الدين هم على 
جاھلیة إذ لا يعقل أن يكون الإنسان على علم وبصيرة فيصنع أصناماً ثم بعد ذلك 
يعبدهاء فهي لا تضر ولا تنفع ولا تسمع وما يصنع هذا إلا من كان في جاهلية 

فص 9 20809 الله ما لا یکم شیا ولا یر 
EE ۲9‏ 7ھ تقرس Doc‏ وقال الله تعالی: # وَكَالَ 


2 
1 ےہ مرو م 


e کہ‎ 


اسر رود وو ال ارتا ارد 
02 © 6 2 0000012900289200 
)١(‏ سورة النحل: الآية Drei‏ 
,۲( انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص٢٦۲.‏ 


(۳) سورة الأنبياء: الاية (٦٦ء DN‏ 


ی 
0 
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ون بتشکم بسا مودک نازوما تک ی کیرک ٩4‏ . 
EE‏ 
ويأبه أصحاب العقول السليمة» وهو في ذلك یلفت أنظار الملك بأن هؤلاء المبعوثين 
مازالوا على هذه الصورة القبيحة والأخلاق الفاسدة» ومن الملاحظ أن الساوی التي 
كرما ور لكلو و الا دی زه للم سا اھت و تلم يمنا وا شرف 
اكات اجن REENERT‏ 

علي "ée‏ 
ويظلم الانسان نفسه كذلك حين يرتكب الفواحش» لأنه يعرضها للعقاب؛ 

ويظلم الآخرين بقطع الأرحام» والإساءة إلى الجار» وأكل مال الضعيف. 

إن ذكر مثل هذه الصور من الظلم عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد قد تركت 
ثرا إيجابيا في نفس النجاشي. 


القطع الثاني: التعريف بشخص النبي 445: 


قال جعفرطظلہ: ' فكنًا عل ذلك» حتی بعث الله إلينا رسولا مناه نعرف نسبه 
0 


3 


a 


وصدقه وأمانته وعفافه 
بهذا الخطاب يشير جعفرظه إلى نسبه 5 فيذكر بأن هذا 9 الذي جاء بهذا 

20 ال ار Aa‏ اب إل ضعي 

(dı, 5 2 5 E 20 کے‎ 5 

12 0 ۵ 0 ۵ ۵ 0 2 0۵ 12 12 2 2 0 12 2 0 

(۱) سورة العنکبوت: الاية (۲۵). 

.)۱۳( سورة لقان: الاية‎ Wéi 

.۲ ۱۵ انظر السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ج١ء ص‎ Wel 

)2( صحیح مسلم: كتاب فضائل النبي 5 باب فضل نسب النبي ہلل ج٤ء‏ ص ۰۸۰ حديث رقم(1۰۰۲) 
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وأما نسبه HEES‏ فهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم علیھم| السلام» فهو محمد 
بن عبد الله بن عبدالطلب واسم عبد الطلب شيبة بن هاشم واسم هاشم عمرو بن 
عبد مناف واسم عبد مناف الغيرة بن فصي واسم end‏ زيد بن كلاب ابن مره بن 
كعب بن وی بن غالب بن فهر بن مالك بن الضر بن کنانة بن خزيمة بن مدركة 
واسم مدركة عامر بن إلياس بن مُضر ابن نزار بن معدٌ بن عدنان° 

إن نسب سيدنا Sieg‏ لا ختلف النسابون فيه إلى معد بن عدنان كما ذكر إنما 
اختلف النسابون من عدنان إلى إسماعيل لكنهم أجعوا على أنه ينتهي إلى إسماعيل ° 

قال سول ال 6 "اقا شید ص۱۳۱۸ اناعتعراف ‏ وعنحه ضبق 
مجته 5 فكان آمن الناس وآعدل الناس وأعف الناس وآصدقهم هجة منذ کان 
اعترف له بذلك خالفوه وآعداژه» وکان یسمی قبل نبوته الآمین با جمع الله فيه من 
الأخلاق الصاحة ولا اختلف آکابر قریش عند بناء الكعبة فیمن یضع ا حجر الاسود 
حکموا آول داخل علیهم فإذا آول داخل محمد وذلك قبل أن يبعث» فقالوا: هذا 
محمد الأمين قد رضینا به ففرش رداءہ ووضع ا حجر عليه» وآمر أن تأخذ کل قبيلة 
بطرف وهو آخذ من تحت ثم أخذہ فوضعه". وقد كان یتحاکم إلى رسول الله کي 
الجاهلية قبل الاسلامگ. 

وحتى بعد أن بعثه الله فقد شهد له أعداؤه بالصدق فحين بعث الله نبيه وأمره 


أن يصاع با یؤمر به صعد إلى الصفا حتى اجتمع كفار قريش "قال رايسم إن 


آخبرنکم آن E‏ من سَفْح دا ال Ae,‏ قَالوا ما Ale e‏ 
5001068800068830 


.4 ۳ انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۱» ص‎ )١( 

(۲) انظر محمد رسول الله ٭: محمد رضاء مرجع سابق» ص۰۱ 

(۳) صحیح مسلم: کتاب فضائل النبي3#» باب مكانته ٤‏ يوم القيامة» ج٤ء‏ ص۰۸۱ حدیث رقم (1۰۰4) 
)٤(‏ انظر الشفاء بتعریف حقوق الصطفی: للقاضی عياضء مرجع سابق » ج۰۱ ص ۰۱۱۸ 


)٥(‏ انظر الرجع السابق» ج۰۱ ص۱۱۸. 
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فقد اجتمع النضر بن ا حارث بکفار قريش وقال شم: "یا معشر قريش» إنه والله 
قد نزل بكم آمر ما أتيتم له بحيلة بعد 0007 
وأصدقكم حدیثاء وأعظمكم أمانة.. 

"والتقى الآخنس بن شريق بأبي جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم ليس هنا 
غيري وغيرك يسمع كلامنا eh‏ بينناء أخبرني عن محمد أصادق أم کاذب فقال أبو 
عبر ونه SE‏ 


وسأل هرقل عنه آبا سفیان ‏ فقال: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول 
ما قال؟قال EN:‏ وعن أي سید EA‏ تال :بینا نحن عند رسول اشع وهو 
یقسم قسماً آناه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله أعدل قال 
رسول الله AE‏ " وَيْلَكَ ومن یل ان 1 أغدل قد عبت ور ت ان 1 أعدل. 
كما آراد جعفر له بذلك أن يبين بأن هذا الرسول 95 مبعوث من عند الله تعالى» 
Ai.‏ قد اختاره من البشر لیکون رسولا» وال وحده مختار من البشر من وها آن 
یکون نبياً ورسولا قال الله ک: ٭ آله نی مرت آلمکیگن رسلا وى الاس ری 
06 6 2 © © © © © © © © © © 6 6 26 
Wéi‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۲۳۹. 
)۳( الشفا بتعريف حقوق المصطفى: مرجع سابق» ج١ء‏ ص9١١.‏ 
IEN‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب قوله "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء"» ج٦ء‏ ص٣٣٦۳‏ 
۱ حديث رقم (۹۷۸)» وصحيح مسلم: کتاب المغخازي» باب كتاب النبي 5 ال هرقل» ج٣‏ 
ص٢٦۲ء‏ حدیث رقم (41۳۰). 
EN‏ صحيح البخاري: کتاب الخمس» باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس» ج٤‏ 


ص ۰۵۲۵ حديث رقم (۰)۱۳۲۰ وصحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة فلوبہم على الإسلام» 
e‏ ص۱۲۷ء حديث رقم (۲۲۱). 
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حیال ذلك فان عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة لم یستطیعا أن یتفوها 
بكلمة» لانهم یعرفون نسب الرسول 9 حق العرفة» ویعرفون بأن النبي ka‏ دعا 
إلى هذا الدين لم يطلب على ذلك لا جاهاً ولا ملكاً ولا مالاً. 


المقطع الثالث: ذكر محاسن الإسلام: 

يعد هذا المقطع من آروع ماذكره جعفر ذه فبعد أن ذكر مساوئ الجاهلية 
عقبها بذكر محاسن الإسلام ليترك الخيار آمام املك ليرى أي الطريقين أهدى سبیلاه 
وقد كان هذا مناسباً لا سبق ذكره حين ذكر صفة النبي ل فهذا الصادق الأمين قد أتى 
بدين يدعونا فيه " إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والاوثانء وأمرنا بصدق امحدیث وأداء الآمانة» وصلة الرحم» وحسن 
ا لجوار» والكف عن المحارم والدماء ونہانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصناتء وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئّاء وأمرنا 
77ک ئ۰ ‌ آم سلمة << : فعدّد علیه آمور الاسلام 

لقد کان تصرف جعفر في غاية الحكمة حیث شرع في ذکر حاسن الاسلام 
والتي منها 

١‏ -الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة نت تن 
A‏ قال الله tt ai‏ مت ابو Té‏ 

وقد كانت بداية الدعوة» هو الدعوة إلى التوحیدء وذلك لأهمية التوحید وقد 
SC‏ ظ ومد ی کل اة 7 


كان كل نبي أول ما يدعوإليه هو توحید الله قال الله 
0 12 2 2 0 © © © 2 12 12 12 12 2 0 0 0 

.)۷۰( سورة الحج: الآية‎ DI 

(۲) السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۵ ۰۲۱۱۰۲ 


)۳( جزء من (۳٦) All‏ من سورة النساء. 
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۲-الآمر بالصلاة والزكاة اعد قال الله 15: 
Beie Lon‏ 


Gë 7 3 

- الأمر بصدق ا حدیث: 

نب لله هن الب قال: 7 إل لآ ی إل 
اه ئ2 EE S EEN‏ 


0 


REH)‏ لر ون ال یکرت حقی بختب عند اله کر 


22 Es 


۳- آداء الامانات: 


قال الله تعالى: # # یمرک أن SCHT‏ رل آهلها و دا عکنش Ale‏ 


تک الم ان أله ۶7 5 "oz Gg 5 AL‏ ۱ 


5 - صلة الرحم: 


TER BA‏ اي كدان مِنْ الرَّحْمّنِ فَقَالَ الله 

0 0 0 2 0 0 12 © 0 0 12 0 2 0 00 

(۱) جزء من الاية (۳۲)من سورة النحل. 

(۲) سورة النور: الآية (05). 

(۳) سورة البقرة: الاية (۱۸۳). 

(4) صحیح مسلم: کتاب الأدب» باب ما جاء في الصدق والکذب ج٤ء‏ ص۳۲۸ حديث رقم (1۷۳۰). 

(۵) سورة النساء: الاية (6۸). 

Cu‏ شجن: آي كار مك کاشتباك لوق sé‏ بذلك le‏ اعا راف Se A‏ بالکسر والضم: 
شُخبة نی عَصْن من غُسُون الشجرة.انظر النهاية فی غريب ا حدیث: لابن الأثير» مرجع سابق» ج٢ء‏ 
ص۹١۱۱‏ . 
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Dou وله ون لمك‎ dene 


-٥‏ حسن اخوار: 
عَنْ اي هر e‏ له یوم لاجر فلا ؤذ 
EHS‏ بالله وَاليوم الآخر فلیکرم ضَيْفَهُ وَمَنْ كان یمن بالل St‏ 


age 


العو فل ےا A‏ 


-٦‏ سو ہس سو 


وبعد أن ذكر جعفر ذه للنجاشی ما أمرالله به شرع في ذكر ما نهی عنه فالإسلام 
و 
-١‏ الفواحش ما ظهر منها وما بطن: 


Zä 2 81‏ ہے۔ سح E‏ رس 


قال الله تعسا ی: ؛٭ قل نما حرم elle‏ ماظھر ونا ومابطن وا لا تم dE E‏ 


کو ما يبوه شون كذ أل غم )تس 
02 12 2 2 12 0 12 2 0 2 2 0 12 0 0 0 0 


)١(‏ صحيح البخاري: کتاب الاأدب باب وصل وصلة اللہ ج۸ ص۳۲۰ حديث رقم(۸۷۰). 

)٢(‏ صحيح البخاري: کتاب الآدب» باب من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» ج۰۸ ص۳۲۹ 
حديث رقم (۹۰۲) وصحيح مسلم كتاب الإیمانء باب کرام الجار والضيف ولزوم الصمت» ج۰۱ 
ص ۰۱۰۰ حديث رقم (۸۲). 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الأضاحيء باب من قال الأضحى يوم النحر ج۷ء ص۱۹۰ء حديث رقم 
(454)و صحیح مسلم: كتاب ا حدود والدیات باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» ج٣‏ 
ص۱۷۷ء حديث رقم (4۳۹۹). 


.)۳۳( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 
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۲-قول الزور قال اللہ تعالى: انیب لاشهدرت زور وإذ اموا یلم مرو کرام 
04 

۳- أكل مال الیتیم: 

قال الله تعال جس را مال الیم إِلایالی هى آحسن حى ببلع آشده واوفوا باآمهد رن 
مهد كس ۲ 

٤‏ - قذف الحصنات: 

قال الله تعالى: نب بزمورک الستصکت کت آلمژیکت ل نوا في الدني اوا لخر ة وم 
WE‏ 

المقطع الرابع: إخبار النجاشی بسرعة استجابتهم لأمر الله ورسوله: 

قالت أم سلمة <<: "فصدقناه وآمنًا به» واتبعناه على ما جاء به من اش فعبدنا 
Ai‏ وحده وم نشرك به لقعا وحرمنا ما حزّم علیناء واحللنا ما حل a‏ 

تا مس و وہ 
عظيمة آراد جعفر مها أن یوضح للنجاشي م: منهج الهاجرین وولاءهم لدینهم ومن 
هذه الفوائد: 

١‏ -سرعة الاستجابة رت ورسوله "فصدقناه وآمنا به": 


ے کے ھک ہے سے 2ح م ke‏ 2205 وہ 2 
یا یت Et‏ وا و وا سمل ادا دعاک لماخ 


0 2 12 2 12 2 0 0 0 0 12 0 2 ۵ 0 
(۱) سورة الفرقان: الاية (۷۲). 

(۲) سورة الاسراء: الاية (۳۶). 

(۳) سورة النور: الاية (۲۳). 


€3 السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰.۲۱۱ 
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GËT EE E‏ رح ke‏ سے نو 


واعلمواً اک الله صول بک ا LA‏ وكوف ررك Doc‏ 

۲-الانقیاد والطاعة لأوامر الله ورسوله قال الله ین 
لان شر ©4 . 

وفسال الله E‏ وما اتک الول مش دو واک عن انوا وتوا الله ان 
WISEN‏ 

وقال 
He‏ 

المقطع ا خامس: توضيح السبب في ھجرتہم: 

تقول أم سلمة << ما حكاه جعفر #ه للنجاشي بقوله: "فعذبونا وفتنوناعن 
Mettet 280‏ تس متا 9۰" 
الخبائث» فلا قهرونا وظلمونا وضیقوا علیناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى 
بلادك واخترناك عل من سواك ورغبنا في جوارك أن تُظلم عندك آیها اللك . 


م مر ام 
28 


5 کے مہ" و جو کے >> سے کیو سير‎ CA ر ہے ود بر‎ EG 
اما کان لمن ولا موم إذا قضی الله ورسوله: مرا أن یکن هم ا لمیر من‎ We 


E 


في هذا المقطع بیان للسبب في هجرتهم» وذلك أنه بعد أن آمنوا بالرسالة الجديدة 
سطا عليهم قومهم وعذبوهم وفتنوهم عن دينهم» وهنا من هذه الفقرة یتضح بأن 
العذاب والفتنة قد تكون من أقرب الناس» ولكن مع البلاء يكون عظم الأجر فالله 
8# إذا أحب عبداً ابتلاه» فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت لرسول الله ZS‏ "أي 
الناس أشد بلاء قال: فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالآمثل يبتلى العبد على حسب دينه فان 
0 666:60 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية AO‏ 


(۲) سورة آل عمران: الآية (۱۳۲). 
(۳) جزء من الآية (۷)من سورة ا حشر. 
)٤(‏ جزء من الآية (77)من سورة الأحزاب. 


.۲ 1١ص السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱‎ (oi 
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كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وان كان في دينه رقة ابتلی على حسب دینه فم| يبرح البلاء 


. gi 970 


ثم بعد ذلك آوضح له أنه بسبب سطو قومهم علیهم وفتنتهم اضطروا إلى ترك 
بلادهم حفاظا على دينهم» وهاجروا إلى بلاده راجین أن مجدوا عنده الآمن 
والاستقرار واختاروه دون سواہ وذلك لأنه لا يظلم عنده آحد كما آخبرهم بذلك 
نبیهم يِه An‏ ذلك لفتة للنجاشی بأن لا یستعجل با کم علیهم وفیها کذلك مدحاً 
له بأنه قد وصف بأنه ملك عادل لا یظلم عنده آحد. وقد أحسن جعفرظله نی العرض 
الوجز والذي بدأ بكلمة ell‏ اللك ) وآنمی کلامه بكلمة (أيها اللك ) وهي كلمة 
تبجیل واحترام وهي الوحيدة في الفقرات كلها وتلك جمل مفيدة آظهر فيها جعفر 
براعة فائقة وذكاءً حاداً استطاع أن يؤدي واجب الداعية بحکمة Tu,‏ 

ما سبق یتضح أن خطاب جعفر كان في غاية الذکای وقمة الهارة السیاسیت 
والاعلامية والدعويق فقد استطاع من خلال خطابه آن: 


۱-یعدد عيوب الجاهلية» ویعرضها بصورة تنفر السامع» وقصد بذلك تشویه 
کفار قريش في عين الملك» ورکز عل الصفات الذميمة» التي لا تتترع إلا P‏ 
۲-عرض شخصية الرسول لني المجتمع الملوء بالرذائل» وكيف كان بعيداً 
عن النقائص كلهاء 7" و صدفه» وأمانتہ وعفافه» فهو المؤهل کا 
۳-آبرز محاسن الإسلامء وأخلاقه» التي تتفق مع أخلاقیات دعوات الأنياء. 
02 12 2 2 12 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
ECH‏ و و رہ 
(۲) انظر معام ا غجرتین إلى أرض ا حہشة: مرجع سابق» ص۱۱۳. 
Wel‏ انظر السيرة النبوية: للصلابي» مرجع سابق» ص٥ .٦۰‏ 
€3 انظر السيرة النبویة: للصلابي» مرجع سابق » ص٥٠٠‏ . 
CR‏ انظر المرجع السابق» ص .7١0‏ 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


6 -فضح ما فعله کفار قریش مهم لأنہم رفضوا عبادة الآوثان» وآمنوا بها نزل 
ce‏ اك ان 

ه-أحسن الثناء على النجاشی ببا هو أهله» وبأنه لا يظلم عنده آحد. وأنه یقیم 
٣٢‏ فش 

1-ثم أوضح له بانہم اختاروه من دون الناس فرارا من ظلم قومهم الذين 
فتنوهم عن دينهم» وعملوا على تعذيبهم» وہذہ الخطوات البينة الواضحة استطاع 
التغلب على بلاغة عمرو وفصاحته» واستأثر بلب النجاشي» وعقله» وكذلك استأثر 
مض فاص 

وعندما طلب النجاشي شيا ما جاء به محمد قرا عليه صدر سورة مريم» وقد 
كان اختياره لسورة مریم في غاية الحكمة والذکاء وهذا ما سیتم بيانه في الطلب 
SS‏ 


0 60 2 12 12 © 2 12 ۵ 0 0 
)١(‏ انظر السيرة النبوية : للصلابي » ص .7١0‏ 
(۲) انظر المرجع السابق» ص۲۰۵. 

(۳) انظر المرجع السابق ص .7١5‏ 
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لا شك أن الدعوة بالقرآن هي الأصل الذي ينبني عليه غیره» وآنه العین الذي 
لا ینضب ولقد جاء في کتاب الله تعالی ما یل آهمية الدعوة بکتاب الله وکلامه في غير 
ما آية من کتاب الله ذلك أن القرآن هو الداعي الأول إلى معرفة الله 3 وذلك من 
خلال تلك الآيات القرآنية المقروءة فهو الكتاب الذي خاطب الله به خلقه وعباده 
وأرشدهم به إلى التوحيد والهداية فهداهم إلى الصراط المستقيم وأسعدهم في الدنيا 
قبل الآخرة. 

قال الله ZS‏ 


: # وَل ینم آنا رات کیک الکتب سل عله مر لک ف دل 
SS‏ کے 2 م > © (O‏ 
ا e‏ © : 

RP‏ سے ړو 2 ECH‏ ہے صر ۳ و we‏ ورور زر رورم بے 

TEE Lë EE روك و‎ 


ففد 

6 ہے ےر تر و ےت ger‏ للم م2 ورد 

ای کیو أ كبر شہندہ فل له شہید یی وبیت کر وج هذا لان رم بده 
EE‏ کے ری ار اھا اج ا e‏ موم وو کی سے ہر وہ بس وس 0 
ومن بلع أيه : مه له KEN Ries‏ فل نما هو اله ونود وان :ریہ مان کون 


وقد ربى النبي Zë‏ أصحابه على التمسك بالقرآن الذي هو دستور حياتهم» وكان 
الصحابة د بر العشر من الایات حتی یعلموا ما dai‏ فعن عطاء dos‏ 
عبد الرحمن قال حدثنا من كان یقرؤنا من آصحاب النبي #5: wel!‏ کانوا يقترئون من 
رسول الله 5 عشر آیات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتی یعلموا ماني هذه من 
0 1 
)١(‏ سورة العنکبوت: الاية (۵۱). 
(۲) سورة آل عمران: الاية (۱۰۱). 
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العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل Dn‏ 

وقال تَالَلافلاقا: " قد ترت فیکم مَالَنْ تَضِلُوابَعْدَهُ ان اعْتَصَمتْمْ به 
کے (On A‏ 
كتات الله 1 


وقد عمل مهاجرو الحبشة على تطبيق النهج الذي تلقوه من رسول SEA‏ فکان 
القرآن هو الأساس الذي اتخذوه في دعوتهم للنجاشی» وهذه الطريقة التي سلكها 
الهاجرون مع النجاشي قد تعلموها من رسول الله نی حاورة عتبة بن ربيعة» قال 
ابن إسحاق >> : "إن عتبه بن ربيعة وكان den‏ قال يوماً وهو جالس في نادي 
قريش ورسول الله ZE‏ جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد 
تأكليه و عا ی لعله کل فیا و اشام رکف عااار ذأك سے 
أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله 5 يزيدون ويكثرونء فقالوا یا أبا الوليد قم إليه 
فكلّمه فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول MEA‏ فقال: يا ابن أخي إنك منّا حيث قد 
کس ا تن لسوت راا امب رھ قن ايك فرمک با رط 
فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودینهم؛ وكفرت به من 
مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض Ale‏ أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء 
قال: يا بن أخي إن كنت انیا تريد بها جئت به من هذا الأمر مالأ جمعنا لك من أموالنا 
حتی تكون أكثرنا مالاً وان كنت تريد به شرفاً ملکناك علیناه وان كان هذا الذي 


0 0 2 2 0 12 2 12 © 2 12 © © 2 2 0 0 


)۱( آخرجه آهد. ج٥‏ ص ٠١‏ 5» قال المحقق: "إسناده حسن ". 

(۲) صحیح مسلم: کتاب ا حج؛ باب حجة النبي وه ج ۰۲ ص EA‏ حدیث رقم(۲۹۲۲). 

kl )۳(‏ من el en ball‏ وَالزَة kl‏ من أَوْصَافٍ الُذح والتفضیل وَلَكِنْ في EL‏ 
النْسَّبِ وَفي ؤِكْرٍ la‏ فان أَوْسَط الَْبيلَةِ آَغر ۴ LAT‏ بالصويم وَأَبْعَدُمَا عَنْ 
ارات یط ورن لا تضاف [لته التقوة ان الباء والأنهات تن آحاطوا به ین کل جایب 
َكَانَ الْوَسَط مِنْ أجل هَذَا مَدْحا في النسّب. انظر الروض الأنف. مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۲۱. 
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يأتيك رئیا" تراه لا تستطیع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه آموالنا حتی 
A‏ منه فإنه ربا غلب التابع D‏ على الرجل حتی يُداوى منه» أو كما قال له» حتی إذا 
فرغ عتبة ورسول اق یستمع منه قال: آقد فرغت یا آبا الولید؟قال: نعم قال 
فاسمع متي قال: أفعل فقالي: " بشم الله امن wee Al‏ حم )تلم لسن 


5 2 2۵۶2 مور 


Se 


E 


EEO فتاه انعر یمود‎ ET cl 


ا کے ہے مه و وس ا »م اب ی ام وم ی اس مرا مرح Bue‏ م ue e‏ صصمو م2 
لامعو ل وقا لوا E‏ اما عوا له وف DEL‏ وقر وم edina‏ 


و مج کے zÄ‏ سس ره 


مل ِا موب اه تما نا بر EE‏ 
SS: EE d‏ 2 5„ 03 د صلا ہے ۰ 
واستغفروة لمق کین 4 ثم مضى رسول الله يقرؤها عليهء فلا سمعھا منه 
عتبة آنصت لما وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهم| یسمع منه» ثم انتهى رسول 
الله إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الولید ما سمعت فأنت وذاك 
فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الولید بغير 
الوجه الذي ذهب به فلم| جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال ورائي آني قد 
سمعت قو لا وال ما سمعت مفله قط dien‏ ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکهانةه 
يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بین هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه 
فو الله ليكوننٌ لقوله الذي سمعت منه نبأ عظیم فان تُصبه العرب فقد کفیتموه بغی رکم 
وإن یظهر على العرب فملکه ملککم وعزه عزکم وکنتم آسعد الناس به قالوا: سحرك 
والله یا آبا الولید بلسانه قال هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدالکم ". 
هکذا كانت Bai en‏ فهو يبتدر دعوته بالقرآن الكريم فهو آقوی أثراً من 
OOOO‏ 
)١(‏ الرئى: جني يَعْرض للرّجل بريه كهانة ek‏ انظر تہذیب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 
تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ ج٥۱ء‏ ص۲۲۸. 
7( التابع: جني sch‏ المرأة Led‏ والتابعة Sie‏ تشبع الرجُل تب انظر النهاية» مرجع سابق» ج۰۱ ص 418 . 
)۳( سورة ف فصلت: الآية (A)‏ 


€3 السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص4 ۲۳ء ۵٥‏ 
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الأقوال الجردة من البشر أياً کانوا قال الله كك: لورت عدانشران ل جک رأة 

ولقد ظهر ذلك في الرواية السابقة حیث وقع القرآن موقعه في قلب أي الولید 
ولکن الکبر والإعراض عن ا حق منعه من الایمان. 

وفي ا حوار الذي دار بین جعفر والنجاشي ‏ لیدل على مدی تطبیق جعفر 
منهج النبي :3 في دعوته ویدل كذلك على مدی تأثر النجاشی بما سمع من جعفر فحين 
رآی جعفر أن النجاشی بدا یقتنم بکلامه وطلب منه أن يثبت له صدق ما ذکر فقال 
له: هل معك ما جاء به من عند الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم» فقال له النجاشی: 
قاذ اموق ات اس Kg‏ 

وقد كانت هذه فرصة أخرى لحعفر#ه لشرح الإسلام وهو موقف دعوي لا 
ينبغي أن يمر بدون الاستفادة منه فلم يتردد أن قال: نعم فقرأعليه صدراً من 
"كهيعص". إن اختيار جعفر سورة مریم اختيار حكيم وقع موقعه ويدل على فقه 
الدعوة لدى جعفر ونباهته فإنه اختار للنجاشی وأساقفته اکشر الایات ٹاٹراً 
للنصاری» وأقواها على الإقناع» وأراد أن يبين لهم أن الدين الجديد ليس غريبا على 
النصاری؛ فالنبي و الذي بعثه الله بهذا الدين قد جاءت البشارة به في کتبهم قال الله 
تعالی: و کال عسی ان مر يكب اس یل نی رسول اللہ لہ EE‏ یدی من تور وم سول ی 


ہے berg‏ 1 کیم سم Ge zÄ Ort‏ مہوو۶ ۶و 0 
مر ری اسه آحمد ما جا هم توا هد ei‏ . 


عيسى ال وحمد ب رسولان كريمان وأخوان في الرسالة الإلحية» أرسلهم الله رحمة 


0 0 0 12 12 0 0 û 12 12 12 O 12 O O O O O 

.)۲۱( سورة ا حشر: الاية‎ )١( 

.۲٦٢ص انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱‎ Wéi 
.)5( سورة الصف: الآية‎ )۲( 
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للعالین وهداية للبشرية 

لقد اختار جعفر الآيات التي تتحدث عن زكريا وعن عيسى ابن مریم ال 
ليثبت الوحدانية لله وحده فک أن الله قد وهب لزكريا وامرأته بحي؛ وكانت امرأة 
عقماء وقد بلغ من العمر عتياء فهو قادر أن یہب لمريم غلاماً دون أن يكون له أب. 
Ma dl EU Mëll‏ له کن فیکونه بفول این کنور 

> في تفسیره للایات: "لما ذکر تعا ی قصة زكريا الد اتل وآنه آوجد منه في حال کبره 
وعقم زوجه ولداً زكياً طاهرا مباركاً عطف بذکر قصة مریم في إيجاده ولدها عیسی 
اكا منها من غير أب فإن بين القصتین مناسبة ومشامهة MÄ‏ ذک رما نی آل عمران 
وههنا وفي سورة الأنبياء يقرن بین القصتین لتقارب ما بينهما في العنی ليدل عباده على 
ebe E‏ 


لقد راد جعفر في قرأءته هذه الآيات أن يبين للنجاشی وأساقفته الخطأ الذي 


وقعوا فيه من تأليههم لعيسى ابن مريم مع أن عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله 
یور یج 


لاس موم مس و 27 گم 
#گهیعص عص ال ) دک ررمت ریک عدر ڪريا Sab Al‏ یه Ze‏ خف ارتا 


1-8 بتک رب تیا © رن Ae‏ 

Ze‏ 2 زاب ۱ VE e‏ ہے e Z-‏ و م لح ۸ رحد 
الو بن وداءى وسکانت أمراق عفر eil‏ من لدنلک ولا euni TT‏ ءال یعقوب 
وَأَحْصَلَهُ زب ضا يدرك کر در ال اسم ی لم یی e‏ 


گے وہ و مرو 07 ےہ عر SC‏ مسج و 7< ۳ 


AN 


EE‏ تال ريلك موعل مین وقد لک من قل ول A‏ شا رت قال رٹ اجصل لا 
قال EE,‏ آلا کلم انا سے مک تلت ال سا ا شر عون َ ell‏ | 
Ee E ere‏ 
6000000900000906 

)١(‏ انظر معا م ا مجرتین إلى أرض ا حبشة: ص١١۱‏ بتصرف. 


(۲) تفسير القرآن العظیم: لابن كثير» مرجع سابق.ج ۳۲.ص ۰۱۲ 
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وکات قبا )وا بولدیه ولو یکن جرا عا ا وسکم egal‏ يموت ويوم مك 
E‏ بر ہرد پوت 
A‏ مر می ی 


هو موم > کا 


و ام ENEE‏ نمی تر 
eh‏ تا کلب ہس ےت ویب کا وكا ام 2 


5 


© 4 حملت ماد ت به مکانا صا ا فلماء ھا الماش ل نع الل قالت يلد یت 


یں اميه 0 1 HCH‏ )وهی 


ا خر er‏ ويه ل صرح سس بے ہے 


A)‏ جنع Ale AC cl‏ رَطبا نا ES‏ © تاور برها مك ال رھ 


فول 0000000 EE O‏ 
جنشت GESCHL‏ هرود آ۶۰ و سوه A E‏ کک 
لوا کف کلم کات ف المَهد صا )ال A Al‏ الکتب وحعلی با ا وجعکی 
EE dee:‏ 


KR SEI Zo CS,‏ لدت وم آمو ودوم 3 GG SECHS‏ قلت 
DE, ۰٦ Reie 001 ell‏ وج EE‏ آمرا ول لکن یکین 

WEE EE 
والشحنة العاطفیة آدت إل أن یرم املك إل جانبه" فقد كان اختباره لسورة مریم‎ 
في غاية الروعة والتأثير» فقد بکی النجاشی وآساقفته حتی بللوا خاهم لقد کان‎ 
النجاشی على العقيدة الصحيحة لذلك حين) سمع من جعفر قراءته للآيات التي‎ 
تتضمن قصة عیسی وأمه مریم علیه السلام قال: "إن هذا والذي جاء به عیسی‎ 


0 0 0 O 12 0 0 Û 12 12 12 12 12 Û 0 
۔)۳٦-١( سورة مريم: الآية‎ (١) 


.۳ انظر التربية القبادیة: مرجع سابق» ح۰۱ ص۳۷‎ Wéi 
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1 


ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فلا أسلمهم إليكماء ولا یکادون Qn‏ 
إن الجولة الآخيرة من المناظرة قد كشفت مدى تمسك المهاجرين بالنهج الذي 


تلقوه من الرسول e zë‏ مدى تطبيقهم له فقد أعلنوا معتقدهم في عيسى ابن مريم» 
وبدون خوف من أحد وهذا ما سيتم بيانه في المطلب التالي: 


0 0 2 2 © 2 12 12 © 2 12 © © 12 12 0 O 


)۱( السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص١١‏ ". 
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Zur 
المطلب البالب:‎ 

العرم على فول الحق واليبات عليه 

لقد ضرب مهاجرو الحبشة أروع الامثلة في قول ا حق والثبات عليه فلم يشنهم 
هيبة الوقف في الإفصاح عن ا حق ولو كان في ذلك ما يغيظ الكثيرين أو يقضي على 
کل ما حققوه من مکاسب" ان هذا الوقف الشرف من الهاجرین dia‏ عل آنبم 
یسیرون على النهج الصحیح الذي تلقوه من النبي ZS,‏ وهم بمكة» فلقد رباهم 
النبي5ة على الثبات على المبداً والصلابة في الحق» وعدم التنازل ورفض أي شکل من 
آشکال الساومات في قضایا الدعوة» لقد ظل رسول الله #4 وهو القدوة ا حسنة هم 
bes‏ آمام الاغراءات والعروض فلم ينثن وم یتراجع آما التحدیات وآسالیب 
التهديد والترهيب التي مارسها إزاءه المشركون فلم يساوم قط في دينه وهو في أحرج 
الرائف الیل کت وهر غاص يرع داكا 

ولقد كانت الآيات تتنزل عليهم لترشدهم إلى سلوك المنهج الصحيح الذي 
ينبغي أن يسلكوه وتعطيهم العظة والعبرة في ذكر أحوال من قبلهم وكيف آنهم فتنوا 
في دينهم ولكنهم ثبتوا وصبروا فكانت هم العزة والغلبة فهذا الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف ال اجتمعت عليه أكثر هذه الأمور...تآمر عليه آقرب 
الناس إليه» وتغرّب عن بلده وذاق مرارة الرق» وآثر السجن على الفتنة في الدين... 
وابتل وصبرء إذاً فالابتلاء سنة الله الجارية لتمحیص أوليائه» فهو دليل الكرامة لا 
حملت أيضاً البشارة بأن العاقبة سوف تكون شم. وأا العزة والتمكين» جاء ذلك 
تلمیساً من خلال ما آل all‏ آمر یوسف» رو فی قول GAN a AN‏ 
0 9 0[ 
)۱( انظر النهج الحركي للسيرة النبویة: منير الغضبان» مرجع سابق» ص ۷۲ بتصرف. 
)۲( منهج النبي 5 في الدعوة: محمد آحزون» مرجع سابق» ص ۱۰۰ 
(۳) انظر آثر الایمان في تحصین الأمة الإسلامية ضد الأفكار احدامة: عبد الله بن عبد ال رحمن الجربوع» عمادة 

البحث العلمي المدينة المنورة» ط١»‏ ج۰۱ ص779. 
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رشت و الاو کا راعش تا وت E‏ جر eh Zell‏ 
e ër‏ یت منوا کار DS‏ 

آما سبب التمکین لنبي الله يوسف HEN‏ هو التوحید ا خالص٠‏ الذي ترتکز عليه 
الحنیفیة ملة إبراهيم ال فیوسف ام لازم ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ویعقوب 
فأتم الله نعمته عليه ک) ھا عليه ©. 


e‏ ل 


قال الله EE‏ 
ہے کہ 8 Së?‏ ھے سك د 


ELE‏ أن شرك باه من میم لاک من فَضّلِ آله تا 
رالاس ولیک سار ای لاب شکزرد Dén‏ 

وقد نزلت سورة في وقت مبکر من الدعوة ذکر فیها للا قصة مجموعة من 
SS OI‏ 
بقوله: LEE‏ سنا يهم e‏ شدی © ef‏ 4 . 

فتجلت ولایته لهم بأن زادهم إيهاناً وربط على قلوہم. .ثم ذکر سیب هذه 
الولاية فقال: is‏ امو الا et ée‏ نوا من ذُونهءإكها قد فلا 
سس 4 . 

إذاً سبب ولاية الله هؤلاء الفتية هو تمسكهم بالتوحيد» ولو أدى بهم ا حال إلى 
الفرار من الأهل والوطن في سبيل المحافظة عليه» لقد كان هذه القصة عظيم الاثر 
على المهاجرين الذي دفعهم إلى الثبات على ا حق حفاظاً على معتقدهم فقد كانوا 


عدون في هه القصة الأ س وحسن العزای ما يز يل نیا وتطلعهم إلى فرح اللہ 
0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 


(۱) سورة یوسف: الاية (7 ۰۵ ۵۷). 

(۲) انظر آثر الایمان في تحصین الامة الاسلامية ضد الأفكار ا مدامة: مرجع سابق» ج ۰۱ ص۲۳۹. 
(۳) جزء من الاية (۳۷) والاية (۳۸) من سورة یوسف. 

)٤(‏ جزء من الاية (۱۳) و(5١)‏ من سورة الکهف. 


)٥(‏ جزء من الایة(۱8) من سورة الکهف. 
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وإذا کان التوحید الخالص» ومجانبة الشرك هو الرکن الأهم في استجلاب ولاية الله 
للفتی يوسف ER‏ ولفتیان الکهف. نجد أن الله تعالى جعله الشرط الاهم لولایته 
ادف نا ا لك ور 

وید آنه ا منوا ینک ولو کت 7ھ 8 


یک من لھم ولمم ریم الف ہل زا تر فوم أنه dë‏ 
شروت ف شيعا ومن حفر بعد الاک الک تیک همل OES‏ 6 


لقد كان موقف المهاجرين أثراً واضح من آثار التربية النبوية فقد تحملوا المشاق 
في سبيل هذا الدين» وعملوا على المحافظة على معتقدهم» والعمل على تطبيق المنهج 
الصحيح الذي تلقوه من رسول الله AS‏ واقع حیاتہم؛ فقد تعرضوا للفتنة وهم في 
مكة مما دفعهم للهجرة إلى الحبشة من أجل المحافظة على دينهم ول يقترفوا أي أخطاء 
e‏ 


روا ون Le‏ یکن ودوت 148 . 
لقد کان المهاجرون مثالاً تطبيقياً لقول الله تعالى: 2 یا ریت AE‏ روأ له 
رک وی ّت اقام 4 . 
وی أرض الحبشة تعرضوا مرة آخری للفتنة في الدين» ولكنهم ثبتوا وم 
يتخاذلوا وم يتهاونوا ونصروا الله حینا قالوا بأن عيسى ابن مریم انیا هو عبد الله 
ہد تسر ہج و 
صاحبة ولا ولدا قال الله تعالى: Zb SS‏ وال ZE det He D‏ 
00 0 2 0 12 0 0 0 12 0 2 2 0 0 0 
(۱) انظر آثر الایمان فی تحصین الامة الاسلامية ضد الأفکار ا غدامة: مرجع سابق» ج ۰۱ ص۲۳۹. 
(۲) سورة النور: الآية (00). 
(۳) سورة فصلت الاية (۲۰). 


)€3 سورة محمد: الآية (۷). 
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Kë 24‏ رور ميرت 7 0( 

ولق کل شى وهو يكل ىء عم "IT‏ فنصرهم الله حينم أجرى ا حق على لسانهم 
DEER‏ 
Les‏ أنطق الحق على لسان الملك» وأخرس عدوهم وكان هذا نصراً عزيزا مم وثبت 
اللہ أقدامهم حين منحهم النجاشی الأمان A‏ بلاده» وال عدوهم. وفي هذا فائدة 
بأن الذي يصبر على دعوة ا حق ينصره الله على عدوه ويثبت مبادئه وان كان في غير 


ے سے A Did D‏ < اه امه 27 


بلاده قال الله تعالى: # وژیڑا جح تی ف الذرض رتمهم أَيمَة 
سکیم ارز ارذ تن تی4" 
لا : رس تج وین يتيب ومن بول عل 
E Ai‏ جع الہ گل من مدا 4" 
ges Wë Serge‏ 
التمس رضا Ai‏ بسخط الناس» کفاه لوت الان ومن التمس رضا Al‏ شفط 
ال Ën. HH AN AS‏ فقد التمسوا رضا َء ر وآظهروا العتقد الق ف عیسی 
ابن مریم الآ مع إن الظاهر فی الأمر أنه يترتب عليه في مثل هذه القضية سخط 
النصاری؛ وهم الذين هم اميمنة علیهم» فكانت النتيجة أن الله سخر لهم قلب ملك 
الحبشة» حتى نطق بالحق الموافق لدعوة النبي 5 مع مخالفته الصريحة لمعتقد أهل 
الحبشة في ذلك الوقت ° 


0 2 2 0 12 2 0 0 12 2 12 12 2 2 0 

.)٠١١( سورة الانعام: الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص: الآية )٥(‏ وجزء من الآية (5). 

(۳) جزء من الآية (۲) والآية (۳)من سورة الطلاق. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي: کتاب الزهد» باب منه ج ۰۲ ص ۰0۷۰ حدیث رقم (۲۶۱6) قال الألباني: صحیح. 


. ۱۰٥ص‎ ۰۲ انظر التاريخ الإسلامي مواقف وعبر: عبد العزيز الحميدي» دار الدعوة مصر» ج‎ (o) 


10۰. ) 0975503 . 0۳808 ( 212871405 


حالما 


1.1 ) 19750605 . 0۳608 ( ۵ 


خا بای 


الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


آثارا لهجرة إلى | لحبشة والدروس الستفادة منها 


- : مبحتان‎ dë 
البحث الأول: آثارا لهجرة إلى الحبشة.‎ 


البحث الثاني : الدروس الستفادة من | لهجرة. 
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الفصل الخامس: آثار الهجرة إلى الحبشة 
وا لدروس المستفادة منها 


لا تفه أذ مع طال ا2 ای راعسا وس واه كان وا الات لھا 
بالهاجرین آنفسهم. أو بکفار قريش أو بأهل الحبشة» فقد استطاع الهاجرون من 
حلال هذه امجرة ترك آثار عظیمة وحققوا نجاحا کر تعود فائدنه لیس فقط 
لأنفسهم وانما للاسلام والمسلمين» فقد قاموا بجهود عظيمة في نشر الدعوة طوال 
فترة بقاتهم في أرض ا حبشة ویمکن آبراز ما حققه الهاجرون من نجاح في هذه 
الهجرة وما تر كته هذه الهجرة من آثار من خلال ا مباحث التالية: 


1.1 ) 19750605 . 0۳608 ( ۵ 


خا بای 


الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


البحت الأول 


آثار الهجرة إلى الحبسة 


ویشتمل على ثلاثة مطالب : 
الطلب الأول: آثار الهجرة على الهاجرین. 
الطلب الثاني: آثار الهجرة على کفار قریش. 


الطلب الثالث: آثار الهجرة على أهل الحبسة. 


elt dE E ZE »ا‎ 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


المطلب الأول: 
آثار الهجرة على المهاجرين 


لقد كانت هذه الحجرة آثارٌ واضحة على المهاجرين فقد تغير جری حياتهم فمن 
تعذيب واضطهاد وافتتان في الدین إلى أمن واستقرار وحرية في العبادة ليس هذا 
فحسب VS‏ حققوا من Le‏ أهدافاً سامية» فلم يكن الغرض من هذه الهجرة 
الفرار من التعذيب فقط وإنما کان ادف منها هو الحفاظ على الدين من الافتتان 
والقيام بنشره» إذ إن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية فكان من الواجب نقلها إلى خارج 
مكة فهي ليست دعوة مقتصرة على قريش فقط أو للعرب خاصة. وانما دعوة عالمية 
تشمل البشرية جمعاء إنسهم وجنهم عرہہم وعجمهم» ومن هذا المنطلق استطاع 
الهاجرون بہجرتہم إلى الحبشة أن ينقلوا هذه الدعوة إلى خارج مكة» فكانت الحبشة 
آول بلد تصلها الدعوة وک أن المهاجرين هم أول فوج إسلامي يقوم بنشر الدعوة 
خارج الجزيرة العربية والدعوة ما زالت في بدايتهاء وهذا يدل على أهمية هذه ا حجرة 
وعلى أهمية ما تركته من آثار. 

وبالنظر إلى ما تركته هذه الهجرة من آثار فإنه یتبین أن أثرها قد ظهر على 
الهاجرین منذ أن أمرهم الرسول وله بالهجرة إلى ا حبشة فحين اشتد البلاء على 
المسلمين وآمرهم بامجرة قال شم: بأن مها ملكا لا يظلم عنده آحد؛ عندها هاجر 
بعض أصحاب النبي يل وهم متيقنون بأنهم لن Lal‏ كا ظلموا بمكة بسبب سطو 
كفار قريش عليهم وقد كان الله معهم وصدق الرسول ی ب| أخبرهم به عند هجرتهم 
فكان هم النصر والغلبة على عدوهم قال الله تعالى: # ول رفا نا ظا 
ادس Seen‏ هوشر Dén ue Ela‏ 

إن التتبع لأحداث الهجرة سواء أكانت الأولى أم الثانیة يظهر له أثر هذه ال هجرة 


0 0 0 O 12 0 0 12 12 12 12 O 12 O O O O O 
.)٤١( سورة النحل: الآية‎ )١( 


Pë MER, 
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فعندما خرج الفوج الأول من الهاجرین والبالغ عددهم اثنا عشر رجلا حاملین معهم 
آطفاطم ونساژهم لم يلبث هولاء الا وتبعهم آصحاب الهجرة الثانية فلو لم تترك 
الهجرة الأولى من Al‏ على الهاجرین الأولين لا رجعوا مرة ثانية ال هناك ولا تبعهم 
أصحاب الهجرة الثانية حتی اکتمل عددهم اثنين وثمانین رجلاً سوی الأطفال 
والنسای فخروج مثل هذا العدد من السلمین وبقاء بعضهم قرابة آربعة عشر عاماًء ما 
هو إلا دلیل على آنهم وجدوا نی آرض ال حبشة الکان الامن الذي آمنوا فيه على آنفسهم 
ودینهم ووجدوا نی آرض ا حبشة البيئة الصالحة للدعوة ویمکن توضیح آثر هذه 
المجرة على الهاجرین بالاتي: 

HA‏ ا حفاظ على الدين» فقد استطاع الهاجرون أن يحافظوا على دينهم بعد أن 
تعرضوا للفتن» فالمحافظة على الدين أمر مطلوب ويجب أن يبذل من أجله كل غال 
ورخیصء وان کلف ذلك ترك الأهل والوطن» فقد شرعت الحجرة من اجل ذلك 
فمن خاف الفتنة في دينه أولم یستطع إظهار شعائر دینه شرع له احجرة والانتقال إلى 
بلد آخر بستطیع فیها الأمن على دينه کا فعل الهاجرون وقد ذکرت فیا مضى 
الأحكام التعلقة ذلك فقد جعل الشارع احکیم BG‏ عل الدین الذي هو أ 
الضروریات ا لخمس التي جاءت الشريعة بحفظها ومنع الاعتداء عليهاء وهي( الدین 
70 4+ ر ۰۷۷9ھ 
حفظ الدين فقد ذكر ذلك بقوله تعال: 49 يتأ الین امبو من برتد منک عن دید سوق بای 


یو نہء وس سي ےھ 
3 


بو مب وجوه أو EE e E E‏ هدوت ف سب الہ وکا اف لوم لير 
لک کل هب سیک واه ومع علي )4" وقد قدر الإسلام ما للدين من أهمية 
في حياة الإنسان حيث يلبى النزعة الإنسانية إلى عبادة الله ولا يمد به الإنسان من 
000 0 0 12 0 12 0 12 ۱0 2 0 0 0 0 

(۱) انظر البحث الثالث: آحکام ال هجرة (التمهید ). 

(۲) انظر الانتصار لأهل السنة وا حدیث: عبد الحسن بن حمد البدن ج۰۱ ص57 . 


(۳) سورة الائدة: الآية (5 0). 
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من سعادة وطمأنينة نظرا لتلك الأسباب كلها كان الدين ضرورة حياة بالنسبة 


E ہے ہے‎ ki A م‎ 


SE SC EE 5 قال الله تعال:‎ a a 

ee Ee 
یقول برجستون لقد وجدت - وتوجد -جماعات انسانية من غير رب وفنون‎ 
وفلسفات ولکن لم توجد قط جاعة بغیر ديانة ونظرا لتلك الاعتبارات حافظت‎ 
شريعة الاسلام عل اس ای آفراده عل ات علیه واحرص آن یسوت‎ 
له اصطی ککم‎ Uecht بها زه‎ één 9 السلم على الاسلام قال الله تعالی:‎ 
ان لا توش روانش نيمود )4“ وقد تکفلت الشريعة بحفظه قال الله تعالى:‎ 
Al ل کارت لرکو کد کی °4 ولا یمکن حفظ الدين إلا بحفظ‎ 
mm 
ار لله وَهُمْ اون على الاس " وقد عمل النبيكة با يحفظ‎ ET 
هذا الدين بآن آمر أصحابه د الذین هم مادة الاسلام ومکونا الرئیس بافجرة ال‎ 
ا حبشة وذلك من أجل الحافظة على دينهم» وقام الهاجرون با یکفل لهم حفظ دینهم‎ 
وذلك بالابتعاد عن مواطن الفتن كما عملوا على نشره وتبلغیه فتکفل الله بحفظ‎ 


0 0 2 2 © 2 0۵ 60 0 

.۷ انظر مقاصد الشريعة الاسلامیة: جموعة کتب من موقع الاسلام» ص‎ )١( 
.)۳۰( سور الروم: الاية‎ )۲( 

(۳) انظر مقاصد الشريعة الاسلامیة: جموعة کتب من موقع الاسلام» ص ۷. 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية (۱۳۲). 

.)٩( سورة الحجر: الاية‎ )٥( 

. ٦ص شرح الأصول الثلائة: خالد بن عبد الله بن محمد الصلح» ج۸ء‎ )٦( 


Wa‏ صحیح مسلم: کتاب الجهاد. باب لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین» ج۲» ص ` ۰ حلیث رقم 
.)٦۹۹٤(‏ 
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دينهم» وصدق رسول الله حيث قال: " احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
شرو اہی کت میک رقت لاام راسف ل 


نان مزل سل A9 SE‏ وجد الهاجرون ن آرض البشة الکان 
الآمن الذي أمنوا فيه على دينهم وأنفسهم وآهليهم فأحسوا بالطمأنينة والاستقرار 
بعد ا خوف والقلق وعدم الاستقرار تقول أم سلمة :"لما نزلنا أرض الحبشة 
جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على دیننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئاً 

(Dı e 
وعند ابن حبان >> قال: "حتى قدموا أرض ا حبشة وأقاموا بها على‎ 

E 

0 0 0 2 2 0 12 00 0 0 12 2 2 12 2 000 

)١(‏ أخرجه الترمذي: ج٤ء‏ ص ۰171۷ حديث رقم (٢۸٥٥۲))ء‏ وأخرجه أحمد: ج۰۱ ص ۰۲۹۳ حديث رقم 
)۲٦٦۹(‏ وقال الألباني: صحيح. 

)٢(‏ معنی الأمن في اللغة: ضدٌّ الخوف ونقیضه والأصل أن يُسْتَعْمَلَ في شکون القلب والأمان والأمانةٌ 
بمعنى» فالأمن يعني الطمأنينة والاستقرار وعدم الخوف: ويعني الصدق وعدم الخيانة» ولهذا قال ابن 
فارس: 7 الهمزة وا میم والنون أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون 
القلب» والآخر: التصدیق »).انظر لسان العرب لابن منظور Me‏ ص۲۱ انظر القاموس المحيط 
للفيروز آبادي ج۰۱ ص۸٥٥۱‏ ءانظر المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص ۹۰ .القاییس في اللغة 
لابن فارس ۰ ج۰۱ ص۱۳۳ . 
ومعنی الأمن في الاصطلاح قريب من العنی اللغوي» فقد عرفه التقدمون بقوضم: هو عدم توقع مکروه 
في الزمان الآتي» وهذا فيه معنی الطمأنينة والاستقرار. انظر التعریفات للجرجاني ص ۵ ۵. وانظر 
الفردات فی غريب القرآن للأصفهاني ص ۹۰. 

(۳) السيرة النبویة: لابن هشام. مرجع سابق» ج١ء‏ ص۰۲۹ 


۰۷۷ السيرة النبوية وآخبار الخلفاء: لابن حبان» دار الفکر» ط ۰۲ ص‎ )٤( 
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لقد کان من أهم أسباب ا جرة إلى الحبشة هو البحث عن المكان الآمن الذي 
يأمن فيه المهاجرون على آنفسهم ودينهم بعدما افتقدوا ذلك بمكة» وللأمن أهمية 
عظيمة في حياة الفرد والمجتمع والامة وغذا ذكره الله إلى جانب الغذاء الذي هو 
ضروري لحياة الإنسان قال الله تعالل: الت أَطْعَمَهُم ین جوع وَءَامَتَهُم SE‏ 
"e‏ بل إن الله 34 قدمه على الغذاء وذلك لأهميته العظيمة في حياة الإنسان“ قال 
7 وس ا Zb At ln AE‏ یأنیها رزفها Eat‏ مکان 
فَکفرت بانسو Lech A‏ آله لتاس Se‏ والحَوف يما ڪاو بصتعوےے ہے Dos‏ 
فقدم الأمن على الطمأنينة» إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه» وأشار النبي ب إلى آهمية 
الأمن: یی ےت رت "مَنْ أَصْبَحَ Lin‏ 
مُعَاقَ في جسّدی نا في زب عنده قوت يومد EE‏ 2۶۲ 
ویعتر الامن مقصدا من مقاصد الشريعة للمحافظة على الضروريات والتي هي 
(حفظ الدين والنفس والنسل وا ال والعقل)» وحرمت الشريعة الاعتداء عليها 
وآوصت با انف tel"‏ إذلا يستقيم أمر ابن ادم إلا مها" قال الله تعالى: 9 © من 


2 5 


اڑا 13 Dn‏ عم آلا ا ان تت در 
ء4 SE Ouer e e‏ ہے ech ler ei Cf Aer‏ > — و > 
أؤللدكم 2 3 AU‏ ولا قروا ا دا 
© © © © © © © © © 26 © © © © © © 66 


.)٤( سورة قريش: الآية‎ )١( 

(۲) انظر أثر تعليم القرآن الكريم في حفظ الأمن: عبدالقادر بن ياسين الخطيب» ج۰۱ ص۸ بتصرف. 

(۳) سورة النحل: الآية (۱۱۲). 

.7 5 انظر التحرير والتنویر: لابن عاشورء مرجع سابق» ج۱۳ء ص8‎ )٤( 

)٥(‏ سرب: يقال فلان آمن في يبه بالگسر: أي في نفسه وفلان واسعٌ at E‏ أي رحن ll‏ وروی 
بالفتح وهو الّسْلك والطريق» يقال حل سَرْبه: أي طريقه.انظر النهاية» مرجع سابقء ج٢ء‏ ص۹۰۳. 

)٦(‏ أخرجه الترمذي» ج٤ء‏ ص۰9۷ حديث رقم )۲۳٣٤(‏ وأخرجه ابن ماجه» ج ۲.ص(۲۵۳) حديث 
رقم (۱۳۸۷) وقال الألباني: حسن 


(۷) انظر A‏ تعليم القرآن الكريم في حفظ الآأمن: عبدالقادر بن ياسين الخطیب؛ مرجع سابق» ج۰۱ ص۸. 
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ی أل حرم اہ الا lk‏ دک وک بو امک dei‏ ا ولا مرا مال 
ال ج َس حي عافد ور الکبل dt‏ لا کلف تسا الا 
ها وا فش اعدا وی اد ۵ رن رک اھ ۸ا دلگ مشاه و بل 
سے ورت 2 

وهناك علاقة وثيقة بین الأمن وحفظ هذه الضرورات وأن الاضطراب الأمني 
والخوف ناشئ عن الاخلال بحفظهاء Lë‏ أن هناك علاقة ة او ہت 
فان المجتمع إذا آمن أمنء وإذا 1 نمی؛ فعاش أفراده مع الأمن حياة طيبة کت قال 
تعالی: 9ب Ab CAE LE‏ اوليك کم الا رش مهه Dose‏ 

.ہب Ee‏ 
"من ن عام طون هلوس ویر فيو ال TE‏ و E‏ 


الضف تاج اتف را و جاذر EE‏ کن 


فإذا اختل الأمن فستسود الفوضى» ويحل الخوف والاضطرابء وتتغير القيم 
والأخلاق» وتصبح الأرض مسبعة يأكل فيها القوي الضعيف» وتصبح مقدرات 
الجتمع بأيدي المجرمين» ويهاجر الناس إلى بلدان أكثر أمناًء وذلك كما فعل 
الهاجرون حين افتقدوا الأمن هاجروا إلى الحبشة لأنهم في موطنهم الأصلي لم 
یستطیعوا أداء ge wg‏ لأن اختلال الأمن یوثر d‏ عبادات الان التي 


E 
D 


EE eg e‏ الال ای 


Eeer 8 8 ٤96 جب‎ 
EE 

(۱) سورة الأنعام: الآية (١٥۱ء .)۱٥١‏ 

(۲) انظر أثر تعليم القرآن الکریم في حفظ الأمن: مرجع سابق» ج۰۱ ص۸. 

(۳) سورة الأنعام: الآية (۸۲). 

. 176 أدب الدنيا والدین: الماوردي» ج۰۱ ص‎ )٤( 


)٥(‏ انظر A‏ تعلیم القرآن الكريم في حفظ الأمن» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۸ بتصرف. 
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۱ 


ع باب لاد تي با قوَام دمم الام لهم ان ان من تتایج الْعَدْلِ؛ 
وا جور من تتانج ما لیس بعَد وک 

GA 00‏ 
أخبر بذلك النبي ZS‏ فبسبب عدل النجاشي أمن المهاجرون على دينهم وأنفسهم 
وأهليهم. 

ثالثاً: الحرية الدينية في مارسة الشعائر التعبدية» إن الناظر في أحوال المهاجرين 
وهم في أرض الحبشة يجد أنہم كانوا یمارسون شعائرهم التعبدية بکل حرية لذلك 
حين سألهم الملك عن هذا الدين أجابوا عليه دون خوف من أحد» هذا كله يعكس ما 
كانوا عليه وهم في مكة فقد كانوا لا يستطيعون أن یمارسوا شعائرهم علانية بسبب ما 
كانوا يلقونه من أذى من كفار قريشء فكانوا يذهبون إلى الشعاب خفیة من أجل أداء 
شعائرهم فإذا علم بهم المشركون أنكروا عليهم صنیعهم وعابوهم حتى یقاتلو ن © 

من المعلوم أن انتشار الإسلام كان بالإقناع والبرهان وبالحجة والبيان, لا 

بالقهر والإكراه والإجبار فلم يثبت في تاريخ الإسلام أن أحدا من الناس أكره أحدا 
على دين الإسلام» وإنما كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحرية وقناعة» 
٠‏ ہ'ھ"'" 

لذلك کان آول ما بدا به الاسلام أن قرر ا حریة في اعتناقه فلا یکره أحدا على 
تبدیل عقيدته وإن كان يدعو إلى ذلك» وفرق بین الإكراه على الإسلام والدعوة إليه 
فقسال له ۲ ارش ديح الي NEE‏ 


SCH Ali‏ الوبق Een‏ کن پھر فمن شاء ليون 
1211111111111 


6 أدب الدنيا والدین: الماوردي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ١756‏ . 

۰۲۱۱ انظر السيرة النبوية: لابن هشام: مرجع سابق ج١ء ص‎ )٢( 
ج۰۱ ص۰۱۸‎ Säll انظر التفسیر الوسیط للزحيليء دار‎ (۳) 
.)۲٥٢( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 
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) 


ومن شاه تیک 4 وضال ۰3 A‏ من من فى ايض LES,‏ 


. 4 Zen DE الاس‎ 

فأمر احدی والضلال أو الإیمان والكفر بيد كل إنسان ولا حق لأحد مها كان 
أن یکره غيره أو يجبره قسرا على ذلك فان فعل فهو مستبد ظا[ 

يقول سيد قطب > : "إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الانسان التي يثبت 
له بها وصف انسان فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد نا يسلبه إنسانيته ابتداء 
ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة والأمن من الأذى والفتنة والا فهي حرية 
بالاسم لا مدلول ها نی واقع ا حیاةۃ...ء وني هذا البداً يتجلى تكريم الله للإنسان 
واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك آمره لنفسه في| بختص بالهدى والضلال في 
الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه وهذه هي أخص خصائص التحرر 
الانساني" فالقرآن الکی قرر الحرية الدینی" لذلك وبخ الذين یصدون عن عبادته 
فقال: OSO SIE‏ 

ولقد كان من آهم أسباب الهجرة إلى ا حہشة هو البحث عن مكان يستطيع فيه 
الهاجرون ممارسة شعائرهم التعبدية بكل حرية وفعلا وجد الهاجرون ما كانوا 
يبحثون عنه فقد وجدوا نی أرض الحبشة المكان الذي مارسوا فيه شعائرهم التعبدية 
بکل حرية كا استطاعوا القيام بواجب الدعوة وقد تبين ذلك من خلال الحوار الذي 
دار بين جعفر والنجاشی د كا أوضحت ذلك سابقاً. 
1< ذ 11111 
)١(‏ جزء من الآية (۲۹) من سورة الكهف. 
(۲) سورة يونس: الآية (49). 
(۳) انظر المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين: علي بن نايف الشحود» ج ۰۲ ص ۰۱۹۳ 
)٤(‏ في ظلال القرآن: سيد قطب. مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۰۲۹۱ 
)٥(‏ انظر التفسير الحديث:: محمد عزة دروزة» دار إحياء الكتب العربية القاهرة ودار الغرب الإسلامي 

دمشق» ج۰۱ ص۵۸. 
)٦(‏ سورة العلق: الاية (۹ء ۱۰). 
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۱ 


رابعاً: القیام بنشر الدعوة الإسلامية» فقد عمل الهاجرون وهم في آرض 
الحبشة على نشر الدعوة فکان من الا هداف الأساسية للهجرة هو القیام بنشر الدعوة 
الاسلامية بین الأحباش» وکان من آبرز ثار هذه امجرة اسلام النجاشی وهذا من 
أكبر Aal)‏ على نجاح هذه امجرة ومن آبرز ما حققه الهاجرون من انجازات في جال 
الدعوة إلى الله. 

إن الدعوة إلى الله من آشرف المهام فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين فالنبي محمد 
أول داعي إلى الله قال EE  :34‏ 
أله دنه وسراجا مرا ید ۱ یہد بی إلى الناس فقال 
és :‏ الرسول بلح مآ أنز :07 ۶ 

SC‏ الدعوة إلى الله وتبليغها نالت هذه الأمة ہے الامم ہس 
ER KR ERC e‏ 

EE 

وكا أن القیام بواجب الدعوة إلى الله ينال مها الأجر العظیم کما أخبر بذلك 
النبي يل حيث قال: " قو اللہ لآن SG‏ الله بك رجلا وَاجدًا حير لك من ان یکون لك 
١ g DA zu si‏ 
der ZE‏ 


E 


0 0 0 2 © 2 12 12 © 2 12 © 2 12 2 0 0 


.)٦٤ ء١٤( سورة الأحزاب: الاية‎ )١( 


نزل! 


(۲) جزء من الآية (1۷) من سورة المائدة. 

(۳) سورة آل عمران: الاية (۱۱۰). 

)٤(‏ هي الابل حمر وهي آنفس آموال العرب یضربون بها الثل في نفاسة الشيء وأنه لیس هناك أعظم من 
انظر النهاج شرح صحیح مسلم بن ا حجاج: النووي دار إحياء التراث العريي - بیروت» ط ۲ ج ۰۱۵ 
ص۱۷۸ . 


DAY AAT ٤ج صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسیں باب فضل من أسلم على يديه رجل»‎ (o) 
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كل ذلك دفع الهاجرین بآن یتحملوا آمانة الدعوة إلى الله فقاموا بها خير قيام 
فهم آول فوج اسلامي بخرج بالدعوة خارج مكة فقد عملوا على نشر الدعوة في 
آرض ا حبشة وکان من نتائج ذلك أن أسلم ملك ا حبشة وکان هذا من أهم 
الانجازات التی حققته الدعوة في آرض الحبشة. 

كايا عازن الاجر ين لحيا: e‏ ومن آثار هذه Ges‏ کذلك أن 
بأذى. 

وما يدل على ذلك تناسلهم وولادة عدد من أبنائهم وبناتہم في أرض ا حبشة 
ہ8 آما آل سلمة فقد ولد هم في الحبشة سلمة بن أبي سلمه وعمر ودرة 


ومن مظاهر أمنهم وبمارستھم لحياتهم الاجتماعية بكل حرية» قریهم من 
النجاشی وتوثيق صلتهم به فقد دخل المهاجرون داره وأرضعت نساؤهم أحد 
550 
ولا ده 

فقد ذکر ابن حجر >” عن وجود علاقة أسرية بین آل جعفر والنجاشی كد 
فقد نقل عن مصعب 4ه قوله: "ولد للنجاشی ولد فسماہ عبد اللہ فأرضعته أسماء 


زوج جعفر حتی äh — Lë‏ 


0 0 0۵ 2 2 0 12 0 0 0 12 2 0 12 2 0 0 

(۱) انظر الإصابة: لابن حجر مرجع سابق» ج ۰۲ ص۲۸۹. 

(۲) انظر سير أعلام النبلاء: ج۰۱ ص۱۵۱. 

(۳) انظر الحجرة الأولى في الاسلام: مرجع سابق» ص۲۹. بتصرف. 


)€( انظر الإصابة: لابن حجر» مرجع سابق» ج۰۲ ص۲۸۹ . 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


وبناء على هذاء فان هجرة السلمین للحبشة إنم| كان ادف الأول منها هو حماية 
المؤمنين الستضعفین من أذى الشرکین» ودفع غربتهم المعنوية» وتأمینهم على دينهم» 
كما ورد التصریح به في العدید من الروایات ومنها رواية آم سلمة السابقة» وکذلك 
عزم السلمین على أن ینشروا الدعوة إلى الله في أي مکان حلوا فيه ا ذکرت ذلك 
سابقاًء إذ إن الدعوة إلى الله جزء من الدين يريدون أن يأمنوا علیه» ولقد کان هجرتي 
الحبشة(الأولى والثانية ) آثر كبير فی تخفيف الغربة المفروضة على المسلمين في مکت 
Set‏ خرن دفو ابا ماف نرد السلمین ال کترمو ا اھ“ 


0 122 0 2 2 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 
)۱( انظر الغرباء الأولون: مرجع سابقء ص١٥۱ء EA‏ 
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1 


الطلب الناني: 
آثار الهجرة على کفار قریش 


لقد کان لخروج الهاجرین إلى آرض الحبشة» آثر واضحٌ على کفار قريش وسواء 
كان هذا الاثر إيجابيا آم سلبيا ویمکن توضیح ذلك في النقاط التالیة: 


أولاً: الأثر الإيجابي الذي تركته هذه المجرة على كفار قریش: 

إن خروج الهاجرین إلى أرض الحبشة وتركهم لوطنهم حاملين معهم ذريتهم 
ونساؤهم قد كان له آثر ايجابياعلى نفوس المشركين وأذكر بعض النهاذج على ذلك: 

النموذج الأول: قصة ag‏ مع أم عبد الله زوج عامر بن ربيعة ده فقد تأثر 
ورقت نفسه لما رأى من استعدادهم للرحيل وهو المعروف بالشدة والغلظة ولعل هذا 
المنظر جعله يعيد نظره لهذا الدين فان قيام المهاجرين بہذہ الخطوة رغم خطورتها 
لدليل على عظمة هذا الدين الذي جعل الافراد الذين يعتنقونه يضحون بكل غال من 
أجله فليس أغلى على الإنسان من موطنه الذي ترعرع فيه وما بالك إذا كان هذا 
الوطن مكة التي یہوی إليها الناس من كل Si‏ عميق» كل هذا دفعه إلى اعتناق هذا 
الدين OH‏ هذه ال هجرة قد تركت أثراً في نفسه كما أخبرت بذلك آم عبد الله بنت يتك آي 
حثمة وهي تحدّث با رأت من عمر d‏ ۷۹ء ارهن "ھ" 
وقد ذهب عامر في بعض حاجاتناء إذ آقبل عمر بن الخطاب حتی وقف علي وهو على 
شركه قالت: وكنًا نلقی منه البلاء أذى لنا وشدة علینا قالت فقال: Al‏ للانطلاق يا أ 
عبد الله قالت: فقلت: نعم والله» لنخرجنْ في أرض الله آذیتمونا وقهرتموناء حتى 
يجعل الله لنا محرجاً.قالت» فقال صحبکم الله» ورأيت له رقة م أكن أراهاء ثم 
انصرف» وقد أحزنه - فیا أرى -خروجنا قالت: فجاء عامر بحاجته تلك» فقلت له: 
یا با غاا ل رآیت عمر اها ورفته وخژنه علینا. قال: آطمعتِ ف اسلامه؟ قالت 
قلت: نعم قال: فلا يُسلم الذي رأیتِ حتی يُسلم مار ال خطاب: قالت: يأساً منه» لما 
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كان يُرى من غِلظته وقنوته على الاسلام"۳. 


یلاحظ من الرواية السابقة أن el‏ عبد الله قد تنبأت باسلام عمر من خلال ما 
رأت من رقة في قلبه لم تكن تراه من قبل وذلك حين رأى sel‏ قد عزموا على الرحیل؛ 
وفعلاً فقد أسلم عم رت وکان نصراً للإسلام والسلمین إذ استطاع السلمون أن 
یصلوا عند الکعبة وکانوا لا یستطیعون ذلك قبل اسلامه. 

فعن عبد الله بن مسعودظلہ قال: "إن إسلام عمر كان فتحاء وان هجرته كانت 
و یپ ee‏ 
أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه 7 

وقد كان إسلامه بعد خروج من خرج من أصحاب النبي 5 إلى اللي" 

وهذا يؤيد ما ذكرت في أن امجرة إلى الحبشة كان ها أثر في إسلام عمر بن 
الخطاب 4ه وهناك نموذج آخر وكان من آثار ا هجرة: 

النموذج الثاني: إسلام عمرو بن العاص 45 وقد اختلفت الروايات في قصة 
إسلامه ولكن الأشهر أن بداية إسلامه کان في أرض الحبشة وعلى يد H äech‏ 

وقد ذكرت فے| سبق قصة إسلام عمرو بن العاص وكانت من الأدلة على 
اٍسلام النجاشی". 

وکان إسلام عمرو من آهم النجاحات التي حققتها هذه الحجرة و مما يؤيد على 
أن إسلامه كان في أرض الحبشة وعلى يد النجاشی أن في صحیح مسلم طرفا منه في 
1200 2 0 12 0 0 © 12 0 0 2 0 0 0 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج١ء‏ ص ۰۲۷۱۰۲۷۰ 
(۲) المصدر السابق: ج١ء‏ ص١77.‏ 
(۳) انظر المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۷۰. 
)٤(‏ انظر الإصابة: لابن حجر» مرجع سابق» ج۰۱ ص77. 
)٥(‏ انظر الفصل الثالث المبحث الثاني» ص ۲۷۰. 
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کے ا E‏ چ ور اص و ا و رو و ر کو o.‏ 7 
.ےت وَحَوَّلَ وَجْھَهُ ال احذار فَجَعَل ابنه یقول يا باه أمَا EK‏ 


DEE ما بر‎ E 
ون مدا رَسُول الل نی قذ کنث على آطباق تاب“ لَقَدْ‎ WEN EE 
م كد انا عضا عضا لرشول الله ئی ولا بل أن کون قد اسْتَمْكَنْتٌ‎ SE 


o£ و‎ 


من DEE‏ مُت ت تل فك الخ لٹ بن أ ل ا جل طوقس 


نے ابشط وتك لبايك قبط بویت - قال ہت 
ما لَك یا عَمْرُو ) :قال قلت ردت أن افرط قال « فشر روط بعاذا » فلت أن يم EE‏ 
ال « ما عَلِمْتَ أن الاسلاع يم ماک كان قب و E‏ مما كا له وَأ اج 
SIE EE‏ حب إل من سول الله يل ولا أجل ی عى مه وما 
EE EE EE Toi, ll AN‏ 
یت مه ول مُت عَلَ یلك الحَالِلَرَجَوْتُ آن کون ین أَهْلٍ اه م وَِنا أْيَاء ما 

م2 مو ا 5 و 


آذری ما حَالى EE‏ اا تضحبیی ابح لزق وى Let‏ 
Sé‏ کی 3 و رور ووس ۔ وی ہے میم 
SE‏ 
D EE‏ 

كانت العبارات الأخيرة من هذا الرواية موافقة لما جاء ذكره في قصة إسلام 


عمرو وحواره مع النجاشی» وهذا يدل على أنه كانت بداية إسلامه على يد النجاشی 


0 0 2 2 © 2 2 12 © 2 12 © © 12 2 0 O 
.47 سياقة الوت: أي النزع» كأن روحه تساق لتخرج من بدنه» انظر النهاية» ج۰۲ ص5‎ )١( 
A) ٤ص واحدها طبق» انظر النهاية» ج۰۳‎ Dh أطباق ثلاث: أي أحوال‎ (۲) 


)۳( صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب کون الإسلام هدم ما قبله وكذا امجرة وا جج ج۰۱ ص۷٦ DN‏ 
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اتا الحط من مکانة کفار قريش عند سائر العرب: 


ومن الآثار الإيجابية التي تركتها هذه الحجرة» هو أن خروج بعض من أصحاب 
النبي 5 إلى أرض الحبشة» وإيوائهم وإكرام النجاثي لهم كان له الأثر في الحط من 
مكانة كفار قريش عند سائر العرب» وإدانة موقفهم من الدعوة وحملتهاء إذ كانت 
البيئة العربية تفتخر بإيواء الغريب وإكرام الجار» والتنافس في ذلك. وتحاذر السبة 
والعار في خلافه. فهاهم الأحباش يسبقون كفار قريش ويؤوون من طردتہم وأساءت 
إليهم من أشراف الناس» ومن ضعفائهم» ومن غربائهم !° 

ثالثاً: قلق كفار قريش من الهجرة إلى ا حبشة: 

ومن الآثار الإيجابية كذلك الذي تركته هذه الهجرة على المشركين» أن كفار 
قريش قد أساءهم وجود المهاجرين في أرض الحبشة إذ ظن المشركون أن وجود 
الهاجرین هناك قد يؤدي إلى إفساد علاقتهم بالأحباش مما يؤدي إلى أن تتضرر 
مصالحهم التجارية» كما أن هذه امجرة قد زرعت في نفوسهم ا خوف من أن يكون 
الهاجرون في أرض الحبشة قاعدة عسكرية ويقوم الأحباش بالوقوف بجانبهم ثم 
يعملون سوياً على غزو مكة وما حادثة الفيل عنهم ببعیدء لذلك عمل الشرکون 
قصارى جهدهم في إبطال هذه ال هجرة وعدم نجاحها لذلك سارعوا باللحاق 
بالمهاجرين» لذلك أرسلوا مبعوثيها إلى النجاشی من أجل تسليم المهاجرين ولكنهم 
EE‏ وپ "×× 

الأثر السلبي الذي تركته هذه الهجرة على كفار قریش: 

أما الآثار السلبية التي تركتها هذه الهجرة فهي تتضح من حين هاجر بعض 
أصحاب النبي #5 إلى أرض الحبشة هذه الخطوة من المسلمين قد أساءت كفار قريش 
0 0 2 12 2 © 12 2 © 2 12 2 © 2 2 0 0 
)١(‏ انظر الغرباء الأولون: مرجع سابق» ص١٥۱.‏ 
(۲) انظر السيرة النبوية: لاين هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص75 ۲. 
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ما جعلتهم یزدادون حقداً على الاسلام ویمکن توضیح هذه الاثار السلبية بالنقاط 
التالیة: 

: سطو کفار قريش على المسلمين‎ - ١ 

فحين علم كفار قريش بہجرۃ بعض آصحاب النبيء ازداد أذاهم على 
المسلمين خصوصاً بعد عودة أصحاب الهجرة الأولى ما دفع بعض الصحابة إلى 
الحجرة الثانية إلى الحبشة بل لقد كانت الفتنة في الهجرة الثانية شد من الأولى كم| أخبر 
بذلك اوح اسحاق صقان "فلا اشتد البلاء وعظمت الفتنة تواثبواعل 
آصحاب رسول الله تل وکانت الفتنة الآخرة التي آخرجت من كان هاجر من 
السلمین بعد الذيق کانوا خرجوا قبلهم ان آرض البشة "۳. 

وقال ابن سعد :"نا قدم أصحاب النبي Ae,‏ من الهجرة الأول اشتد 
عليهم قومهم وسَطّت بهم عشائرهم ولقوا منهم اذى شدیداء فأذن لهم رسول الله كله 
فی الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية» فكانت خرجتهم الآخرة أعظمها مشقة ولقوا 


Cu 5 507 CHEN 
۱ من قريش تعنیفا شديدا ونالوهم بالاذی‎ 


۲- ضرب ا حصار على المسلمين: 

ومن الآثار السلبية التي تركتها ا هجرة هو ضرب ا حصار على المسلمين فقد 
ebe‏ کفار قریش خن راو أن geht‏ انار ارض واا دوا مها ونعن راو 
من إکرام النجاشی لهم قال ابن إسحاق > : "فلا رأت قریش أن أصحاب رسول 
لله ل قد نزلوا بلداً آصابوا به أمناً وقراراً وأن النجاشی قد منع من لجأ إليه منهم وأن 
عمر قد أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله وأصحابه» وجعل 
الاسلام يفشو في القبائل» اجتمعوا بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم 
0 2 2 12 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
)١(‏ السير والمغازي: لابن إسحاق» مرجع سابقء ص ۲۱۳. 


)۲( الطبقات الكبرى: لابن سعد مرجع سابق» ج۰۱ ص7١‏ 7. 
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رف مات 93 


۳- محاولة قتل النبى ZS‏ 

لقد أصيب کفار قريش بخيبة الأمل وذلك حین فشلت محاولتهم في تسلیم 
الهاجرین ولا رآوا من ٍکرام النجاشی لهم ووقوفه مع ا حق ولم یستطیعوا فعل أي 
شىء إزاء ذلك عملوا على ماربته الدعوة» واستخدموا في ذلك كافة الااسالیب. إلى 
أن توصلوا إلى حاولة قتل صاحب الدعوة عليه أفضل الصلاة والتسلیم يقول ابن 
سعد : "لما بلغ قريشاً فعل النجاشی لجعفر وأصحابه وإكرامه إياهم كبر ذلك 
ہو سم کو اه ب وہ 
KS ۲ it‏ إلا Go‏ للهجرة النبوية لمباركة إلى 7 الطيبة. 


0 2 12 0 2 0 12 12 0۵ 2 0 ۵ ۵ 0 ۵ 0 12 
)۱( السبرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۷۱ . 
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المطلب Glaf‏ 
آثار الهجرة على أهل الحبشة 
لقد كان للهجرة للحبشة أثر واضح على أهل الحبشة» ويعتبر هذا الآثر من أهم 
الآثار التي تركتها هذه الهجرة بالإضافة للآثار السابقة فقد استطاع المهاجرون 
بالإضافة إلى کونہم حافظوا على دينهم نشر الدعوة بين الأحباش» ويمكن توضیح 

الآثار التي تركته امجرة على أهل الحبشة في النقاط التالیة: 


أولا: إسلام النجاشي ملك الحبشة: 

كان من آبرز الآثار التي تركتها الحجرة بالنسبة kel‏ ا حبشةة هو إسلام 
النجاشی» على يد جعفر د وقد کان إسلام النجاشی من آهم النجاحات التي 
حققتها هذه الحجرة» إن إسلام ملك من ملوك النصرانية وهو رمز لدولة قوية في وقت 
مبكر من الدعوة لدليل على انتصار الإسلام والمسلمين» ويدل كذلك على أن 
المهاجرين كانوا يمتلكون من الحس والبلاغة الامر الذي دفع الملك إلى الاسلام. 

لقد استطاع المهاجرون من خلال هجرتهم إلى الحبشة أن يبرزوا عظمة الدين 
الإسلامي الأمر الذي دفع النجاشي إلى اعتناق هذا الدين» وتتجى عظمته في کون 
معتنقيه قد تركوا ديارهم وأهليهم وقطعوا تلك المسافات الطويلة وقبل ذلك كله 
تعرضوا للأذى وضحوا بأموالهم وأنفسهم وتمسكوا بعقيدتهم وهذا من الدلالة 
الواضحة على عظمة هذا الدين الذي جعل معتنقيه يبذلون كل غال ونفيس من أجل 
الحافظة على دينهم قال الله تعالى : gë‏ شرف مرت المومییے اَنفسَهَع وأموم 
يأك لهو اله کیاوک ف سيد ل ات شوه ترک کت رع ی E.‏ 
EE‏ مار هك لیاسم يو ودک هو 
ez‏ را 
O‏ 2 2 12 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
)١(‏ سورة التوبة: الاية (۱۱۱). 
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ولقد استطاع المهاجرون أن يبينوا للنجاشی عظمة هذا الدين وما هو عليه من 
المحاسن والمزايا والتي لا توجد لما نظير في غيره» في الخطاب الذي وجهه جعفر ذه 
فقد لخص جعفر مبادئ الدين والتي من أجلها اعتنقوا الاسلام لقد كانت نفس 
النجاشي متھیئة لقبول هذه الدعوة فقد جاءت البشارة في كتبهم قال الله 34: 


> 
2ب م د وس تس مو 2 


er vier geg‏ روي ر 0 سے موم 
عسى أبن ممم يكت kaal‏ ل ان رسول SA‏ مَصیَقالما بین یدی من الور ومیٹرا رسول ياق من د 
اش TE‏ کا 


ع 


لذلك تأثر النجاشي حين تلا عليه جعفر: من سورة مریم فأسلم لله رب 
العالمين» وهذا يدل على عظمة هذا الدين وتأثيره على أصحاب العقول السليمة. 

ول يقتصر أثر الهجرة على إسلام ملكها بل أن خدم الملك قد تأثروا side‏ ال هجرة 
وأناس آخرون من أهل الحبشة رغم أن المصادر لم تذكر إلا أسماء قليلة أسلموا من 
أهل الحبشة فليس معنى هذا أن هؤلاء فقط هم الذين تأثروا بہذہ المجرة إذ إنه ليس 
من المعقول أن بعض المهاجرين مكثوا طوال تلك الفترة الطويلة دون أن يكون لهم 
تأثير على آهل ا حبشة وهذا الامر مستبعد إذ كان من أهداف الحجرة القيام بنشر 
الدعوة الإسلامية في أرض ا حبشة وعلى الرغم من أنه لا يوجد تراجم معظم الذين 
أسلموا في عهد النجاشی إلا أن إسلامه ترك آثاراً واضحة في نفوس من حوله من 
وزرائه وخدمه وعائلته» ولو م يكن إسلام النجاشی راسخاًء أو م تتوفر الأجواء 
المناسبة حوطم لم يكن باستطاعة الخدم والأبناء إعلان إسلامهم أمام الصحابة 
وبالتالي» فان هذا يدل على شدة تمسك الملك بإسلامه وتشجیع أتباعه على Ta‏ 


0 0 0 O 12 0 0 Û Û 12 12 O 12 O O O O O 
.)5( سورة الصف: الآية‎ )١( 


(۲) انظر معالم الحجرتين إلى أرض ا حبشة: مرجع سابق» ص ۱۹۷ بتصرف. 
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انياً: إسلام أبر و ان ية النجاشی: 

قالت آم حبيبة وهي تروي قصة زواجها من رسول الله وو وقد كانت أعطت 
رئاد موحي لسن "كاه حا روم کی ی 
بشّرتهابخطبة رسول EA‏ ها: "فلا وصل إل ا مال أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني 
فقلت فا: إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدي» فهذه خمسون مثقالاً 
فخذيها فاستعيني بهاء فأبت وأخرجت فا فيه كل ما كنت أعطيتها فردّته علي 
وقالت: عزم علّ الملك ألا أرزأك شيئاً وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه» وقد اتبعت دين 
محمد رسول الله E‏ وأسلمت لله كك وقد أمر اللك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما 
عندهن من العطرء قالت: فلا كان الغد جاءتني بعود وورس وعنبر وزباد کثیں 
فقدمت بذلك كله على رسول الله 4 فكان يراه علّ فلا ینکره» ثم قالت أبرهة: 
فحاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله مني السلام وتعلميه أني قد أتبعت دينه. 
قالت: ثم لطفت بي وكانت التي جهزتني وكانت KR‏ دخلت علي تقول لا تنسي 
حاجتي إلیيكء قالت: فلا قدمت على رسول الله #4 أخبرته كيف كانت الخطبة وما 
فعلت بي أبرهة فتبسم وأقرأته منها السلام فقال: وعليها السلام ورحمة الله 
کا لت 


0 0 0 0 12 0 2 2 0 2 2 0 12 2 2 O 

)۱( أبرهة الحبشية من خدم النجاشی» كانت عند d‏ حبيبة ما زوجها النجاشی للنبي 5 انظر الإصابة: لابن 
حجر مرجع سابق» ج٤‏ ص ۲۵ ۰۲ TT‏ 

Hie )۲(‏ والاشم: ام وأل ا حُدمة: El)‏ المستديرة الْمحْكَمَة ومنه قبل للخَلاخيلٍ: دام شمیت 
kel ve‏ موضعا اكَدَمَيِنِ و ما اكَلٰخالانء انظر تہذیب اللغة: الأزهري» مرجع سابق» ج ۷ 
AT e‏ 

۳( صفة الصفوة: ان الجوزي» مصدر سابق» ج٢ء LEUR‏ 
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ثالثا: بركة ابشية: 

بركة الحبشية كانت مع آم حبيبة بنت آيي سفیان تخدمها هناك ثم قدمت معهاء 
فهي غير أم أيمن وأن وافقتها في الاسم فإن كلاً منھما كانت تکنی آم آیمن". 

زابعاً: آبو نیزر" بن النجاشي: 

قدم على أبي نیزر بن النجاشي ناس من الحبشة» فأقاموا عنده شهراً ينحر شم علي 
بن أبي طالب؛ ويصنع لهم الطعام فقالوا له: إن الحبشة قد مرج آمرهم عليهم فانطلق 
معنا نملكك عليهم» وإنك ابن من قد علمت. فقال: أما إذ أكرمني الله بالإسلام ما 
كنت لأفعل» فلم| أيسوا منه رجعوا وترکوه. 

وقال السهيلي > : "أن الحبشة مرج عليها أمرها بعد النجاشي» وأنهم أرسلوا 
وفداً منهم إلى أبي نيزر وهو مع علي بن أبي طالب ليملكوه ويتوجوه» وم يختلفوا عليه» 
فأبى» وقال: ما كنت لأطلب الملك بعد أن منّ الله علي بالإسلام» قال وكان أبو نیزر 
من أطول الناس قامة وأحسنهم وجهاء قال: وم یکن لونه كألوان الحبشة» ولكن إذا 
15+ وٰ]]ئ/ 

ولا يقف آثر الهجرة للحبشة عند هذا الحد بل لقد ظھرت آثار امجرة في وقت 
مبكر والنبي و لازال في مكة ومن ذلك: 

خامساً: إسلام وفد نصارى الحبشة: 

قال ابن إسحاق > : "قدم على رسول الله E‏ وهو بمكة» عشرون رجلا أو 
قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من ا حبشة فوجدوه في المسجد؛ 
00 0 2 00 12 0 0 0 12 0 0 2 0 0 0 
)١(‏ انظر الاصابة: مصدر سابق» ج٤ء‏ ص۰۲4 ۲۵۰. 
(۲) سبق ترجمته» ص۷۲ 
(۳) السیر والغازي: لابن إسحاق» مرجع سابق» ص ۲۲۰. 
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فجلسوا إليه وکلموه وسألوه» ورجال من قريش في آنديتهم حول الکعبة» فلم| فرغوا 
من مسألة رسول الّه ‏ عما آرادوا؛ دعاهم رسول ال إلى الله كك وتلا علیهم 
القرآن.فلا سمعوا القرآن فاضت آعینهم من الدمعء ثم استجابوا ‏ وآمنوا به 
وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف هم في كتاءهم من أمرہہ فلا قاموا عنه اعترضهم 
آبو جهل في نفر من قریش؛ فقالوا هم: خيبكم الله من رکب ابعشکم من وراءکم من 
أهل دینکم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجلء فلم تطمئن مجالسکم عنده حتی فارقتم 
دینکم وصدقتموه بم| قال!ما نعلم ركبا أحمق منکم أو کما قالواء فقالوا ech‏ سلام 
علیکم لا نجاهلكم» لنا ما نحن عليه ولکم ما نتم عليهء لم نأل آنفسنا خبراء ویقال: 
إن النفر من النصاری من أهل نجران» فالله آعلم آي ذلك کان.فیقال - وال أعلم 
فیهم نزلت EC Gell‏ من بو هُم ید نون )لبق عم الو elt‏ 
EE? eo‏ سنا العو E‏ وكا لو لت 
OH‏ ولک الک سکم dE‏ مھ Déi‏ قال انيه اسان حو 
سألت ابن شهاب الزھري عن هؤلا تفن ثولت فقا لي مزلت أسمع من 
عل‌ائنا أ: ےر ی و تب ترا ی 


ید Ae‏ یی EE‏ هم لاه یرون )4 إلى قوله تعالى فا نامع 
اتی 642 5( 


إن إسلام هذا الوفد ليدل دلاله واضحة أن الهجرة إلى الحبشة قد اینعت ثارها 
في وقت مبكرء وهذا يدل على نجاح هذه ا هجرة. 
ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد فعندما قدم جعفر ومن معه من المهاجرين إلى المدينة 


م عير )ا مم 


قدم معهم وفد من الحبشة وفيهم نزل قوله تعالى: ود سَِعُوأ مآ ايل ل SEH‏ 


2 0 12 2 0 12 0 12 2 0 2 2 0 12 0 0 0 0 
)١(‏ سورة القصص: الآية (۵۵-۵۲). 
(۲) جزء من الآية (۸۲) والآية (۸۳) من سورة المائدة. 


)۳( انظر السيرة النبوية: لابن هشام» مرجع سابق» ج٢ء‏ ص٦۲‏ . 
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ات سم "oe: e‏ 
کے و وہ له 
فقال رسول الله ZS‏ لعلکم إذا رجعتم تم إلى أرضكم انتقلۃ إلى دینکم فقالوا: لن ننتقل 

عن دينناء فأنزل الله ذلك من قوهم # وم ما نا لا ومن باه وما جَآءَنَا dall, ch‏ 
EE‏ لول D "has‏ 

سادساً: توطيد العلاقة بین المسلمين وأهل ا حبشة: 

ومن الآثار كذلك التى تركتها هذه الحجرة تلك العلاقة الطيبة التى نشأت بين 
المسلمين والأحباش وقد بدأت هذه العلاقة منذ أن هاجر المسلمون إلى الحبشة الهجرة 
الأولى في السنة الخامسة للبعثة وتطورت هذه العلاقة بعد حدوث الهجرة الثانية 
وخصوصاً بعد إسلام النجاشی حيث كرس نفسه في خدمة الإسلام والمسلمين» فعمل 
على حماية المهاجرين إلى أن غادرت آخر مجموعة من المهاجرين في السنة السابعة من 
المجرة في عام خيبر» وكان من ثمار هذه ال هجرة تبادل الكتب واھدایا بين النبي 5 
والنجاشی وحين طلب منه تزويجه آم حبيبة قام بذلك آتم قيام بل وأصدقها بدلا عن 
ZS. A‏ وأقام GE EE‏ 

إن طلب الرسول ۶ من النجاشی تزويجه آم حبيبة بنت أبي سفيان < عظيم 
شأنه لآن مثل هذا لا يكون عادة إلا بين من ارتبطوا بعلاقات خاصة مثل الأخوة 
والأصدقاء وهذا الأمرغاية في التكريم والتشریف: لأآن النجاشي اشترك في هذا 
العمل ببناء بيت من بيوت النبوة» وان دل هذا على شيء فإنما يدل على المكانة العظيمة 
111111111115 
)١(‏ سورة الائدة: الآية (۸۳). 
(۲) سورة الائدة: الآية .)۸٤(‏ 
Wel‏ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» مرجع سابق» ج۲» ص ۰۱۲۰ 
)€( انظر: الطبقات الكبرى: لابن سعد. مرجع سابق» ج ۰۱ ص۸٥۲ .۲٥۹‏ 
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الذي یکنها ZS. ell‏ للنجاشی حتی طلب منه هذاء كا يدل فعل النجاشی ومسارعته 
لطاب سی لال جازم رک ناه وزی ھی زا ناف 
الصحابة كه فقد قام بہذہ المهمة خير قيام حيث آعد سفینتین تنقلان الهاجرین من 
E EE EE‏ 


0 0 2 12 2 © 12 2 © 2 12 2 © 2 2 0 0 
)١(‏ انظر معالم الهجرتين إلى أرض ا حبشة: مرجع سابق» ص77 بتصرف. 
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Goal‏ الناني 


الدروس الستفاده من الهجرة 


ویشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: الدروس الستفادة للدعاة. 


المطلب الثاني: الدروس الستفادة للمدعوین. 


kk kk kk 
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المبحثٌ الثاني: 
الدروس الستفادة من الهجرة 


ک| آن اهجرة للحبشة قد ترکت آثارا واضحة Lë‏ کذلك قد ترکت دروسا 
مهمة سواء كانت هذه الدروس متعلقة بالدعاة أو الدعوین ومن هذه الدروس التی 
یستفاد منها ما یل؛ 
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المطلب الأول: 
الدروس المستفادة للدعاة 


لقد تركت الهجرة إلى الحبشة دروساً مهمة يمكن للدعاة الاستفادة منها في جال 


دعوتهم» ومن هذه الدروس ما يلي: 


آولا: شفقته 25 ورحمة بأصحابه دن : 


رح 


ال اللہ 5 ا ST‏ سواش A RE‏ ما کے 
حرش عد چد Hoen: TE‏ وقال الله ZE‏ ۷ ما رصة ین 
ا کو ا 0 ال ویر E‏ 
e‏ کے ہے سو کے سے ےھ سے GE ik‏ 2 © 
ال کا نکر عل امد أنه یٹ اع 4© 


اذل ما قي ال من دروس من هه اد وى ہت 
كيف لا وهو الذي آرسله الله رمه للعالمين فقال Eeer?‏ لیے 
WS‏ 

لقد كان ZS. cl‏ حریصا على أصحابه رحی| هم فحين رأى ما یصیب أصحابه 
من البلاء وما هو فيه من العافية» ولا يستطيع دفع عنهم ما هم فيه لذا أشار عليهم 
بالحجرة إلى الحبشة حيث المكان الآمن عند الملك العادل» فأمنوا على دينهم وأنفسهم 
وأهليهم وأصبحوا دعاة إلى الله Sr‏ 


02 12 2 2 12 0 2 2 0 2 2 0 12 0 0 0 0 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية (۱۵۹). 
(۲) سورة التوبة: الآية (۱۲۸). 


(۳) سورة الأنبياء: الآية (۱۰۷). 
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ثانیاً: تعامل النبي 3 مع سنة الأخذ بالأسباب0: 

من السنن الربانية التي تعامل معها النبي 5 سنة الأخذ بالأسباب وسنة الأخذ 
بالأسباب مقررة في کون الله تعالى» بصورة واضحة فلقد خلق الله هذا الكون بقدرتہ 
وأودعه من القوانين والسنن» ما يضمن استقراره واستمراره» وجعل المسببات مرتبطة 
بالأسباب بعد إرادته E‏ فأرسى الأرض بالجبال» وأنبت الزرع بالماء... وغير ذلك» 
ولو شاء الله رب العالمين» لجعل كل هذه الأشياء وغيرها -بقدرته المطلقة- غير 
محتاجة إلى سبب» ولكن هكذا اقتضت مشيئة الله تعالى وحكمته» الذي يريد أن يوجه 
خلقه إلى ضرورة مراعاة هذه السنة ليستقيم سير الحياة على النحو الذي يريده 
سبحانه» وإذا كانت سنة الأخذ بالأسباب مبرزة في کون الله تعالى بصورة واضحة 
فإنها كذلك مقررة في كتاب الله تعالى» ولقد وجه الله عبادہ المؤمنين إلى وجوب مراعاة 


مر مور هه مممم 


هذه السنة في كل شوونم الدنيوية» والأخروية سواءگ قال 3#: لے وقي عسوأ شيرق 
Aaf‏ سس رم و چو و ر رہ یھ 4 ہے مو صص ص ےر موم E‏ مقر A‏ مور هر ر × 
اه سک وروا لْمَؤْصِسونَ ter Ecg‏ عدا الغيب وب یریما کم Te Sé‏ ۱ 
وقال E‏ اه الى صل لکم الارش دلولا عامشوا فی le EE‏ النشوز 
et rech 5 A At xb SCHT e 0+7 (0) ege‏ 
٠ géie‏ ولقد أخبرنا القرآن الکریم أن الله تعا ی طلب من السيدة مریم أن تباشر 
الأسباب وهی نی آشد حالات ضعفها قال تعا ی: dee e‏ ينع الح مقط Al‏ 
جب 4. 
وهكذا يؤكد الله تعا ی على ضرورة مباشرة الأسباب في كل الأمور والأحوال» 


وكان HEED‏ يو جه أصحابه دات إلى مراعاة هذه السنة الربانية في أمورهم الدنيوية 
121111111111115 


)۱( انظر السيرة النبوية: للصلابي» مرجع سابق» ص۱۸۸. 
Wéi‏ انظر التمكين للآمة الإسلامية: محمد السید مد یوسف دار السلام» ۱ ص ۰۲۵۰-۲۸ 


(۳) سورة التوبة: الآية (۱۰۵). 
)٤(‏ سورة اللك: الاية (۱6). 


.)۲۵( سورة مریم: الاية‎ CH 
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٦۶‏ کصٰئئ 

ولقد قرر النبي و في أحاديث كثيرة ضرورة الأخذ بالاسباب» مع Lë ell‏ على 
الله تعالى» كا نبه على عدم تعارضها. 

عن أنس بن مالك قال: " قال رجل: يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها 
Us A‏ ثارت 5 (Dı,‏ 

ورسول الله EE‏ کان أوعى الناس ہذہ السنة الربانية» فقد اتخذ الأسباب التى 
تنجي أصحابه ما هم فيه من الأذى والافتتان وهكذا ينبغي أن يكون قائد الدعوة أن 
يأخذ بالأسباب مع التوكل على اللہ ومن الأسباب التي اتخذها الرسول لو في نجاة 
أصحابة من الافتتان في الدين أن آمرهم با حجرة إلى الحبشة» فقد كانت الهجرة سبباً في 
نجاتہم من بطش المشركين و في محافظتهم على دينهم بإذن الله تعالى» كا أنهم 
استطاعوا أن ينشروا الدعوة في أرض الحبشة. 


ثالثاً: معرفة الرسول ي ہما حوله من الدول وال مالك: 

إن اختيار الرسول ب المجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطة استراتيجية مهمة» قثلت 
في معرفة الرسول5ةة بيا حوله من الدول والالك. فکان يعلم طيبها من خبيثهاء 
وعادمٰا من ظالمهاء الأمر الذي ساعد على اختيار دار آمنة هجرة أصحابه طت وهذا ما 
ينبغي أن يكون عليه حال قائد الدعوة الذي لا بد أن يكون ملا با يجري حوله مطلعًا 
على أحوال وأوضاع الآمم واکومات. 

فالرسول بل هو الذي وجّه الأنظار إلى الحبشة وهو الذي اختار المكان الآمن 
66 26 © 66 © © 266 © 6666 
(A)‏ انظر التمكين للامة الإسلامية: محمد السيد مد يوسف. مرجع سابق» ص ۲۹۰. 
(٢‏ انظر السيرة النبویة: للصلابي» مرجع سابق» ص۱۸۹ . 
(۳) أخرجه الترمذي ج۳» ص۸٦٦ء‏ حديث رقم DE NI‏ قال الألباني: حسن. 


20 انظر قراءة لحوانب الحذر والحاية» مرجع سابق» ص۱۰۱ . 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


لجماعته ودعوته» كي يحميها من الافتتان» وهذه تربية نبوية لقیادات السلمین في كل 
عصرء أن تخطط بحكمة وبعد نظر All,‏ الدعوة والدعاة» وتبحث عن الأرض الآمنة 
التي تكون عاصمة احتياطية للدعوة» ومركرًا من مراكز انطلاقها في لو تعرض المركز 
الرئیس للخطر أو وقع احتمال اجتياحه فجنود الدعوةهم الثروة الحقيقية» وهم الذين 
تنصب الجهود كلها لحفظهم وحمايتهم, دون أن يتم أي تفريط بأرواحهم وآمنهم. 
ومسلم واحد یعادل ما عل الأرض من بشر ee de‏ عن دن اله H dn‏ 


رابعاً: الصبر والتضحية في سبیل الحافظة على الدین: 

فمنذ أن جهر الرسول و بالدعوة والشرکون لي لون جهدا نی تعذیب 
السلمین وفتنتهم عن دينهم» والسلمون آمام ذلك كله صامدون متمسکین بدینهم 
ولا یبالون با یفعله الکفار بهم مهما کلفهم هذا الامی وإن زهقت آنفسهم بذلك 
وفعلاً فقد مات بعضهم بالتعذیب كآل یاسر ومنهم من صبر و تحمل الشاق من أجل 
الحافظة على دينه ومن ذلك مهاجري ا حبشة فقد ترکوا موطنهم مكة وتحملوا آلام 
الغربة وذلك من أجل الحافظة على دينهم من الفتن» فالتضحية من أجل الدین al‏ 
مطلوب على كل مسلم فیجب عليه أن يبذل ما بوسعه من أجل الحافظة على دينه وان 
اضطر إلى ترك البلد الذي يعيش فيه وإن كان هذا البلد آهله مسلمون فان لم یستطع 
أن يقيم شعاتر دینه فينبغي عليه أن sche‏ إلى بلد یستطیع فيه أن يودي شعائر دینه وان 
كان آهله غير مسلمين» كما فعل الهاجرون فقد ترکوا مكة على فضلها وشرفها 
وهاجروا إلى ا حبشة رغم أنها بلاد نصرانية. 

قال السهيلي ““: "اخروج عن الوطن مكة على فضلها إذا کان امخروج فرارا 
بالدين» وان لم يكن إلى إسلام» فان ا بشة كانت نصاری یعبدون المسيح» ولا يقولون: 
0 6 666 
)١(‏ انظر التربية القيادية للغضبان» ج۰۱ ص ۳۳۳ وانظر أضواء على ال حجرة» توفيق محمد سبع»» مطبعة ا ٰیئة 
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هو عبد اللہ وقد ورد ذلك في ا حدیث: وسموا بہذہ مهاجرین» وهم أصحاب 
المجرتين الذین أثنى الله علیهم بالسبق فقال: "والسابقون الأولون " وجاء في التفسیر 
آنهم الذین صلوا القبلتین وهاجروا امجرتین... فانظر كيف أثنى الله علیهم بہذہ 
امجرة وهم قد خرجوا من بيت اللہ ا حرام إلى دار الکفر» لما كان فعلهم ذلك احتياطاً 
على دينهم» ورجاء أن يخي بینهم وبين عبادة رهم یذکرونه آمنین مطمئنين» وهذا 
للحق ورجا أن یکون في بلد آخر أي بلد كان يخلى بینه وبين دینه» ویظهر فيه عبادة 
وی ار ہج تب وس ل 
القیامة و أرق وز تكبا لوا موه الو وک اله ومع تی۶ LD én‏ 


خامساً: سرعة الاستجابة لأمر الله 1 ورسوله يَل: 

نین آمر السو ل صحابه بامجرة إل آرض Aë).‏ هاجر بعض آصححاب 
النبي 5 استجابة لامر الله ورسوله دون تردد أو تباون رغم ما في هذه امجرة من 
ا ميا واه ور نوم 
"ous Van‏ وقال 4#: 
كم To‏ 

E EE 
به الرسول 5 فقد وجدوا نی أرض ا حبشة ا متنفس والمخرج ضمء وقد نصرهم الله‎ 
السراء والضراء.‎ AE على عدوهم فهذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن يمتثل لامر الله‎ 
112111111110101 
.)۱۱( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١١ الروض الأنف: للسهيلي مرجع سابق» ج٢ء ص‎ (۲) 


(۳) جزء من الاية (۵۹) من سورة النساء. 
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سادسا: اتخاذ ا حیطة والحذر عند القيام بأي عمل: 


وقد ظهر امس الأمني عند الرعيل الاو في هجر : تہم الأولى» وكيفية الخروج؛ 
فيتمثل في كونه تم تسللاً وخفية حتى لا يفطن له كفار قريش فيحبطونه کا أنه تم على 
نطاق ضيق لم يزد على ستة عشر فردّاء فهذا العدد لا يلفت النظر في حالة تسللهم فردًا 
أو فردين» وفی ذات الوقت يساعد على السير بسرعة وهذا ما يتطلبه الموقف فال ركب 
یتوقع المطاردة والملاحقة في أي لحظة» ولعل السرية المضروبة على هذه الحجرة» فوتت 
على المشركين العلم بها في حينهاء فلم تعلم بها إلا موخراء فقامت في إثرهم لتلحق 
مهم لكنها أخفقت في ذلك. فعندما وصلوا البحر لم يجدوا أحداء وهذا ما يؤكد على 
أن الحذر هو ما يجب أن يلتزمه المؤمن في تحركاته الدعوية» فلا تکون التحركات كلها 
مكشوفة ومعلومة للعدو بحيث يترتب عليها الإضرار به ا 

ہے سرپ چپ تہ Ee An‏ 
al ee‏ ہت وق Aen‏ 


WE 


ké? 2 ر و2‎ 
EEG در‎ Li 


ہے SE A3‏ کا 7> VE,‏ رم 
تد خلومنْ باب ER La E Ae‏ جو لله Ale‏ 


كت ویو مسوك وة 4 . 


0 0 0۵ 2 0۵ 0 12 0 0 0 12 2 2 12 2 0 00 

)١(‏ انظر الفصل نی آحکام ال حجرة:علي بن نايف الشحود» ج۰۱ ص۰۱۹ 
(۲) سورة النساء: الآية (۷۱). 

(۳) جزء من الآية (۱۰۲) من سورة النساء. 
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سابعاً: التخطیط للهحرة: 


إن التخطیط للهجرة من آهم الدروس التي يستفيد منها الدعاة في Je‏ 
دعوتہمء والتخطیط في ال حجرة یتمثل في اختیار الرسول5ة للوقت الناسب والکان 
الناسب فحين اشتد آذی کفار قريش وفتنتهم للمسلمین آشار الرسولة على 
آصحابه ZE‏ باهجرة إلى الحبشة» وقد كانت اهجرة هي التنفس الوحید للخروج مما 
هم فيه من البلاء» بل لقد كان اختيار النبي 28 بامجرة إلى ا حبشة عن دراسة 
وتخطيط ومعرفة بالظروف الجغرافية والدينية والسياسية للحبشة في ذلك الوقت. فلم 
يكن من ا حکمة ولا من حسن الخطة أن يأمرهم بال حجرة إلى مکان مھما بعد في شبه 
جزيرة العرب فان کفار قریش با لهم من نفوذ ديني وأدبي تستطیعون أن یلاحقوهم 
ول يكن من الحكمة ولا من حسن النطة أن يذهبوا إلى بلد تحت سيطرة الفرس أو 
الروم حيث يحكمها آباطرة لا یقبلون مثل هذه الدعوة الجديدة» ول یکن من ا حکمة 
ولا من حسن الخطة أن یذهبوا بعیداً إلى بلاد مثل اند والصین» حیث تنقطع 
آخبارهم وتکون لهجرة مهلكة شم ولقد كانت الحبشة هي الکان الناسب جغرافیا 
فهو ليس جد بعید ولا جد قريب بل بینه وبين مكة بحرء وکانت الحبشة هي الکان 
الناسب دينياً فقد کانوا آهل کتاب من النصاری الذین یعدون آقرب مودة 
للمسلمين 9ك قال له کف : ell‏ رلک آنا 


20 24 7 مس و 2010 Kë e A — 7 KO‏ کی ہہ ہا ے 7 bt? — E‏ دوم 
ولتجدیک آفربهم مودة للزین EAR‏ آلز رک قالوا نا تصدریٰ وک أن مٹھم 


< و م 


قمیییت EE‏ تست OF‏ 
وکانت ا حہشة هي الکان الناسب سياسياً فقد کان يحكمها رجل اشتهر بالعدل 

9 بذلك النبی تج بقوله: " فان بها ملکاً لا یظلم عنده آحر‎ alle 

0 0 0 O 12 0 0 12 12 12 12 12 12 Û 0 

. ٠١١ ء۱٥۹ص السعود مرجع سابق»‎ Al انظر التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميته: عبد رب النبي‎ )١( 


(C 


(۲) سورة الائدة: الآية (۸۲). 


)۳( سبق تخر مه ص٤1‏ . 
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وهکذا ينبغي أن یکون الدعاة بأن لا یقدموا احدهم على أي آمر من آمور 
الدعوة إلا بعد دراسة و تخطیط ON‏ ذلك آدعی إلى نجاحها آما إذا قامت الدعوة بدون 
تخطيط ودراسة فإنه سوف تعطي نتائج سیئة وهاهي سبرته العطرة تالطلاللا منهاج 
حياة يستقي منها الدعاة الدروس والعبر ومن ذلك هجرة الحبشة فقد خطط ها 
تخطيطاً بشرياً دقيقاً وذلك لیستفید الدعاة منها في جال دعوتہم إلى الله. 


ثامناً: الحکمة في الدعوة إلى الله: 


ومن الدروس المستفادة من هذه الهجرة ا حکمة في عرض الدعوة » يتجلى ذلك 
من الخطاب الذي وجهه جعفر #ه إلى النجاشي فقد عرض عليه الاسلام بأسلوب 
حسن ومناسب فأوضح أولاً مساوی الجاهلية ثم بين حاسن الدين الإسلامي ثم 
اختار الوضوع ا مناسب بقراءته أكثر الآيات تأثيراً على النصارى» وكل ذلك بحكمة 
وأسلوب حسن تماشياً مع قوله تعالى: # دم سيل رک با کمة SCH ae‏ 
مك كر db‏ هی ایا ويك هو eer‏ وف قله H‏ تین Té‏ 

إن المتتبع لسيرة الرسو لو بجد أنه يلازم الحكمة في جميع أموره وخاصة في 
دعوته فدخل الناس في دين الله أفواجاء وله 5 مواقف حكيمة مشرفة ومن الواقف 
الحكيمة والتي تدل على حكمته إشارته لأصحابه بامجرة إلى الحبشة» والداعية إلى الله 
حینا يقف ويتأمل المواقف التي وقفها النبي #5 في دعوته إلى الله يزداد حكمة» 
ويستفيد من هذه الواقف في دعوته» ويطبق الحكم التي يقتبسها من مواقفه وَل في 
دعوته» فالنبي #5 هو الأسوة الحسنة التي ينبغي لكل مسلم أن يلتزمها في حياته وفي 
عر 

و كان النبي ويه یمدح صاحب الحكمة ويدعو لأصحابه بآن يرزقهم الله الحكمة 
0 6 © 26 
)١(‏ سورة النحل: الآية (۱۲۵). 
(0) انظر مواقف النبي بني الدعوة إلى الله: سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ص٤‏ . 
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۰ ت۶ ری رہ 
عَنْ عَبْلِ الله قَالَ: قَالَ: و We e‏ 


پک ےہ 


E E 
والحكمة مطلوبة في كل شيء حتى مع العدوء وكا أن العدل مطلوب حتى مع‎ 
العدو فلا يجوز أن یأتی الإنسان بخلاف الحكمة فإنه لا ينجح» وإنما ينجح إذا أتى‎ 
بالحكمة» فيضع الأمور في مواقعها من الکلام والفعل» يضعها في مواضعها التي تليق‎ 
بباء هذه هي الحكمة» ودعوة الناس تختلف. فمنهم من يكون يريد جرد بیان احق»‎ 
فهذا یبین له ا حق ویوضح. وإذا وضح له الحق رضي به واتبعه» کا حصل بين جعفر‎ 
والنجاشی د فلا أظهر جعفر للنجاشی الحق اتبعه وأسلم وهكذا يكون الداعية‎ 
يدعو الناس بحكمة وكلاً بحسب حاله» ويكون مراد الداعي كذلك القيام بالواجب‎ 
الذي أوجبه الله علیه» وأن يجتهد نی أن ينقذ الله على يده من يشاء الله إنقاذه من النارء‎ 

هذا هو المقصود DA‏ 

تاسعاً: دور المرأة المسلمة في الدعوة: 

إن المتتبع لأحداث الهجرة إلى الحبشة ليعجب من آمر المرأة المسلمة فقد هاجرت 
بعض الصحابيات مع أزوجهن إلى ا حبشة مصطحبات معهن آولادهن وتحملن 
مشقة السفر وصبرنا وضحين من أجل المحافظة على دينهن فتركن وطنهن وأهليهن 
وقاسين ألم الغربة وما ذاك إلا في الله وطاعة لرسوله # ومن هؤلاء النساء أسماء بنت 


0 0 2 12 © © 12 2 © 12 12 2 © 2 2 0 0 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي E‏ باب ذكر ابن عباس رضي الله عنه» ج٥ء‏ ص٤۹ء‏ 


)۲( صحيح البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» ج۰۱ ص١‏ ۰ء حديث رقم (۷۲) 
وانظر صحيح مسلم: كتاب الصلاة باب لا حسد إلا في اثنتين» ج۰۱ ص ۰1۹۲ حديث رقم .)۱۸٤۸(‏ 


. ١ ١ص انظر شرح كتاب التوحيد: عبد الله بن محمد الغنيهان» ج۲۸ء‎ Wel 
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عمیس فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر < ومكثت في آرض ا حبشة قرابة 
آربعة عشر عاماً في أرض الغربة بعيدة عن وطنها وأهلهاء وأشد من ذلك بعدها عن 
رسول اله وتوجيهاته وقد آلها حين سمعت من عمر قوله: "سبقناکم باحجرة 
فنحن أحق برسول الله منكم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله 5 يطعم 
جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله 
وني رسوله ا وأيم والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول 
الله ZS‏ ونحن كنا نؤذى ونخاف " فیاذا كان رد النبي كَل لها فقد أخبرها بأنهم ليسوا 
eege ge dëser‏ 

فقد أفرحها النبي 28 ہما أخبرها به فهي حريصة على أن لا یفوتہا الأجر في 
عمل تتقرب به إلى الله تعالى. 


0 0 2 2 © 2 12 2 © 2 12 © © 12 2 0 0 


)۱( صحیح البخاري: کتاب الغازي باب غزوة خيبر» اج ص٢٠۲‏ حديث رقم (/191). 
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الطلب الناني: 
الدروس الستفادة للمدعوین 
لقن ترکت هجرة احبشة دروسا عظیمة ینبغی للمدعوین الاستفادة منها ومن 
هذا الدروس مایل: 


أولاً: قبول الحق وعدم الإعراض عنه: 

ويتجى هذا في شخص النجاشي فحين سمع من جعفر خطابه ودعوته إلى دين 
الله قبل وشهد شهادة الحق» وهكذا ينبغي المسلم أن لا يتكبر عن قبول الحق لأنه 
بإعراضه عن الحق يفوت على نفسه الخير الكثير وله فی رسول الله الأسوة الحسنة 
فالنبي کان يقبل الحق ومن جاء به کاثناً من كان لو كان من كافر »وهو أفضل البشر 
وخاتم النبيين» فعن قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت: "أتى حبر من الأحبار رسول الله 
لد فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنتكم تشركون قال سبحان الله وما ذاك قال 
تقولون إذا حلفتم والكعبة قالت فأمهل رسول الله 5 شيئا ثم قال: إنه قد قال فمن 
حلف فلیحلف برب الكعبة قال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا قال 
سبحان الله وما ذاك قال: تقولون ما شاء الله وشئت قال: فأمهل رسول الله ZS‏ شيئا ثم 
س9 و 


وقد بین الله 3 في آيات كثيرة خطورة الإعراض عن ا حق فقال: GE‏ 


مر ےک ے مب کچھ ہے A‏ میک ہو ET‏ روم مرک ا و وه ے‫ WË‏ 0 
ایق زین یتکبروٹ في آلارض بعر الحق وان یروا کل ءاي لا یوم نوایها وان یروا سیل 
Sen sun‏ و کے وه Ge et‏ هو ےا موم کے کے سوہ م صد 
آلرشد لایتّخدوه سيلا ien All Label‏ سيلا ذلك باتہم گذبواً (DES‏ 


CHE Go Les‏ وقد آخر 25 أن 


0 0 2 2 © 2 2 ۵ © 2 12 © 0 0 
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JE‏ سا تن عند آنشسهم من بعد ما ین لَهُمُ کون وكذلك فان المشركين 
ان صدق اي رمق ماجا د کم ای عو بول 
K KEE EEN‏ هلا én Aë‏ 

وفي المقابل فقد مدح الله المؤمنين ووصفهم بامتثالهم وقبوهم الحق فقال كل: 
ءامص السو يمآ یه ون یو AE‏ کل امن پا ET‏ نگیو ومسو مر 
کک ھکر سا وکا کات خر ارات 7 کت" وقال ZS‏ 


و رک با وما زک E‏ وما رل !4 ze‏ وإ el‏ ووت MN‏ وما او 
فوم عبت وآ وق الک ین رهملا رق بے َر تنه وکا کہ شغ (04)2. 

هكذا ينبغي أن یکون المؤمن يقبل دعوة الحق لما في ذلك من الخير في الدينا 
والااخرة» ویبتعد عن الاعراض عن الى لاہ ف ذلك اکم ات البین نی الدنیا 
والآخرة. 


7 


ثانباً: طلب الحجة والبرهان: 

ومن الدروس المستفادة من امحجرة للمدعوين هو طلب الحجة والبرهان فيا 
دعی إليه» وقد ظهر ذلك واضحاً في مجریات هذه المجرة فعندما ألقى جعفر خطابه 
للنجاشي والذي ذكر فيه محاسن الإسلام وصدق ما يدعو إليه النبي 5 طلب 
النجاشی من جعفر ما يث شت ذلك فقال: "هل معك ما جاء به عن الله من شيء ا 


وقد ذكر الله 4# في كتابه مسألة طلب الدليل فقال AE‏ ِكل هل عندگم من Ae‏ 
00 0 2 0 2 0 0 © 12 0 2 2 0 0 0 

DI‏ جزء من الاية (۱۰۹) من سورة البقرة. 

(۲) سورة الصف: الاية Drei‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية (۲۸۵). 

.)۱۳۰( سورة البقرة: الاية‎ )٤( 


.۲ السيرة النبویة: لابن هشام» مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۲‎ (oi 
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شرج تا وقال : ës Uc D‏ إن کنر سروت 84 
فهكذا ر ينبغي المؤمن أن يكون فطنا ذكيا وآن لا يستجيب لأي دعوة حتى يتأكد 
من صحة ما E‏ وأن لا ينجرف وراء الدعوات الباطلة والمزيفة. 
ومن الدروس المستفادة كذلك أنه ينبغي على المسلم إذا طلب الدليل وأتي له أن 
يذعن وأن لا يعرض عن الحق حتى لا يوقع نفسه بالمهلكة وقد حذر الله سبحانه من 
هذا الفعل وذلك حين طلب بنو إسرائيل من عیسی ال مائدة من السماء تدل على 
صدقه فقال كل : قال اله ا مر که 2 و کک سرن Ke Add GER SE Ke‏ 
ریت 84 EES Sag‏ 
رغم رم ہم را ت رات تدل مل صدق سا جا په ابي 8 شرضرا ایم 
تلهلاك فال لت وین تا ءا فا لا نوش کر 7یا تكنو راک اف 
مر يرث کیہ بح مرو 0( 
EES E‏ 
E EE‏ 


مس 


مسألة ويقتدي 


ثالثاً: القيام بواجب الدعوة إلى الله: 
ومن أهم الدروس التي ينبغي أن يستفيد منها المدعوون من هذه الحجرة هو 
القيام بواجب الدعوة إلى الله» وهذه الفائدة تتجلى في دعوة النجاشی لعمرو بن العاص 


0 0 2 2 © 2 2 12 © 2 12 © © 2 2 0 0 


(۱) جزء من الآية )١5/(‏ من سورة الأنعام. 
(؟) جزء من الآية )۱۱١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) سورة المائدة: الآية AA‏ 


.)۲( سورة القمر: الآية‎ )٤( 
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A9‏ کان إسلام عمرو عل ید الساتی ون آرض ابش" فعندما آسلم النجاشي قام 
با يجب عليه من واجب الدعوة إلى الله» فالدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم كلاً 
eg‏ سج 
فبلسانه قن sl AR‏ وَذَلِكَ "at AA‏ أ والدعوة إلى الله هي وظيفة 
الأنبياء والمرسلين لذلك جاءت كثير من الآيات والأحاديث تحث المؤمنين على القيام 
مها قال اللہ یل ا چ يكأيها ارسود E‏ ما زک نک من DK‏ 

وقال 34 على لسان نوح الككلة: A‏ رست ر وَأَصَمُ مح لک وع هرت اتا 
EE‏ فقد قال :"لا لي اسهد لیب تنعل 
EE‏ بالكلا الوا عَنِي 
TA‏ كما أن القیام بهذ تک 
A‏ تللتلالتبقوله: Biel DT‏ ون عَنْ مُلکر Tun)‏ 

ما سبق يتبين أهمية الدعوة إلى الله وآن التبليغ والدعوة واجبان لازمان على كل 
مسلم في كل زمان ومكان وكل بحسب قدرته واستطاعته مع شرط مهم هو أن يكون 
الصدق والإخلاص رائدهم في كل ما يبلغونه وأن يتحروا في ذلك أشد التحري وأن 


0 2 ۵ 0 12 12 0 0 12 2 12 2 12 2 0 

(۱ )انظر السيرة النبوية: لابن هشام مرجع سابق» ج۳ء ص۲۱۸ء ۲۱۹۔ 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الإیمانء باب النهي عن ا منکر من الإيهان» ج١»‏ ص ۰۱۰۱ حديث رقم .)۸٦(‏ 

(۳) جزء من الآية )١۷(‏ من سورة المائدة. 

.)1۲( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح البخاري: كتاب الغازي؛ باب حجة الوداع» ج٦ء‏ ص۰۳۰ ۳۰۷ حديث رقم )۸٤۷(‏ وانظر 
صحیح مسلم: كتاب ا حدود والديات» ج۳» ص۱۷۷ء حديث رقم (4۳۹۹). 

.)١١١١( صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» ج٤ء ص ۰1۳۷ حديث رقم‎ )٦( 


.)١114( صحیح مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الضحی؛ ج۰۱ ص1۱۹ء حديث رقم‎ WA 
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ایکون فيه كذب على رسول لله 4 حيث جاء الوعيد لمن يفعل ذلك بالحديث 
عن الرسول 5 قال: EN‏ مَنْ کذب عل مُتعَمّد التب ا مقع e Ze‏ 
وی القرآن آيات عديدة فيها إنذار رهيب لمن يكذب على الله تعالى ومنها قوله 
EE ch: Rf SE‏ 
21111112 


To 


وهناك دروس مستفادة من هذه الهجرة يشترك فيها الدعاة والمدعوون وتعلق 
بأحكام امجرة وهذه الدروس ما يلي: 

أولاً: جواز الإقامة بين أظهر المش كين إذا دعت الحاجة: 

هى الاسلام المسلم أن يقيم بین أظهر المشركين لغير حاجة لقوله 38: " آنا 
بريء من كل مسلم يقيم بین آظهر المشركين» قالوا: يا رسول الله 4؟ قال: لا تراءى 
EE‏ 

ولقوله 45: "لا یلاله من مخ رل 
۶۷۰ ۱ 

ولعموم قو له تعال: بت المكيكه طالیی شیہم الوا نیم کم کا كا کون 


ER 


0 0 0 12 12 12 0 Û 12 12 12 12 12 Û O O O O 

)۱ انظر التفسير ا حدیث: محمد عزة دروزة» مرجع سابق» ج٤ء‏ ص٤‏ ۷. 
69 سبق تخريجه» ص ۱۳ ۲. 

(۳) سورة الزمر: الآية (۳۲). 

.)۹٤( سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

. سبق ترجه ص۳۸‎ (oi 


1( سبق ترجه ص٤٦.‏ 
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WS E Bros e Ae di, الم ککن آز‎ Ef 
وكذلك أوجب عل ال مسلمین البراءة من المشركين وعدم الركو کون إليهم كا بین‎ 
لت عله دم تن المشرکت‎ EE 


1 . 4© 


ed,‏ دونز وج سرون وهم سس را یکم 


LE 2 ll نل بایها‎ 4 BEE GE ES أن‎ 


en EIER‏ دون Sen E‏ رآ d ALE‏ .ئ0 


وهذا كله يدل بلا ريب على أن الله تعا ی أوجب على عباده المؤمنين» البراءة من 
كل مشرك وإظهار العداوة هم» والبغضاء وحرم على المؤمنين موالاتهم. والركون 


ولكن يستثنى من ذلك إذا كان لا يستطيع إظهار دينه ففي هذه ا حالة يجب عليه 
الحجرة من أجل المحافظة على دينه وقد صرح العلماء Hau‏ 
فقد آقام الهاجرون في أرض الحبشة بأمر من النبي # وأهلها نصارى من أجل 
فرظ لاف اسيك و و اع 
يقول السهيل :"اشرو جج عَنْ الْوَطَنِ وَإِنْ گان الْوَطَنْ مَكَةَ عَلَ فضلهاه إِذَا 
70 )۴" 
)١(‏ سورة النساء: الآية (/91). 
(۲) سورة التوبة: الاية (۱). 
(۳) سورة المتحنة: الاية .)٩(‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .)١55(‏ 
)٥(‏ انظر الدرر السنیة: مرجع سابق» ج۰۲ ص٤٠۲‏ . 
)٦(‏ انظر الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل: علاء الدین الرداوي» 
ج٤ء‏ ص ۰۱۲۱ وانظر کشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي» ج ۰۷ ص 4 ۳-۳ 
(۷) انظر فقه السيرة النبویة: للغضبان» مرجع سابق» ص۱۹ بتصرف. 
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ان اروج فرارا دين وان لزا إشلام OU‏ کَانُوا تصاری بَعْيدُونَ 
رت ی 7 10747 ها جرین 
هم شاب کھت تیا له بای dl AS‏ 
TEE‏ الذي ضرا لیات رَعَاء جروا ارين وَقَد فيل LA).‏ رهم 
الَذِينَ شَهِدُوا بيه الرَصْوَانء انظ كيف Al‏ الله عَلَيْهِمْ مذو ا مُجْرَو وَهُمْ قد عَرَجُ وا 
نیت الله الام م إل ار کف گنف دك kb Be)‏ نهم ورجاه أن پل 
تم وین ارب م کرو آمِِنَ مُطْمَئدِينَ وَهَذَا حه مُسْتَمِرٌ مَنَى غَلَبَ AE‏ 

EE‏ لتاق ماما للع ورخا یعون ی تو قد 
AE‏ گان - بل dé‏ دینه وَيُظْهِرٌ فيه le‏ فان الخ روج عَلَ هَذَا الوَخه 
عنم عَلَ امن ebe‏ 0008 

كما يستفاد من هذه امجرة أنه يجوز للمسلمین أن یدخلوا في Ale‏ غير المسلمين 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك» سواء كان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي إذ كان نصر Di‏ 
عند الحجرة إلى الحبشة ثم أسلم بعد ذلك أو كان Vë in‏ حصل من المهاجرين إلى 
الحبشة عندما بلخهم» إن أهل مكة أسلمواء فاستخف ذلك ابر منهم ثلائة وثلاثين 
رجلا فأقبلوا راجعين حتى إذا دنوا من مكة بان شم فساد ذلك ا خبرہ فلم يدخل أحد 
منهم إلا بجوار أو مستخفیّاء وكان منهم عثمان بن مظعون 4# فقد دخل بجوار الوليد 
بن المغيرة فأنفذ جواره» وقد دخل الرسول E‏ حماية أي طالب حتى توفي أبو طالب 
وهو قائم بذلك» ودخل الرسول ASS‏ حماية وجوار المطعم بن عدي بعد رجوعه من 
الطاقت ان Pie,‏ 


00 ۵ 0 0 0 0 
)۱( الروض الأنف: مرجع سابق» ج۲» ص ۰۱۱۱ 
(۲) انظر الوالاة والعاداة في الشريعة الاسلامیة: حماس بن عبد dl‏ بن محمد الجلعود. ج۰۲ ص۳۳۷ . 
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ثانياً: الجهل ببعض آحکام الاسلام لصلحة راجحن": 


ومن دروس الحجرة أن اجهل ببعض آحکام امجرة لصلحة راجحة لا یضر كما 
صح ذلك عن العلماء فقد قال ابن تيمية 7 وهو یقرر العذر بالجهل: "ولا زید ني 
صلاة الحضر حين هاجريّ إلى المدينة کان بعیداً عنه مثل من كان بمکة» وبأرض 
ا حبشة یصلون رکعتین؛ وم يأمرهم النبي #5 باعادة الصلاة ولا فرض شهر رمضان 
في السنة الثانية من امجرة وم يبلغ ال خبر إلى من كان بأرض ا حبشة من المسلمين» 
حتی فات ذلك الشهر» 1 یأمرهم باعادة الصیام ۳" وقال الذهبي <: "فلا یأئم 
آحد إلا بعد العلم» وبعد قیام الحجة...وقد کان سادة الصحابة با بشة ینزل 
الواجب والتحریم على النبي 5 فلا يبلغهم إلا بعد آشهر فهم في تلك الأمور 
معذورون اتا وس یبلخهم التص..". 


۴ ماج . 


فإذا كانت امجرة إلى الدينة جهادا؛ ميز الله صحابها و خصهم بالذكر 


۳ E 


EE 
فقد نال هذا الفضل‎ EA e El 
أصحاب هجرة الحبشة» وان تأخر لحوقهم بالنبي 5 حتى فتح خيبر وذلك للحاجة‎ 
سبق في ال حوار‎ Vë لبقائهم في الحبشة» وهذا ما أكده النبي ب لأصحاب السفینتین‎ 


0 0 0 2 2 0 12 0 0 0 12 0 2 1200 

.۲۰۲ انظر الحجرة الأولى في الإسلام: مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام: لابن تيمية» مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص 57 . 
(9) الکبائر للذهبي: ص ۱۲. 

.۲۰۵ انظر الهجرة الأولى: مرجع سابق» ص‎ )٤( 

.)۸( سورة الحشر: الآية‎ )٥( 

.۲۰۷ انظر السيرة النبوية: للصلابي» مرجع سابق» ص‎ )٦( 
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بين عمر وأسماء بنث عميس انا 


ہے سس ا e SEO‏ 


0 0 0 12 12 12 0 û Û 0 12 12 12 Û O O O O 
.)191/( حديث رقم‎ Vo: ۲٤۹ص‎ ۰۵ انظر صحيح البخاري: كتاب الغازي باب غزوة خيبر» ج‎ (۱) 


د 


dee GË ( HWëgrÖã . 0۳1808 ( Et MEIER, 


حالما 
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ا حمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضىء فللّه وحده ا حمد 
والشكرء والنة أولاً وأخيرا وظاهراً وباطناً» والصلاة والسلام على من بعث رحمة 
للعالمين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 

آما بعد : - 

فبعد هذه الجولة الطيبة المباركة مع الحجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة 
الإسلامية ما بین تعريف للهجرة وبيان آنواعها وأحكامهاء ودوافع الحجرة» وأحداث 
الهجرة» وبيان منهج المهاجرين وآثار ا هجرة والدروس المستفادة منهاء أرجوا من الله 
العلي العظيم أن أكون قد وفقت في كتابة هذا الموضوع الذي يتعلق باشجرة وما ترتبت 
عليه من آثار عظيمة في جال الدعوة إلى الله على الوجه الأتم الأحسن, ولا ادعى في ذلك 
الكمال» ولكن أساله تعالى أن يقبله مني وآن يفيد به كل من وقف عليه وقرأه. وعلق 
عليه» وبعد الانتھاء . 


أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي بفضل الله ومنه وهي : 

۱- وجوب المحافظة على الدین إذ لا يستقيم آمر الدنيا والآخرة إلا به» فيجب 
المحافظة عليه والتضحية من أجله بكل غال ورخيص وان کلف ذلك ترك الأهل 
والوطن . 

- مشروعية الهجرة في الإسلامء إذ نما سنة الله في خلقه» فليست الهجرة فقط من 
أجل الفرار من الأذى والاضطهادء ولكن المقصود الأسمى منها هو تحقيق الهدف الذي 
من أجله خلق الله عباده وه و(عبادة الله والدعوة إليه ) . 


. ۵۳808 ( ۵ 


ap 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


۳- تربص آعداء الاسلام بالسلمین ووقوفهم في وجه الدعوة» والعمل على 
القضاء عليهاء وأنه لا بد للمسلمین أن یکونوا متیقظین لذلك وأن یتخذوا كافة الوسائل 
والاسالیب من أجل الوقوف في وجه آعدائهم . 

4 - حرص الرسول Jeff‏ آصحابه وشفقته مهم إذ التمس لهم آسباب الحافظة 
على دينهم. 

-٥‏ أنه يجب على قائد الدعوة أن يعمل على حماية الدعوة وأصحابهاء وأن لا 
يعرضهم للخطر بل يبحث لهم عن أماكن آمنه يأمنوا فيها على أنفسهم ودينهم . 

-٦‏ معية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين» إذ هيأ هم الأسباب التي فيها نجاتہم 
من عدوهم: 

۷- إن ا جرۃ إلى ا حبشة حدث تاريخي مهم فهي تمثل الصراع بين الحق والباطل» 
كما أنها انتقال بالدعوة من مرحلة الاضطهاد والافتتان في الدين إلى مرحلة الآأمن 
والحرية في العبادة . 

8- إن الدين الإسلامي دين عالمي» فهو ليس خاصا بقوم دون قوم وإنم| هو 
للبشرية جمعاء إنسهم وجنهم عرہہم وعجمهم كما أن المجرة إلى ا حبشة كانت بداية 
للانطلاقة للعالمية. 

4- من النتائج التي توصلت إليها كذلك أن الحق لابد له أن ینتصرء وأن المسلم 
متى آمن بالحق وتمسك به وثبت عليه وضحى من أجله فإن النصر سوف يكون حليفه 
في النهاية . 
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التوصیات : 

۱- أوصي نفسی وغيري من طلبة العلم بالوقوف على سيرة الرسول# العطرة 
المليئة بالأحداث العظيمة والاستفادة منها في خدمة الدعوة . 

۲- کے أوصي طلبة العلم بالکتابة عن النجاشی ودوره في خدمة الدعوة هذه 
الشخصية العظيمة التي كان لها دور عظیم في هذه ال هجرة . 

۳- كما أوصي طلبة العلم بالكتابة عن الدعوة إلى الله في ا حبشة سواء أكان في 
العهد القديم أم في العصر الحديث . 

5 - كما أوصي نفسي وطلبة العلم بالاهتام بكتب السير والتاريخ والمليئة 
بالحوادث التاريخية المهمة والشخصيات العظيمة والاستفادة منها في جانب الدعوة . 


فهذا آخر ما فتح الله علي به ووفقني لكتابته في هذا الوضوع الجليل الذي أعترف 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 


حالما 


dee GË ( HWëgrÖã . 0۳1808 ) Et MEIER, 


2020 
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ملحق يأسماء أصحاب الهجرة الأولى كما جاء 2 سيرة ابن هشام 
مرتبة على حسب حروف الهجاء: 
-١‏ آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة معه امرأته سهلة بنت سهیل بن عمرو. 
E 5 E‏ و 
- ابو سبرة بن آي رهم. 
۳- أبو سلمه بن عبد الأسد معه امرأته أم سلمه بنت أبي أميه. 


- الزبير بن العوام. 


۷۔- عبد الرهن بن عوف. 
۸- عثان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول الله 25 


٠‏ - مصعب بن عمير. 
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ملحق بأسماء آصحاب الهجرة الثانية كما جاء 2 سيرة ابن هشام 


مرتبة علی حسب حروف الهجاء: 


آبو الرّوم بن عمير بن هشام. 

Al‏ حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 

آبو سبرة بن أبي رهم معه امرآته el‏ كثلوم بنت 2 

أبو سلمة بن عبد الأسد معه امرآته أم سلمه بنت أب أمية بن المغيرة. 
آبو عبيدة بن الجراح. 

أبو قبس بن ا حارث بن قيس . 

أبو وقاص مالك بن أهيب. 

الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد. 

بشر بن ا حارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم. 

جابر بن سفيان. 

جعفر بن أبي طالب معه امرأته أسماء بنت عميس. 

جنادة بن سفيان معه امرأته حسنة . 

جهم بن قيس بن عبد شرحبیل معه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود. 
الحارث بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم. 

الحارث بن حاطب. 

ا حارث بن خالد بن صخر معه امرأته ريطة بنت الحارث. 
الحارث بن عبد قيس . 


حاطب بن الحارث بن معمر معه امرأته فاطمة بنت المجلّل بن عبد الله بن قیس. 
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حاطب بن عمرو بن عبد شمس. 

عطات رح اظاری سن او أنه کت از 
خالد بن سعيد بن العاص معه امرأته مینة بنت خلف بن اسعد. 
یی ا 

الزبیر بن العوام. 

السائب بن ا حارث بن قيس عدي بن سعد بن سهم. 

السائب بن عثمان بن مظعون. 

سعد بن خولة. 

سعد بن عبد قیس. 

سعید بن ا حارث بن قيس عدي بن سعد بن سهم. 

سعيد بن عمرو. 

سفيان بن معمر. 

السکران بن عمرو بن غيل شمس معه امر أنه سودة بنت زمعة. 
سلمة بن هشام بن المغيرة. 

سليط بن عمرو بن عبد شمس. 

سهيل بن بيضاء. 

سويبط بن سعد بن عبد الدار. 

شماس بن عثمان. 

طليب بن عمير بن وهب بن قصي. 


عامر بن أبي وقاص. 


بس س( 
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ا : 


دو ےو قرف : 

-١‏ عبد اللہ بن ا حارث. 

۲- عبد اللہ بن جحش. 

۳ - عبد الله بن حذافة بن قیس. 

SE‏ عبد الله بن سفیان. 

0 - عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس. 

-٦‏ عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى. 

- عبد الله بن مسعود. 

EA‏ — عبد الله بن مظعون. 

۹- عبيد الله بن جحش معه امرآته أم حبيبة بنت أبي سفيان. 
۰- عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب. 

یو ھت چو 

۲- عثان بن ربيعة. 

OT‏ — عثمان بن عبد غنم. 

ZS عثان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول الله‎ -٤ 
عثان بن مظعون.‎ -6 

-٦‏ عدي بن نضلة بن عبد العزى. 

۷- عروة بن عبدالعزى. 


Bt, dee 
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عمرو بن أبي سرح. 

EE 

عمرو بن سعيد بن العاص معه امرأته فاطمة بنت صفوان. 
عمرو بن عثان بن كعب. 

عُمير بن رئاب بن حذيفة بن مُهِسّم بن سعد. 

عیّاش بن أبي ربيعة. 

عياض بن زهير. 

فراس بن النضر بن شارت 

قاط نا 

سان 

قيس بن عبد الله معه امرآته بركة بنت يسار. 

مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس معه امرأته عمرة بنت السعدي. 
مصعب بن عمير. 

الطلب بن أزهر بن عبد عوف معه امرآته رملة بنت أبي عوف. 
مُعتّب بن عوف بن عامر. 

معمر بن ا حارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم. 

معمر بن عبد الله بن نضلة بن عبد العزى. 

معيقيب بن أبي فاطمة. 


المقداد بن عمرو بن تعلبة. 
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34 النعمان بن عدي بن نضلة. 
۰- هبار بن سفيان بن عبد الأسد. 
-١‏ هشام بن أبي خذيفة. 

۲- هشام بن العاص. 


۳- يزيد بن زمعة بن الأسود. 
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7 فهرس الأعلام. 

2 فهرس الألفاظ والكلمات الغریبة. 
7 فهرس المصادر والمراجع. 
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قالوا کا صرق گناک تیان مهم نس و انا 


۳2 سے ہے مہ ہہ هه 


Aen‏ ۶ و A Be‏ الم 


EE Led حا‎ 


e ۳9‏ ا رح ہحرس مر رت be Le e‏ 


BESSE GE‏ بدَخلتا را 


ما ازل ال وال الرسول الوا حا 
م ہھر ور و 


8 ن ءاباؤھم موہ E‏ ولا دون 


ES 
شید بی‎ 
۰ 

۳ 
8۹ 
\ 
%۹ 

\ 
EN 

0 

۷ ۱ 
Le 3 
۹5 


ہے و۔دۂے ہے ہے Se ZS‏ 7 کو مر مر 
قال الله EEN‏ 1 کم فان أعذّبه. عَذابا 


قال من 
Seet GH De TER‏ 
E SE‏ 
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الات 7ب حه 
عد 
Së red Cen oe SE 11 A Za e Auen Ei Ae Ka‏ 
EECH det: e Ae e SE‏ 
۶ و سو f ge‏ ب e‏ م2 D got‏ 


کو Ces‏ ہے کے ا ا 2 4 
هد فإ ام يد Ee‏ 2 ےت (O‏ 


Ae فعض عم‎ DI Select ریت ال‎ D 


ہےر اس ترج روم صد E‏ ع ۳ 


7 ١ Sei DL? 206 Ze E sec 0 
يدنك الشيّطن فلا نقعد بعد الإحكرئ مع‎ EH غیرو۔‎ ei 


1 
3 
0 
۲ 


24 م رھ دي ge‏ وره رو A cf‏ پوو کر و رو 
ill‏ ےامنوا ولم لیوا إيملتهم يظلر أؤْلك شب الامن و 


سط 2 2 


ره يع ب 
مھعدوں كت 


رز رو هو مھ ےر > E — DEE‏ 
# واقسموا باه جَهد مهم لين جاء e‏ هم ا يا فل اگما 
سے al A‏ 
| 


لاب عند توت تیک ا إداجاءت لا ومون ët Geh‏ نقلب 
E €‏ ر A‏ سم er KO 5 d'B‏ > شر ہر ہے 
cl‏ ہم وأبصد کیٹا رز نید 


مهرد (0) © ولو أن کت تكهكة ومهم Al‏ 


اف اَم َو ۳ 


ساح رم 1 w Ufer o‏ , کر ت و ول ن A‏ مس یش — ےہ 07 
ep 2 H‏ اب bi ke‏ 
بلمعشر ا والاشس EN‏ یاج رسل م سی 2 


ور م eech‏ 7 


E acte DË el عل‎ LSC 


ورك 


ظفل هل ند کم من علر Di‏ 
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wë Ë a >‏ 
kd Ed deg dE‏ چام wi Aë‏ 22خ A oe ëch‏ د ا کر 
GC‏ وبا لوال بن ِحسّنا و نلوا وللدكم من ملق خن 
حو رو ص 7 


+22 تون "ہے لا ےہ مه و E‏ 
و( و کر مال متیر الا بای هى َحسَن حى 

0 ۳ ہہس عد کي وص د‎ än e a ہے بره م‎ ef mp 
IK گیل والمیزان باقسّط لا‎ lait SE o 

e‏ کس KE Se Ee‏ و 


وسعها 28 الوا ر وبع داك La‏ 
و ge E SE‏ روت éi det‏ 
Asp‏ هدا LA‏ ايو و 0 3 جل فتفرق 

یکم عن سيل دک وص" کر A‏ کم کم 20 

قل شا حم و کیک ما ھر نا اب ولام وت بت 
SC‏ مر را EH‏ کو نم لا 
oi‏ دك وسكت وق وصح کر ور الما Al‏ 

2 2 ب-‎ a > 7 ہے‎ hl 
ein هَمَا عَنْ لک‎ El مما تایا بو ینیع‎ LE # 
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9 سَأْصَرِفُ عن يلق ال یتگبروت ف رض بعر ال و 


جر مو 9 ہی مه کی وہ E er A‏ 
یروا کل Aa‏ یوم نوا با وین یروا Bon Je,‏ 


دوه سیل وان یرواسیل de Oe RI‏ ذلك امہ 
EEN‏ 


ل وم Aa ER‏ هو رو م2 8 7 E‏ ہس 0 

Gët ولازیشول اکا‎ All Et اين‎ Ob 
ےہ‎ e مرو صر سے‎ A Eé Se ور و قرو‎ 
al کول پر تا المرء وقلبه‎ 2 Ga GE 
Ki 
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er, Mal 
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at 
7 کے رو و وک‎ aE r و سر‎ Ae مک سم‎ 
واصیروا ون‎ Sie ولا تشترعوا فلفشلوا وتذهب‎ 


bag Ee 
S 242 Ka Ki 


ہے بر شر ما مرو 7 کے ہے e, A‏ 
براءة من أللّهِ ورسولوء إلى | زین علهدتم منا 


ره واوا وم فقوت مم 


عم مر رد 0E‏ فحٹو ہے ka EE‏ رر سا © 
A e‏ ۱ 


Ate 


ہے رہ رھ ch‏ سر 


م و خرص سامح A‏ 


nde‏ مرت الله مب 


1 


E 
سے و و ہے وه‎ 6 


A‏ الت حمّت عم کلمت ريك لا یمن 
EE‏ 


Zä Ki 3 2 ہے و‎ SL. ere ët 
ا کر ومنون وسارد ورت إل‎ 


Eeer‏ وعدا 
Ee ck All A D Ae‏ 


S 
4 وا‎ e واه منوا ولم بَا جوا ما کر وللہہ‎ 


رح س مر ۾ و چ 29 f 2 zu be‏ 1 
TEES‏ َ‫ نم مات أبدا ولا تم ١‏ رو لبم کتروا بت 


- 
۶ 


EES‏ ۳ الله ES A SE‏ را کر بارک 


col 


Eu‏ بایهتم د ۰ وداک هو 


HEET 


ba 


مخ خرش تمس روش KEN‏ 


وو 
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ua cl 
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٩۷-*:سو‎ 


للا 


للا 
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الاد 2 


و وو ل 


ولو سا ريك لام من فى الْأَرَضٍ ڪلهم يما آفاً 
الاس حیق یکونوا ممیت (0) 44 


Fe‏ ركد ور 


E Lt من مشاء‎ Lies 


KE‏ ا ا وه مقر کے 
لین ءامنوا dn‏ 
e RL‏ لسن سس 2 ۳ ے‫ رصي وه عم 
# وقال ی ا لو من باب ود E‏ من انرب 
Ka bé‏ ر ۳ 


DE 


EN‏ یں 


2 


1 EB 


# فل یتنا الاس ود جا E‏ لح لح en‏ من أ اک 
Hr Gi‏ کیک وڪيل 


az Ful 0 ہے € ہے صمي ہے ہے‎ ot 
بالّه من سىء ذلاک من فصل اللہ عَلِيّما وعلىالتاس ولكن أ‎ 
گے“ کي سح صو‎ 
EEN 

27 ط 22 موہ Lee ko re,‏ سے A‏ ہو A‏ 
ر يك مكنا البوسشفق فى الارض ب کت سی وہ دصیب 


ا و 


5 


می و مر 


اوی یس لک عم من الا سِا 


ل ار الى مزل عم درکرید لج 4)2 


KE‏ کے 
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ER 
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7 الاد‎ 
EES 


ر < رو وا 2 


8 فاصلع یما نوم وآعرض عن المشریں )4 
EE‏ 
KE‏ ومر ch‏ عن EEN‏ )ا اکا کات 
لمتبزِويت © ال علوت مع او کا ءار وف 
Gm ee‏ 

KEE EEN 1 
شوق ےش‎ 


ر ےھ مرو ے وس م 
فإ وق با ف کل او رسو لات اف ا کا 


وه دم Ze‏ ہے 


55 


Kë سے‎ ۷ 2 e ر ےس‎ e 22 لق‎ 
الى‎ 00916 9 IER? 
A 


دوک إو ع CH‏ کر ت ©4 
EE‏ ا اه مطم 4 بانیها زرهیا 
ردا من کل Se Gs‏ یانعم Lech Ai‏ له ياس 
الج set Le‏ رو ےہ die Zi‏ 
رھ إل سیل ريك EE Ss‏ 
2 هی آحسن إن ریک هو آعار یمن صل عن سيلو وهو اعلم 


die هی‎ 
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Kä 

مک سوه سره مسر 2 Ae‏ چم و اي موم وه رر ۸م 
# ولا قروا مال لت ! HEEN ED‏ 
مجسے ھا ي> ضح ساح رم ہے وگ 
A AS‏ آلمهد کات متقولا ا 

رم ےس ۾ م e‏ صمح ے GË‏ سرن ہے ہے صح تو ا ر و ا 
Gë‏ متا آن ريل بالف إلا سد ب پا الأولون Dä‏ 
A‏ وس م مه 7 E‏ ری مہ E‏ 22 2 2< م > 
تمود bb? EEN‏ مہا وما سل بال یلت الا ینا 4 

رم ہصح ے مه طا ي Au‏ و و ےم ےس ہے پچ و 7 


EA AE E‏ شیو سی © نع سب 
7 نی رایع وج ده Sr‏ 


ہے علا م صو حور 


دا بدا رن اما آن موب و ما E‏ أن نفد get‏ () قال ما من 

EEN‏ ریت دیف اک اع مان ام 
ee DE‏ وستقول لین مر شرا ع ٹم ابع سب 

حو کر لع اتی داع ارآ لهریّن 
دوا ٹیا )كلك وقد احطنا يما دید OE Zeng‏ 
خی اب بن الد وعد من 22 EA‏ 
EE SCHEI‏ 
جرد ےت 
هو لے Ziel EO SE‏ 8 ساف بت 
ہے GEES L‏ ال رن OEE di‏ 
dire‏ بظه روه A LE El‏ قا ا يال ها 


ع ر 0727 سے و ل سء لير ماس ۳۹ 
رحمة من ری ی فاذا ج 8 DE EE‏ 


> ملا م م ll‏ 


EE Joen 25‏ أ من Lët‏ 
وى الْفِنَيَدٌ ال آلکهن فقالوا ربا ءانا من Ze Al‏ 
ار یا ق Lab‏ ا عل َادَانھم ‌الگهف 


ست عدا SC‏ کُر بمنتهم ESCHER‏ 
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اوح 


4 esch 


ہے وو ره wb‏ وم 


EE 


SE E EE 


0 


آ ڪن بذعاپلک رب شا اس دہ 
وَلَم 
۹+٣٤‏ ۶۷۶۷" 


کہ ےک سے وو 


٦ 
ze e 


SE See 


6 وا وت‎ 7 EE 
ES لته‎ 
46 KÉEN ke الله اينيد‎ 


ہے 23 وو کی 
EE‏ 
a Aë‏ سا سا وروم ہے 


A GA. EAE GAS لذن د موري رے المحصنتِ‎ SE? 


E 
وا خرو وہ ب عظم‎ 


2 ا اا 5 رم عم E‏ 
#فلاتما آنا سرو يوحت إل انما (لهک زله واجد فی کان ریم 


کے كهيعص لل ) ذ ررمت ريك ع بده كربا )لد تاد 


آل يصظفى مرت امک رسلا ویرے الناس إرك | 


سوه 2۰ E‏ اٹ ا Pe e war‏ خر کر A‏ کم ر ر < ا 
E‏ تيه ءامنوا بربهم وزدنٹھم هدى duc?‏ وريطتا عل 
وو 


o oe —‏ کر سے یں DEZ EE‏ و 
A‏ قاموا فقالوا ربتا رب السملوتِ وَالارَضِ لن ندعوا من دونو 


و رسم 


2 


دیل 


رم م rt‏ 


E‏ فبا U‏ قال رب لی وهی العظم می واشتعل الراس 


# قال افتعبدورے من دوب ا EECHER‏ 


صل 
ہے SI‏ 7-7 ۳ 02 ل کم وو ہے سے مرو 
Ee GE‏ ولما تعبدويت من دون اله أفلا تعقلورت 


تک و Es‏ کے ST SG:‏ ساس DK eier A‏ 
تعبدویک من دور ور ن اللو حصب جهنم نتم 


یز Se‏ 26 لہ ک2 کے 
و ما سنا من ات دن وولو لاني إ ےت 
AA‏ زر ی ZA kën LO‏ کر A‏ 


م روم 
CH‏ 
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2 Si 


CT‏ استخلف اليرت من تلهم AE‏ ديهم 
äi A‏ کلم رم بد وذح dé Di‏ 
راو ں E‏ گفر EE‏ اک هم شون 


2 


© 

ونر الصو وا الك وكيوا رسو املسم معو 
۰ے 

5 

ار الف بر EI‏ عل a‏ کون E‏ © 


ہے ہپ AS‏ کے ہو إلى nat, me‏ مجم ہے معو کے مرو 
# وقال ارين كَمرةا ِن هدا إل فك أفريده وأعاته, لَه قرم 
صل کک gaer)‏ ہے روم ہ2 یہہ کے a Sa‏ 
ALL >‏ ہے 


اھ يل وبڪ رة ويک (4)2 
ظ فل ار الى یم ی في الوت وَالْأَرْض رَد کان 


فن وی ادوا ددا الم ان مجو 4 


ہہ اک سے کو ري دي کے هم و و ود E‏ سح 
کے و ہے> ہو ہے 


یکم et‏ شا نموت © D‏ نید وه رات 
في ان حشرت )اوک ڪل سار لير 4 
۷+ 4ہ ا 


# وآنذر Ak ©9 wäll EA‏ جتاحك لمن نك من 


ےھ AA Af‏ بر كه A‏ را ہے کے ری ددسو 
ات تاپا BD‏ آفتون يذه آمری ما کنت قاطعة انل حى تشہدونو 
م2 و ہو م 


اس شید وال الب فانظری ماذا تامرنَ 


ہے 


dech‏ خن ولوأ وو و 
dech‏ 
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الد 3 
AA CC‏ سے س2 و Schi‏ شک 26 
# قات إن الملوك زدا دکلوا قریهآفسدوها وجعلوا أعرة أهلها آزلد 
ےس ا سے و 2 ,ٗ Bou‏ 4 و 


01 7 2 


4 و الورثيت يك اشک كن الاش‎ Ai 


مس وص مت مر صصح de‏ کب عن لاخ ا و ا ۳ 
غ ینا ایا تب قال ری نی من مور یلیرت (0) 4 


[ ینم لکتب ین وه هم يد. من ا( ول عم 
He‏ لح من را نانا من تب سيين )و 
۳3 رهم رین يما Ji‏ ویدرهءون lh‏ ہت 7 
ررقتهم يفقوت d‏ وَإِذَا ممغوا ال آعرضوا عَنْهُ وَقالوا لا 
EIS?‏ شما ول کم آعمتلکر سکم علیکم لا بدي تم 
NL EE‏ وقالوا نا أعمدلنا ولك الم 


سر ے 


۾ اور يَكْنِهِمْ CID‏ علیک الکتب سل هم ایک فی 
کے رد ونکری لموم بو ie‏ 


السورة ورقم الآية 


"or LA 


٦:لمنلا‎ 


۳٣ النمل:‎ 


القصص: 5-0 


WEE 


۵۵-۲ 


القصص: 00 


العنكبوت: ۲۵ 


المنکیوت:۲۹ 


0١ العنکیوت:‎ 


للا 
ںا 


14۳ 


١١١ 


۳۳۱ 


۳ 


۳۸ 


۳۸۹ 


۳:۲ 


۳۸ 


For. 


Pë MER, 


100.0) 


خا بای 


Ali Fattani 


5 ۵808 


الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


SE 
5 مويق اضر ريو می 5 — صد رو 2 ہے‎ Eë be Ki 
ما فب‎ dat یا بین ويد شہیدا‎ Dn 


موی رش وال اما الال وڪ مروا Ak‏ 
اک ری وب صر 6 
یک هم (En Zei‏ و م4 
مر م2 KI‏ ہے ےہ ےک ین رم 98 سم 2 
DEES‏ شك تا 


Ai Ai SCDE یز ویک ان‎ 3 


# ولد قال لقمن لاه وهو بیظه, یی لا شرك الله إت له 
لظام عظِيم ©4 
9 > لأحكتي لار فيه من ربأ (ONA‏ 


سس کے ہے ہے 


وما کان مین AE‏ قضی الله ورسولهه D‏ أن کن طم 
EON‏ > 


الجيرة من ر 

Jet de A سهد اومن‎ ELE 
die të ال‎ 
# وین بط ال له ورسوله: فقد از مورا عَظِيمًا‎ 
وکنرا وک‎ Lë رلا که لاس‎ AE CN 
4) اک الاس لا یعلمورے‎ 
4) وان کید زیت سل ین تیف ولآ تج الأنوز‎ 
eet 

وما هلر وما یی لَه إن هو إلا دکر وان EE‏ 
SEH‏ 
"7-0092 هلا AE AN‏ 4 
وشن ترا TT‏ ا 


1ھ کرت 


السورة ورقم الآية 


العدكيوت: ۵۲ 


العنكيوت:057 


"١ الروم:‎ 


لممان:۱۳ 
السحد :۲ 
لاحزاب:۳۹ 


الأحزاب: 
1-0 


الأحزاب:۷۸ 
سا:۲۸ 
فاطر:٤‏ 

س:۲-۱ 
من :19 


الصافات:۳۵ 


الصافات: 
۳۷-۹ 


اع 


H 


۱۰۳ 


٥٥۰٣۸ 


۳۷/۰ 


۳:۳ 


۳۷۳۹ 


۱۳ 


(011۳ 


11۳ 


Pë MER, 


100.0) 


خا بای 


Ali Fattani 


5 ۵808 


الهجرة إلى | لحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


"ue 
۱ 
۱ 
1 
A 
۱ 
۱ 


آن AE‏ نے ول انکر ماش كذات 


لحا 


ES ER 4‏ میت (ei‏ لا ite‏ منم 


EEN 


et > او کا کر میں‎ 8 ٤ ie KI 
یب اتخذوا مرن دون أوؤليآءما نعبدھم إلا لیفریوتا إلى‎ 


: 


kk 7 


ST H‏ ون كن ب ڪل الله وب 


450 فى جھنہ موی للَكَفِرنَ‎ Al 
dëi) EE 

e ۳‏ ا 7 و2 
لحر KI‏ مِن el‏ اليس ۓ) کنب فلت Act‏ 
کا ہے کک ےت Ais‏ 7ہ 
فرّءانا Die‏ لموم د 3 Stat dch ACL‏ ڪهم ده 

لاح )رالو ر ان آڪ كوا مغ له EK‏ 
وقر ومن بنا ویک جاب فاعمل انا عنملو ) فل تما انا 
بر منک ہوک Dh‏ لھک له وََجڈ IS‏ ال 


4© Ae UE ورو‎ 


är <‏ ۸ء وس یر هی م22 و Maa‏ 
all Ap‏ رتا الله Zelt JC äi)‏ 


سم 4 سے 2 کے > Ma‏ کے 4 
ا وم تن کی تم ایر لیا رت 
ee‏ و 22( ہے ہے ےھ ام Ai‏ و 2 

ا موا وکل رہم ECKER E‏ یوک رل والقو 
سکم Aerer ef e‏ 


وَإِدَا مَاعَضِيْوأ Se ch‏ والذين استجابوا ارم EE‏ 
کرو ورد A‏ — یر ہ مسج وم و فقوت dech‏ 
وامرهم شور اہم وَمِمَا رزفنلهم Debt‏ 1 


السورة ورقم الآية 


الصافات:۹۹ 


٦-١:تلصف‎ 


فصات:۳۰ 


فصات: ۲+ 


الشوری:۳۸-۳۳ 


Ki 


1۱۳ 


۲۷۹۰ 


۹۸ 


KS 


۳۹۲ 


۳۳۱ 


. ۵۳808 ( ۵ 


۳ 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


ای 
تخود 
رس 

LE القرء ان‎ ue ell تما من‎ AED واد‎ 
EC A e 


مر مه رہ 


E‏ مم A‏ برو 2 ۶ صھ 
يلقومنا ایبوا دای ان و انوأ مر 1 من د ويك dën‏ 


E At Zen‏ الله ب ہے سیت 
یا الاش رئا EE‏ کر E Et Ak‏ 
اروا إن ڪر O‏ 


# أفرم الت و ORE‏ 
EE EE‏ رت نوج ين َل 
EE e‏ هم أظلم EIN Tel Ee Al‏ 
OREO‏ کر SEO)‏ 
پت 201011011110010 
ا ویکوت وکا کرت ات ونم سید و ((0) ان 
6 
EK KEESSIER‏ 
راکنا لوک شوڪ اتر شيا ©4 

افر Se‏ ونی لر ل 
ee‏ 
CN‏ كك اَل فش ALE at e‏ 


DEER 


السورة ورقم الآية 


WK الإخر‎ 


va, Well 


WEE 


الحجرات: ١١‏ 
الزاریات:۵۰ 


النجم:۱۹ 


النجم: ۰ ۱۲-۵ 


اللمر: ۲-۲ 


القمر:۱ 
الرمن:۲-۱ 


ا حشر:۷ 


1۹۳ 


۲۰00۹ 


10۹ 


EA 


۳۲۱٦۲٣ 


۳۹ 


VON 


۳۹۵ 


Pë MER, 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


5 ÖêÖۍŠ)‎ 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


جر iere‏ 72و 7 D 24 22 KÉ‏ روحم 
مت هلر Kä‏ کت ` من دروم الهم تون 
GES‏ رو کم Sa‏ 


40 


Ze KIK RE RAUEN Bag Sot‏ حون من ماج لیم ولا 
Aal‏ 5 و وی Ze HEN‏ کی Ze Kg‏ 


Eeer ۸ھ‎ AA شر تشرد‎ E ر‎ D ST Aë سے‎ 


Äre 8‏ و سا سح 
KS SE‏ و عل سی اه جن E Se‏ 
kt‏ وح عجرم A‏ ہے وم , 01 او 0 Ee‏ 


2 سیم صو a‏ ر ری مر مر مرو رك مے مو 
نما بتک الہ ll‏ فلو في الین وا رجو سكم ين دارم 


و 06ب wee‏ 


وظلھرواعل لخراجکم أن تولوهم A‏ کیک هد O‏ 


EE BCEE E یا‎ 
ee مو‎ CS NEEN ولا ہے 2 سے ےو‎ 

ولا شر ولان وَلابعْئلٰنَ ولد RSC‏ 
ی تال نکن توه تین ون 


کے ال انا 2 Au‏ رح م Er Zell ES‏ لا ولوا موا ee‏ 
4 > وم 


e‏ هد من ی کاس لکتار من أب 


ہار "و یں ہے 


و AA 2 e‏ صمي ہ ص ہے ںی پر موم 
و قا عسی أبن میم يلب اس béi‏ ی رسول الہ َك مَصیَقالما بین 


E 


Ae کڈ‎ CH at 


Ee Di gg‏ یقن بعرٍی اسه Ae)‏ لما جا ہم بات 


تا و2۶ وو 
EE EE‏ 


E 
سے‎ A GC 0 ےر 2> کو جر و و جو > مور‎ ts ےے۔‎ 
ومن یتق | يجعل له رما بررفه من حیت لا حتسب ومن‎ 
عرس ہے‎ Za و ہر‎ E > ez, لسر 2 مم 1 هر وت‎ 
ےہ‎ AS weie کی‎ sl | ہ ہے ور ہپ کے‎ AN LE 
فهو حسبة: إن الله ا | رو قد جعل الله ل سیء‎ 


— سجر ع 


هُوَالنی جَصل کم الْارْصَ دلولا فاشُوا فی متَاکہا ووأ من ررق 
7 () 4 


٩:ذنحتملا‎ 


۱۳-۲ 


٦: الف‎ 


الطلاق؛ ۳-۱ 


١١ الملك:‎ 


ارقم 
السورة 


H 


V 


ء١۸‎ 


۱۷۹ 


۹ 


۱۷۰ 


TAT on 


۳۹۳ 


۳۹۵ 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


5 


ذا بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


الا 2 
لات JE‏ طروت )ما َعَم ریک مون )ون لك 
مرا عير ia‏ 
مامالا ر انعا OE‏ 
ور نقول نا بعص STORIE‏ 742020 
O‏ 
DN‏ وی إل أَنَهُ استمع رین من فقالوا إا متا فاا با 
di‏ 
یی ل اش il AE NEE‏ 
EE‏ 
OSS:‏ 
Ia KE?‏ لقول رسول e, All Ae ée AN‏ ماع تم 
O‏ 
DEE ee‏ 
ری رد ینتی e E‏ وما عَلیَ الگ وال د 
ECKER‏ اری) قاما من أعطن وا ee e‏ 
لس برد وَأما من بل وَاستَمُق 8 GO CH‏ 
ری )ر شی عند مالا ذا رد Ek e‏ 
تار e At‏ مدرک ار تلط( لا (e.r Aal‏ 
الد ی کذب وتو (۳) وسیجتچا الانقی نی وق مال رگ 
Al 0‏ 67ھ EKO e‏ وج ER‏ 
(ORO‏ 
EE‏ 
OHO‏ 


السورة ورقم الآية 
Leet‏ ۳-۱ 
الفلم: D‏ 


TEEN 


٠:نجلا‎ 


Gi 
الزمل:۱۰‎ 
الدثر:۵‎ 


الکور:۱۱-۱۹ 
Wd‏ 


؟١-١:ليللا‎ 


٦-۵ الشرح:‎ 


۱ Al 


۲٠٢۹ 


۱۹ 


۳۷۵ 


Pë MER, 


dee. GET 


جازم بای 


Ali Fattani 


5 ÖêÖۍŠ)‎ 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


2 Si 
GH SC وما آدرنک‎ A ما الایعة‎ dn AC 
Steen SS الاش ڪَالمَراشِ‎ Aë بوم‎ 
لجال کالمهن الستوف ) )ا فا م تفت‎ 
ZA من‎ 27 SN Ae A موازینه:, فهو‎ 


یم ھھ 


موزی نه. TO‏ ام اويه وم آدرنک hat‏ 
ااي ©4 
اَل تر کف قعل A‏ الفیل ((0) آلر A La‏ 
تسیل لی ورس عم وت وی ماه 
Aë‏ عم کب اکول di‏ 

َلك آطعمهم یمن جوع وَءامَتَهُم من حو وف 1 

بت یا ی لھپ وَتَبَ dE‏ وک 
ار سمل ات ل رام که از 
اأعطت 4C E‏ 


السورة ورقم الآية 


الفارعة: ۱۱-۱ 


0-١ الفيل:‎ 


فرش:؟ 


ه-١:دسملا‎ 


LC 


LC 


WS 


۷۱ 


VY 


۹۲ 


MER,‏ و 


10.0) 


ذا بای 


Ali Fattani 


5 ÖêÖۍŠ)‎ 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


طرف الحديث أو الأثر 


أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم 


ابو EE, ht‏ قال رفول اه دي 
أنَاكُمْ هل الْيَمَن همم آرق أَفيْدَة وَألْيَنُ قلوبا الایعان يََنِ والحكمة 


اترکوا الحبشة ما ترک وکم.. 

أتى حبر من الأحبار رسول الله ZE‏ فقال یا محمد نعم القوم أنتم.. 
احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فا سأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله.. 

Als 5 ۳‏ وخلقي 

اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم. فإذا اختلفتم فقوموا عنه 

ألا ليلغ الشاهد الغائب فلعل بعض مَنْ یبلغه یکون آوعی له من 


7٩ e ۰‏ کیک دك و ee‏ ری می کی ل و و 
إن الرحم شجنة م من الر هن ن فقال الله مَنْ وصَلك وصلته وَمَن قطعّك 


SERIES 


AIS EE 
EE ہی من قریش بنی و‎ 


ان الوم e H‏ کالبتیان شد بعضه بَعْضًا AE‏ آصابعه 
ن التي صل عَلَ أ صْحَمَة النجائی فک GAS‏ 


CR Wd 


۳۳۲ 


۳۷/۱ 


۳۳۸ 


۳۳۷ 


۷ 


۳:۷ 


¥ 


E 


ag. 


۳۳/۸ 


Pë MER, 


dee. GET 


Geo 


Ali Fattani 


5 ÖêÖۍŠ)‎ 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
BK 3‏ إسرائيل افترقت على إحدی وسبعین فرقةً» وان El‏ ستفترق geg‏ 
على تین وسبعين فرقة كلها في التارء إلا واحدة وهي ا هماعة 
١‏ أن رشا زار EE‏ ار مين للع مس 5 
۱ سرت 3 2 ۰ 
ملکا.. 
۱ أن رقو الكل فان و سول عفان ور E‏ "تاشوقن كل أن ۱ 
N‏ دو و e e e‏ 2 يد ۷۰ 
ےت 
رر انس 
7 آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركينء قالوا: يا رسول الله Së‏ 
۳ قال: لا تراءی نارضا 
۳ | آنا سید ولد دم t٤‏ 
| ال بالات وا لكل امرئ ما وی فمن گانث هجهل رب 
وسو ا و 6ه > ور رص ور ہے مر ھقوں۔ Se‏ 3 ۷ 
نیا صیبهاء أو إل افراة ینکشها. eg‏ ما مَاجَر ll‏ 
اسے اه ل الله یلا Ze‏ آیات فلا يأخذون و 
5 کت نوا یف رتو من رسو يي عشر ایات 7 ود ی رت 
العشر الاخری حتی.. 
٦‏ | إني رآیت دار هجرتکم ذات نخل بین لابتين وهما ا حرتان ۱۹۰ 
d 0‏ کا بی به رشول الله AE Reeg‏ 5 
کان ل SE DEE‏ 
أي الناس أشد بلاء قال: فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالامثل يبتلى العبد 5 
۸“ 0۰ 
على حسب دینه.. 
7 ہت سب یھر ین سا لع قال: 7 
EE 3 EE‏ 
سول الله عل ۱ ا ۱ ۱ HEET‏ 
Se S ۳۰‏ 07 او ۷ 
KC‏ 
EES SCHEER GG‏ 
1 نت VV‏ 
ا 


Pë MER, 


dee. GET 


Geo 


Ali Fattani 


5 ÖêÖۍŠ)‎ 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳1 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


طرف الحدیث أو الأثر 


E 7‏ سے 
له 1 SEH‏ 


Ee‏ جُنا all asian‏ 4 انا واخوان 
GE‏ 
DEES ER‏ 
EE 7‏ َو بر وَالاَحر ابو رُهُم.... 

عو وھ Seet,‏ 
بلغوا عني ولو اي 

ہے کے 2 A‏ ےر رماع ےہ و 


تفرقوا في الارض. فقالوا: أين نذهب يا رسول اللہ؟قال ههناء وأشار 
ال ات 


جاء تی الله جَاءَ بي الله: 0 SE‏ 
عدن الله 

جاءت قريش إلى أبي طالب. فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في 
نادينا ومسجدنا فانهه عنا.. 


ER‏ زل قفا فرشي يلود و في رَسُولٍ الله يل وَأبي بكر دية كل 
واحد منها من A‏ 1 


حور 


حَصَرْئًا عَمْرَو بْنَ العاص وَهُوَ فى سياقة الوت 

الحقوا بأرض ا حہشة فان بها ملكاً لا يظلم عنده أحدء فأقيموا ببلاده 
حتى يجعل الله لكم مخرجاً ما أنتم فيه فقدمنا عليه فاطمأننا في بلاده 
أخيكم أصحمة 

ی نم ل الله و أي الب lä e‏ 5 


مر آن تَكُونُوا جنودا ند جند بالشام وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ 


۰ 
۳ 
2 


صَتمْت E‏ 4 واي بكر جين ارادا الُِيتة فقت لأ ماأجِدُ 


SÉ 


SET‏ 2 فشقیه ففعلت فسْمّیت دات النَطَاقيْنِ 


م2 


و 


ضَمَبِي el,‏ ٍل صذره وقال 0 El‏ 


1٤ 


۳۷۸ 


۷ 


۱۹ 


A۸ 


۹۸ 


۱۸۵ 


۱۳۸۱ 


Vo 


۱۷ 


۳ 


۱۸ 


۲ 


Pë MER, 


dee. GET 


Geo 


Ali Fattani 


5 ÖêÖۍŠ)‎ 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


0۹ 


0١ 


o۲ 


or 


0 


00 


01 


0V۷ 


0۸ 


04 


1١ 


طرف الحديث أو الأثر 


5 
E 
e AN te کا کا اويا‎ 


انتا قال: LST‏ عمروبن Ge‏ أن عبد الله بن 
EG ۰‏ عند الم 


ER EE 
م ہے و وہ‎ ٩ — A کے 8 يه س01‎ D 7 o7 
رَسُولٍ الله کل وهو متسد بردة‎ DR عن خباب بن الارّت ل: شکو‎ 


من ا5 Ee‏ انس نی الك عَن ال بوني یل ویس 


و 


بالتجاد یج الذي صل عَلَيْه الي 4# 

کت TE‏ آن سول الله 4 مي الزبَيْرَ في رب ین 
REENEN‏ 

EE و‎ 
SE 


ال له وأعْراضَكُمْ حر رام عَلَيْكُمْ کَحْرْمَةِ يَوْمِكُمْ مَنَا 


SS EE SEI‏ لخن رادم فى الطرّق 


۲ سم و‎ ۳9 bd E 
تادون با مد يا رسول الله با من با رشول الله‎ 


0 ۔ 


فعن عَلَقَمَة آنا سل ابْنَ ا SEET TE‏ 


2 SE 


۷ ۹ SG جج‎ 

1 1 SA ER eg 
المشركين..‎ 88 EE 
َو الله لن دي الله بك رجلا وَاجذًا حير لَك من أَنْ يَكُونَ لك مر‎ 


الع 


الصفحة 


11° 


۳۸ 


۳:۸ 


۱۸/۸ 


t٤ 


۳۱۱ 


١1 


EE 


۳۷۳۹ 


. ۵۳808 ( ۵ 


مت بے 


10.0) 


جازم بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


11 


۳ 


1 


10 


11 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


۷۱ 


۷۲ 


رف 


Vi 


۷۵ 


Vi 


5 ف الحديث 0 2 


DEE 

ال الي يذ حِينَ مات اجان : مات الْيَوْمَ وَجُلُ صالخ قَقَومُوا 
فصَلوا على أَحِيكُم أَصْحَمَة 

قال النبي یرم قح مَكَة لا جر وَلَكِنْ جهاذ ون 

قال رجل: يا رسول الله آعقلها وآتوکل أو آطلقها وأتوكل؟ قال: 
اعقلها وتوکل 

ارك راس رف الاك العو سس 


Lä AE تخل بَيْنَ‎ e le nl 


SECH 
تَضِلُوا بَعْدَهُ ان اعتصَنئم به کتاب الله‎ E قد‎ 
لت ی 28 ونان العَار لو ن أحَدَهُمْ نطر بت قلطم‎ 


فقال: ما ظنك یا یا با بر بائتین الله لته 
قلت يا رسول الله: أي الناس آشد بلاء؟ قال :الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل.. 


EI ۳ وَهُمْ‎ A2 ech 
ارام وَمَسْجد الرٌسُولِ‎ ect مَسَاجد‎ ZU Ae 
یه هک تس‎ 

الشمس من مغرہہا 

ENT‏ الله مالا فَسْلط على لگيه نيال 
EE‏ م 
ا جر HE‏ 
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۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


۸۲ 


۸۳ 


Ai 


۸۵ 


A) 


AN 


طرف الحديث أو الأثر 


ایب له من شر أ شرك بعد ما أَسْلَمَ عَمَلاَ حَنّى يْمَارق 
لئ اون 


ہے و م 


آقیث من مك وان Al‏ آقبث مهم یز ESA?‏ 


P‏ زم مان با عل اي بای ع یت آي بكر أحد طرفي 
التهار... 


E e e ei 


| هم نج عیاش بْنَ SEKR dE‏ 
اليد بى الوَلِیدِ اللهم تج Ze, SCH‏ من انومن 
لو خرجتم إلى أرض الحبشة» فان بها ملكاً لايظلم عنده أحد» وهي 
أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا ما آنتم فيه 
المؤمن من آمنه الناس» والسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر السوءء والذي نفسى بيده لا يدخل الجنة عبد لا 
يأمن جاره بوائقه 
المؤمن من آمنه الناس» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر السوء. 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نہی 
الله عنه 
EE‏ 

من أصبح منکم معاف في جسده آمنا في سربه عِنْدَهُ فوت یی 
۶۹7 له ھ۶ 
من التمس رضا الله بسخط الناس» كفاه الله مؤونة الناس» ومن 
التمس رضا الله بسخط اللہء وكله الله إلى الناس 
مَنْ جَامَع ار سکن مَعَهُ هم 
من خالف الجاعة شبراً فيات فميتته جاهليّة 
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من کان یمن بالله لیم الآخر فلا یذ ار وَمَنْ كَانَ یمن يالله 
cl‏ م الآخر ei ER‏ بالله لله الیرم الاخر Lë‏ 
حَرًا أو لِيَضْمُثْ 
EE‏ نت مدا فا مَفْحَدَهُ من ار 
ہہ cl ei‏ یوم الّذِى مات 
7 لقد رأیت E‏ اله يقوم على باب حجرتي 
مر ارو صدقة وی عن مُنکر صدقة 
ENER 3 DG‏ 
عد لساب لم يه قال فر اي تبي بره لذ رايت ایند 
رَسول الله 4 صَرْعَى في الْقَلِيبٍ قلیب بر 


> وہ 


وان ناس ین انس یقولن لته يغبي ا هينه 
٤ NEE EE Ee SR SC‏ الثار 


٩ EEN‏ > ود Ae‏ ےرم امم وج وہ 
EEE‏ أعدل 
H 54 et 7‏ عر کر و 9 سے الہ 
یا صَبَاحَاہِ .الوا مَنْ هدا اج جتمعوا البه فقال آرایتم إن أخيرتكم 


۶ e EE 

یا فاطِمَة بنت مه میا e‏ بت عبد امِب يا یی عَبْد الب لا 
مك لک من AN‏ تیا شلوني من مالي ما شم 

0 مال الم عتم تم با شغف ال جال وَمَواقع 
ll‏ یف بدینه من El‏ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العام 
إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 
آبو امیثم بن التيهان بن عتيك بن عامر الأوسي 
أبو حذیفة بن عتبة بن ربيعة 
أبو سلمة بن عبدالأسد بن هلال الأسدي 
أبي نيزر بن النجاشي 
أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي 
أحمد بن عبدا حلیم بن عبدالسلام الحراني (شيخ الإسلام ابن تيمية) 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (أبو نعيم) 
أحمد بن على الرازي الجصاص 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ابن حجر) 
أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري 
آسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
الأسود بن المطلب 
أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح 
البراء بن معرور بن صخر بن سنان الأنصاري 
بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن النعمان (أم أيمن) 
بلال بن رباح الحبثي 
تلقمة بنت شراحیل بن ذي جدن بن سبأ 
جيفر بن الجلندي الأزدي 


الحارث بن آي شمر الغساني 
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اسم العم 
حاطب بن Al‏ بلتعة اللخمي 
حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن نصر بن مالك 
الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني 
دحية بن خليفة الكلبي 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي 
زنيرة الرومية 
زهير بن Al‏ أمية بن المغيرة بن خزوم 
سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى العامري القرشي 
سراقة بن مالك بن تيم المدلجي 
سعد بن مالك بن أهيب الزهري 
سليط بن عمرو العامري 
سهل بن وهب بن ربيعة الفهري 
سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية 
شجاع بن وهب الأسدي 
Le?‏ بن Dat‏ بن عبد شمس بن غالب 
عامر بن ربيعة بن كعب العنزي 
عبَادَة Zu‏ الصّامتِ بن قيس بن أحرم السا مي 
العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمي 
عبد ال رحمن بن عبد الله ا لخثعمي السهيلٍ 
عبد الله بن عمرو بن حرام 
عبد الله بن محمد بن قدامة kel‏ 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
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اسم العلم 
عبدال رحمن بن عوف بن عبد عوف بن زهرة القرشي 
عبدالّه بن حذافه السهمي 
عبدالله بن ربيعه بن المغيرة الخزومي 
عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مضر 
عتبة بن Zil‏ بن عبد شمس بن غالب 
عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي 
عروة بن الزبير 
عقبة بن أبي معيط بن ابي عمرو بن عبد شمس 
علقمة بن جزز الم لجي 
علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي 
علي بن محمد بن حبيب الاوردي 
عمرو بن العاص بن وائل السهمي 
عمرو بن أمية بن خويلد الضمري 
عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي 
قتادة بن دعامة بن قتادة البصري 
ليل بنت أبي حثمة بن غانم القرشية 
Ae‏ الدين المبارك بن محمد الشيباني (ابن الأثير) 
محمد الطاهر بن عاشور 
محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي (ابن القيم) 
محمد بن أحمد اليعمري الربعي (ابن سيد الناس) 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
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اسم العلم 
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
محمد بن إسماعیل بن صلاح الصنعاني 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
محمد بن سعد بن منيع الزهري 
محمد بن صالح بن سلییان التميمي (ابن عثيمين) 
محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع (ابن الدقيق) 
محمد بن كعب القرظي 
محمد بن محمد بن مصطفى الع‌ادي (أبو السعود) 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
حمود بن أحمد بن موسى العيني 
حمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
مصعب بن عمير بن عبد مناف بن قصي العبدري 
الطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم 
منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي 
موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي 
نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عمرو بن النجار 
النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن قصي 
هشام بن عمرو بن الحارث بن مالك 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة (أم سلمة) 
هوذة بن علي الحنفي 
الوليد بن المغيره بن عبد الله بن مخزوم 
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اسم العلم 
وید بن عتبة بن ربيعة 


يوسف بن عبد الله بن محمد النمري (ابن عبد البر) 
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فهرس الألفاظ والكلمات الغريبة 
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فهرس الصادر وا مراجع 


© القرآن الكريم (حل منرله وعلا). 

4 الاتقان نی علوم القرآن: للسيوطي دار الفکر» بیروت. 

© آثر الایمان في تحصين الامة الاسلامية ضد الأفکار احدامة: عبد الله بن عبد الرحمن 
ا جربوعء عمادة البحث العلمي المدينة المنورة» ط١‏ . 

9 آثر تعليم القرآن الكريم في حفظ الأمن: عبدالقادر بن ياسين الخطيب. 

9 إثيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ. 

9 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العید بتحقيق / أحمد محمد 
شاكر» مكتبة الرسالة. 

9 أحكام القرآن: الجصاص. دار الفكر. 

4 أحكام القرآن: لابن العربي» تحقيق» علي محمد البجاوي دار الكتب العربية» ط١.‏ 

۵ أدب الدنيا والدين: الاوردي. 

9 الأساس في السنة: سعيد حوى» دار السلام مصر. 

4 الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد Al‏ بتحقيق علي البجاوي» دار الجيل» 
بيروت. 

9 الاسلام في أثيوبيا في العصور الوسطی: زاهر رياض» دار الشروق. 

9 الإسلام والحبشة عبر التاريخ: فتحي غيث. 

9 الاسلام والمسلمون في شرقي أفريقيا: عبد المنعم مقلد الغنيمي عام الكتب. 
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9 أضواء على ال حجرة» توفیق محمد سبع» مطبعة الهيئة العامة لشؤون الطابع الأميرية 
Greg‏ 

9 اعتقاد آهل السنة والجماعة في السمع والطاعة: صالح بن فوزان آل الفوزان دار 
الشريف. ط٢.‏ 

9 أعلام الزمرة بأحكام المجرة: ماد بن محمد الأنصارء مکتبة الدار بالدينة المنورة. 

9 أعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم الجوزية» دار الفكر. 

9 الأعلام: للزرکلي دار العلم للملايين» ط ۱۵. 

9 انتشار الاسلام في شرقي أفريقيا ومناهضة الغرب له: محمد بن عبد الله النقيرة» 
دار المريخ. 

0 الانتصار لاهل السنة وامحدیث: عبد المحسن بن حمد البدر. 

© آنساب الأشراف: البلاذري» تحقيق سهيل زكار وآخرون دار الفكر» ط١‏ . 

4 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: علاء 
الدين المرداوي» تحقيق» أحمد حامدہ دار إحياء التراث الإسلامي؛ بيروت» ط ۲. 

9 البداية والنهاية: لابن كثير» دار الفكر العربي» ط ۲. 

© بين الحبشة والعرب: عبد المجيد عابدين» دار الفكر العربي. 

9 بينات الرسول # ومعجزاته: عبد المجيد الزنداني» بمساعدة عبد الله احودة 
وآخرون مركز البحوث بجامعة الإيان» ط١.‏ 

9 تاج العروس: للزبيدي. 

9 تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري» تحقيق عبد الغفور عطار. 

9 تاريخ إثيوبيا: زاهر رياض» مكتبة الانجلو المصرية. 
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9 تاريخ إثيوبيا: محمد تاج عبد الرهن العروسی. 

9 التاریخ الاسلامي: أحمد شلبي مکتبة النهضة ا مصریةء ط ۳. 

4 تاریخ الامم واللوك: للطبري» دار الکتب العلمية - بیروت. 

© تاريخ العرب قبل الاسلام والسبرة النبویة: جاسم حکیان علي» دار الفکر» ط١.‏ 

9 تاریخ اليعقوبي: تعليق» خلیل النصور دار الکتب العلمية بيروت» ط۱. 

4 تاریخ الیمن: محمد عبد القادر بافقیه المؤسسة العربية بیروت. 

۵ التحریر والتنویر: حمد بن الطاهر ابن عاشور الدار التونسية. 

9 التخطیط للدعوة الاسلامیة: عبدرب النبي آبو السعود؛ مکتبة وهبة» القاھرق 
nk‏ 

9 التربیة القيادية: منير الغضبانء دار الوفای ط١.‏ 

9 التعريفات: للجرجاني» تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب العربي. 

9 تفسير آبي السعود: للإمام أبي السعود. 

© التفسير الحديث: محمد عزة دروزة دار إحياء الكتب العربية القاهرة ودار الغرب 
الإسلامي- دمشق. 

9 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» تقديم: الدكتور/ يوسف عبدالرحمن المرعشلي» 
دار المعرفة ببيروت. 

0 التفسير الوسيط: للزحيلي» دار الفكر - دمشق. 

9 التمكين للآمة الإسلامية: محمد السيد مد یوسف. دار السلام» ط١.‏ 

4 تنویر الغبش في فضل السودان وا حبش: ابن الجوزي» تحقيق مرزوق علي إبراهيم» 
دار الشروقء ط١.‏ 


. ۵۳808 ( ۵ 


ر ر 


10.0) 


جازم بای 


Ali Fattani 


الهجرة إلى الحبشة وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 


۱ 


© بذيب الأسماء والصفات: النووي» تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا. 

© هذیب الأسماء واللغات: النوويء إدارة الطباعة الميزية. 

9 تہذیب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب؛ 
دار إحياء التراث العربي بيروت» ط۱. 

4 جامع البيان في تفسير القرآن: الإمام الطبري» دار الفكر. 

9 الجامع لأحكام القرآن: للقرطبيء دار الكتاب العربي» ط ۳. 

© جغرافية أفريقيا وحوض النيل: حسام جاد الرب» دار العلوم. 

9 جمهرة أنساب العرب: ابن حزم» مراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشر دار 
الکتب العلمية بيروت» ط١‏ . 

9 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية» تحقیق: علي بن حسن بن ناصر 
الألمعي» دار الفضيلة. 

9 جوامع السيرة: لابن حزم» دار الكتب العلمية بيروت» ط١.‏ 

9 الحبشة عربية الأصول والثقافة: أمين توفيق الطيبي. 

© ا حبشة: حسن محمد جوهر. 

9 الحبشة: ياسين ا حموي وداود التكريتي. 

9 خصائص الدعوة الإسلامية: محمد أمين بني عامرء دار العلمية الدولية ودار 
الثقافت ط١.‏ 

9 دائرة العارف الإسلامية: تأليف مجموعه من المؤلفين» ترجمة إبراهيم زكي 
خورشيد وآخرين. 

۵ الدرر السنية في الأجوبة النجدية: عبدالرهن بن محمد النجدي ط ۷. 
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© الدرر في اختصار الغازي والسیر: ابن عبد البر» حقیق: شوقي ضیف. لحنة إحياء 
التراث الاسلامي القاهرة. 

9 الدعوة الاسلامية أصولما ووسائلها: آمد غلوش. 

© الدعوة الاسلامية دعوة عالیة: محمد الراوي. 

9 الدعوة إلى الله: سید محمد الشنقيطي, دار عا م الکتب. 

9 دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصفھانیء تحقيق: محمد رواس وعبد الرب عباس» دار 
التفائس.ببروت» ط ۲ . 

9 دلائل النبوة: للبيهقي خرج آحادیثه وعلق علیه: عبد العطي قلعجي» دار 
الکتب العلمية. 

9 الرحیق الختوم: صفي الرهن المباركفوري» دار ابن كثير» ط۸. 

9 الرسالة التبوكية: لابن القیم الجوزية» تحقيق: سلیم بن عيد الملالي السلفي دار 
ابن جزم ط ۱ . 

© روح المعاني: الالومسی إحياء التراث العربي» بیروت. 

© الروض الأنف: للسهيلي» تحقيق» عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمیة. 

9 زاد العاد: لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالت ط ۵. 

9 سبل السلام شرح بلوغ الرام: الصنعاني» صححه وخرج آحادیثه: فواز أحمد 
وغبره؛ دار الکتاب العربيء ط ۱۳. 

9 سنن ابن ماجه: للإمام ابن ماجه آبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني مکتبة أبي 
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9 سنن الترمذي: محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي السلمي» تحقیق أحمد محمد 
شاکر وآخرون دار إحياء التراث العربي. 

9 السنن الکبری: للبيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة 
الکر مة. 

© السودان دار ا ھجرتین الأولى والثانية للصحابة: حسن الفاتح قريب الله. 

9 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعیة: لابن تيمية: دار العرفة. 

© سير أعلام النبلاء: الذهبي» مؤسسة الرسالة» ط۱. 

9 السير والمغازي: لابن إسحاق» تحقيق سهيل زكارء دار الفكر. 

© سيرة ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار. 

9 السيرة الحلبية: علي برهان الحلبي» المطبعة المصرية» ط١.‏ 


9 سيرة الرسول #: محمد عزة دروزة» تحقيق عبدالله بن إبراهيم الانصاريء دار 
تفا ال اك اوی 


© السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» محمد آبو شھبة دار القلم» دمشق» ط ۳. 
9 السيرة النبوية وأخبار الخلفاء: لابن حبان دار الفكرء ط٢.‏ 

9 السيرة النبوية: لابن كثير» تحقيق مصطفی عبدالواحد. دار المعرفة بروت. 

۹ السيرة النبوية: لأبي الحسن الندويء دار الشروق. 

9 السيرة النبوية: لآبي شهبة دار القلم. 

9 السيرة النبوية: مهدي رزق.» دار إمام الدعوة . 

© الشبكة العنكبوتية: موقع شرفات عسير. 

9 شذا العرف في فن الصرف: أحمد الحملاوي» دار القلمء ط ۲. 
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© شرح الأصول الثلاثة: خالد بن عبد الله بن محمد الصلح. 

9 شرح العلامة الزر قاني على المواهب اللدنية: للقسطلاني. 

9 شرح ثلاثة الأصول: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» إعداد: فهد بن ناصر 
dere‏ التبا 

9 شرح رياض الصالحین: الشیخ محمد بن عثيمين» تحقیق وائل أحمد عبدالرحمن؛ 
مكتبة التوفيقية. 

9 شرح صحيح مسلم: النووي دار إحياء التراث العربي بيروت» ط ۲. 

9 الشفا بتعريف حقوق المصفى: للقاضي عیاض تحقيق حسين عبد الحميد نيل» دار 
الأرقم بن الأرقم. 

9 صحيح البخاري :للإمام أبي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري تحقيق قاسم 
الشماعي الرفاعي دار القلم . 

9 صحيح مسلم:للإمام أبي ا حسین مسلم بن ا حجّاج :تحقيق أيمن إبراهيم الزاملي 
وآخرين» دار عالم الكتب . 

9 صفوة الصفوة: لابن الجوزيء تحقيق» محمود فاخوري» خرج أحاديثه. حمود 
قلعجي» دار المعرفة. 

© الطبقات الكبرى: لابن سعد. دار صادر بيروت . 

9 الطراز المنقوش في حاسن ا حبوش: محمد بن عبد الباقي البخاري» تحقيق عبد الله 
محمد الغزاللي» ط١‏ (۱۹۹م) الكويت. 

9 طريق ال هجرتين وباب السعادتين: ابن القيم الجوزية» تحقيق: عبدالله إبراهيم 
الآنصاريء إدارة الشئون الدينية بدولة قطر. 

© ظهور الإسلام والعلاقات مع شرق أفريقيا. 
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9 عالمية الاسلام وإعداد الواطن الصالح: أحمد علي اللا. 

© عالمية الدعوة الإسلامية والتحديات الموجهة إليها في الفترة المكية» عاد محمد 
عمارة يس» ط ۰۱ مكتبة عباد dl‏ حمن. 

۰ عالمية الدعوة الإسلامية: علي عبدا حليم مود دار ععاظ ط ۲ . 

9 العبرة ما جاء في الغزو والشهادة والهجرة: Al‏ الطیب صدیق بن حسن البخاري» 
بتحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت. 

9 العقيدة الواسطية: لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق؛ أشرف بن عبد المقصود. 
مكتبة أضواء السلف الریاض» ط٢.‏ 

9 العلاقة بین شبه الجزيرة العربية والحبشة: عبد المعطي سمسم دار السلام ا حدیثق 
القاهرة» ط١.‏ 

Ki‏ عمدة القارى شرح صجیح البخاري» بدر الدين العینی» دار إحياء التراث 
العربى. 


bi 


9 عون العبود شرح آيي داود: للعلامة Al‏ الطیب محمد شمس ال حق العظيم آبادي» 
تحقيق» عبد الرهن محمد عشان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

9 عيون الائر نی فنون المغازي والشمائل والسير: ابن سيد الناس» دار الآفاق 
ببروت» ط ۱. 

9 الغرباء الأولون: سلان بن فهد العودة دار ابن احوزي ط۱. 

9 الفتاوی السعدیة: عبد الرهن السعدي» منشورات المؤسسة السعدیه الریاض. 


0 الفتح الرباني: للساعاتي» دار الحديث- القاهرة. 
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9 فتح القدیر: الشوكاني» دار الفيصلية. 

© فقه التمکین: الصلابي» دار البيارق عےّانء ط١.‏ 

4 فقه السبرة النبویة: منبر الغضبان دار ال اء ط۱. 

9 في ظلال القرآن: سید قطب» دار الشر وق ط۱. 

9 القاموس المحيط: الفیروز آبادي» دار الجيل بیروت. 

۵ قراءة جديدة في العهد الکي: رعد محمد البرهاوي» دار الکتاب. 

9 قراءة لجوانب الحذر والحاية. 

9 قصة الرسالة: عائض القرني» مؤسسة الريان. 

4 الكامل في التاريخ: ابن الآثير» دار الكتاب العربي» بيروت. 

© الكبائر: للذهبي. 

9 کشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي» تحقیق لحنة متخصصة 
في وزارة العدل. 

9 لباب النقول في آسباب النزول: للسيوطيء دار إحياء العلوم» بیروت. 

© لسان العرب: لابن منظور دار صادر بروت. 


کت 


© محمد رسول الله #: محمد الصادق عرجون. دار القلم. 
© محمد رسول al‏ محمد رضاء دار الكتب العلمية. 
9 المدخل إلى علم الدعوة: البيانوني: مؤسسة الرسالة - بيروت. 


9 الصباح المنير: الفيومي دار نوبلیس. 
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© مع الله: محمد الغزالي» دار الکتب الحديثة» ط٤‏ . 

© العجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم العاصرین: آعضاء ملتقی ا حدیث. 

© العجم الوسیط: ابراهیم آئیس وآخرون: ا مکتبة الاسلامية. 

9 معجم مقاییس اللغة: لابن فارس» تحقیق عبدالسلام هارون دار الکتب العلمية. 

© الغازي النبوية: ابن شهاب الزهري» تحقيق» سهیل زکارہ دار الفكر. 

9 مغازي رسول الله لعروة بن الزبیر: تحقیق محمد مصطفی الأعظمي» الکتب 
التربية العربي» ط۱. 

9 المغني: لابن قدامة تحقیق محمد شرف الدین خطاب. وسید محمد السید. دار 
الحديث القاهرة. 

© الفردات فی غريب القرآن: للراغب الأصفهانيء دار العرفة بیروت. 

9 الفصل نی آحکام ال حجرة» علي بن نايف الشحود . 

9 الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي» بغداد. 

9 الفصل في شرح آية لا إكراه في الدين: علي بن نايف الشحود. 

9 مقاصد الشريعة الإسلامية: جموعة كتب من موقع الإسلام. 

9 مقدمة کتاب دعوة الا سلام: السید سابق. دار الفکر . 

© ملامح الشوری في الدعوة الاسلامیة: عدنان النحوي» دار الاصلاح. 

© النهاج شرح صحيح مسلم بن ال حجاج: النووي دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. ط ۲ . 

9 منهج النبي # في الدعوة من خلال السيرة النبوية: محمد آمحزون دار السلا 
rk‏ 
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0 منهج النقد في علوم الحديث: نور الدین» دار الفکر دمشق ط ۳. 

© مواقف النبي # في الدعوة إلى الله: سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

© الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية: حماس بن عبد الله بن محمد الجلعود. 
9 موسوعة الأعلام: موقع وزارة الإعلام المصرية. 


9 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: مانع بن حمّاد الجهني» 
قاو شر اما لفاطہ: 


9 نسب قریش للزبيري: علق عليه ليفي بروفنسالء دار العارف» ط ۳. 

9 نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق: محمد ناصر الدين الألبانیء الکتب 
الاسلامي ط ۳. 

© النهاية في غريب ا حدیث والآثر: ابن الأثير. 

© نيل الأوطار: للشوکاني» تحقیق عبدالنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفی الباز. 

© الهجرة الآولى في الاسلام: سلیان بن مد العودق دار طيبة» ط۱. 

© امجرة في القرآن الکريم آحزمي سامعون جزولي» مکتبة الرشد .ط۱. 

9 هداية الرشدین إلى طرق الوعظ وا خطابة: الشیخ علي حفوظ دار العرفت 


بیروت. 


9 الوفود في العهد المكي وآثرها الاعلامي: علي رضوان أحمد الأسطل دار النار 
الأردن ط ۱ . 
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ا جج 
الفصل الرابع : منهج المهاجرين في الدعوة إلى الله بالحبشة 
البحث الأول: المنهج العلمي 

الطلب الاول: الاجتماع وعدم الفرقة 
الطلب الثاني: تحقیق مبداً الشوری 
الطلب الثالث: الاعتصام بالکتاب والسنة 
الطلب الرابع: اختیار القيادة 
البحث الثانی: النهج التطبيقي 
الطلب الأول: الأسلوب ا لحسن في عرض الدعوة 
الطلب الثاني: الدعوة بالقرآن 
الطلب الثالث: العزم على قول ا حق والثبات عليه 


الفصل | لخامس : آشارا لهجرة إلى | لحبشة والدروس الستفادة منها 
البحث الأول: آثار امحرة إلى الحبشة 

المطلب الاول: آثار اشجرة على الهاجرین 

المطلب الثاني: آثار امجرة على كفار فريش 

المطلب الثالث: آثار الحجرة على آهل الحبشة 
البحث الثاني: الدروس المستفادة من ال هجرة 

الطلب الأول: الدروس المستفادة للدعاة 

المطلب الثاني: الدروس المستفادة للمدعوين 


EK 


۳۷ 


۳۹۸ 


۳۷۹ 


. ۵۳808 ( ۵ 


ر ر 
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جازم بای 
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مسق 
الفهفسارس 


فهرس الآيات القرانية 


فهرس الاعلام المترجم هم 
فهرس الألفاظ والکلمات الغريبة 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


